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  مقدمة 
  أھمیة السفر

اللانھائي تجاه الإنسان، إذ خلق لأجلھ كل بدأ الكتاب المقدس بسفر التكوین الذي أعلن حب االله 
لكن سرعان ما تبدل المنظر وتشوھت الصورة ! شيء وأودعھ سلطانًا ووھبھ كرامة ھذه قدرھا

وظھر الإنسان الخارج من الفردوس مطرودًا، مھانًا، یحمل على كتفیھ جریمة عصیان مرة، 
  .یخاف من لقاء االله، ویھرب من وجھ العدالة الإلھیة

رًا الله الذي لم یترك الإنسان یعیش في ھذه الصورة التي بعثتھا الخطیة، بل ختم كتابھ لكن شك
بابًا في السماء مفتوحًا، وفردوسًا أبدیًا ینتظر البشریة، : بسفر الرؤیا مقدمًا لنا صورة مبھجة

أجل وأحضانًا إلھیّة تركض مسرعة تجاه البشر، و قیثارات سماویّة و فرحًا وعُرسًا سماویًا من 
  !الإنسان

یا لھ من سفر مبھج ولذیذ، یلیق بكل مؤمن أن یمسك بھ ویحفظھ في قلبھ، ویسطِّره في أحشائھ 
  !ویلھج فیھ لیلاً ونھارًا، فھو سفر الرجاء، سفر النصرة، سفر التسبیح، سفر السماء

  سفر الرجاء. ١

 واجبات تنفذ أو طقوس من یلھج في سفر الرؤیا یتكشف حقیقة العبادة المسیحیة، إنھا لیست مجرد
تؤدى، أو أوامر ونواه تراعى، لكنھ یرى خلال ھذا كلھ أیدٍ إلھیّة خفیّة تسرع نحوه لتستقبلھ 

  !وتحوطھ وتنشلھ، وترتفع بھ نحو السماویات لیعیش شریكًا في المجد الأبدي

 من یتذوق سفر الرؤیا تتحول أصوامھ مھما كثرت، وصلواتھ مھما طالت، وسجوده مھما زاد،
إذ خلال . وزھده وحرمانھ وتركھ وآلامھ وصلبھ كل یوم، إلى فرح وبھجة وسرور لا ینطق بھ



ھذا السفر یھیم في الحب الذي یربط الخالق بخلیقتھ، والمنتصرین بالمجاھدین، والسمائیین 
  !بالبشریین، عندئذ ینسى كل ألم وكل ضیق من أجل ھذا الحب الخالد

  سفر النصرة. ٢

س في سفر الرؤیا كعروس تزور جنة عریسھا ترى فیھ فردوسًا مبدعًا ومجدًا وحینما تدخل النف
ھناك تصادق عریسھا، وتصطحب خدامھ السمائیین، وتھیم في جو . مذھلاً معدا لأجلھا

، ولا تضطرب منھ، إذ "إبلیس"عندئذ لا تخاف دھاء عدوھا . السماویات في عذوبة وحلاوة
   .ره ومقاصده تجاھھاتدرك قوة عریسھا وتخطیطاتھ وتدابی

  سفر التسبیح. ٣

وإذ یختلس القلب وقتًا ھاربًا من الأصوات الداخلیة والخارجیة، لیدخل مع العریس في داخل 
لغة الحب : فیتعلم لغة السماء! السفر في ھدوء وصمت، ھناك یسمع أصوات تسبیح وترنیم

  .والفرح، لغة التسبیح غیر المنقطع

إذ یسمع " الكنیسة" غریبة، بل یحس أنھ سبق أن تعلمھا في بیت أمھ والجمیل أنھ لا یسمع تسابیح
وھذه وغیرھا لا تكف الكنیسة عن ". تسبحة موسى، وتسبحة الحمل، وتسبحھ الثلاث تقدیسات"

  .أن تدرب كل قلب على اللھج بھا كما سنرى

  سفر السماء. ٤

لیدخل إلى سفر الرؤیا یُبھر وعندما ینسى القلب كل ما یدور حولھ وینسحب من بین كنوز العالم 
یرى حجارة كریمة : یرى أمجادًا سماویّة قدر ما تحتمل الألفاظ أن تعبِّر. مما یرى فیھ من كنوز

. فیربض القلب ھناك، ولا یقبل أن ینحط مرة أخرى إلى الأرضیّات. وأكالیل ذھب وثیاب بیضاء
  . یبیع كل لآلئھ لیقتني اللؤلؤة الكثیرة الثمن

  كاتب السفر

أجمعت الكنیسة الأولى على أن كاتب السفر ھو القدیس یوحنا الحبیب الإنجیلي، ویظھر صحة 
  :ذلك من الآتي

  .ما ورد في كتابات الكنیسة الأولى إذ نسبت السفر إلیھ. ١

  .أنھ ھو الرسول الذي كان معتبرًا في كنائس آسیا الصغرى المذكورة في السفر. ٢

حبیب نفاه الإمبراطور دومتیانوس إلى جزیرة بطمس التي شاھد یؤكد لنا التاریخ أن یوحنا ال. ٣
  ).٩: ١(فیھا الرسول رؤیاه 

بالرغم من اختلاف موضوع ھذا السفر عن إنجیل یوحنا، لكن وردت ألفاظ خاصة بالسفرین . ٤
  ".الحق"وتكررت فیھما كلمة ..." الكلمة، الحمل، الغلبة"دون غیرھما مثل 



أربع مرات في ھذا السفر ولم یخفِ اسمھ، وذلك لأنھ یتحدث عن ذكر الرسول اسمھ صراحة . ٥
فمن أجل الثقة فیھا یلزم معرفة الكاتب الذي أوحى إلیھ بھا االله، أما الإنجیل والرسائل . نبوات

  .الثلاث فلم یذكر اسمھ فیھا تواضعًا

  مكان كتابتھ

تُسمى ) ركیا الحدیثةت( میلاً من شواطيء آسیا الصغرى ٢٥في جزیرة صغیرة على بعد حوالي 
  ).٩: ١(، كتبھا الرسول وھو منفي "بتینو"بطمس أو بتمو، وتدعى حالیًا 

إلاّ أن ھذا . وترى قلة من العلماء أنھ سجل رؤیاه التي رآھا في المنفي عندما عاد إلى أفسس
  ).١١-١٠: ١(الرأي لا یستند على دلیل، خاصة وأنھ أمر بكتابة ما یراه بغیر تأخیر 

  .ي ھذه الجزیرة كھف یقول عنھ سكانھ أنھ مسكن الرسول أثناء نفیھویوجد ف

  زمان كتابتھ

 عن ھذه القدیس إیریناؤسم، ویقول ٩٥ترى الأغلبیة أنھا كُتبت بعد خراب أورشلیم حوالي سنة 
  .الرؤیا أنھا أُعلنت في نھایة حكم دومتیانوس

  اھتمام الكنیسة بھ

بالرغم مما أثاره بعض الھراطقة مثل مرقیون من جھة قانونیة ھذا السفر، لكننا نجد الكنیسة منذ 
: القرون الأولى تعطیھ اھتمامًا خاصًا، لذلك قام بعض الآباء بتفسیره أو بكتابة مقالات عنھ منھم

، الشھید یوستینوس إیریناؤس، أیبولیطس، میلتون، فیكتوریانوس، دیوناسیوس الإسكندري
  .میثودیوس، باسیلیوس الكبیر، غریغوریوس النزینزي، كیرلس الكبیر، جنادیوس

  صعوبتھ

  :یعتبر تفسیر سفر الرؤیا أمرًا عسیرًا للأسباب

  .وھو السفر النبوي الوحید في العھد الجدید) ٧: ٢٢رؤ (بكونھ سفر نبوي . ١

ذا جاءت في أعداد ورموز یتنبأ عن حقائق روحیّة سماویّة، لا یعبر عنھا بلغة بشریّة، لھ. ٢
  .وألوان وتشبیھات

تحدث عن أمور لا شأن للمؤمن أن یدرك دقائق أسرارھا، ولا غنى لھ عن التعرف علیھا فلو . ٣
عرف الأزمنة أو الأوقات لأصابھ الخمول أو الیأس، ولو لم یعرف ما سیتعرض لھ من ضیقات 

ؤیا الأحداث بالقدر الذي بھ یلتھب القلب لھذا یقدم لنا سفر الر. أثناء جھاده لأصابھ یأس وقنوط
غیرة ویمتليء رجاء دون أن یبحث عن أزمنة أو أوقات أو یھتم بمجرد حب الاستطلاع للحوادث 

  .المقبلة

 القدیس إیرونیموسفقد كتب ! حملت كلماتھ معانٍ عمیقة، وقف آباء الكنیسة في دھشةٍ أمامھا. ٤
فكل لفظ یحمل . سرار سفر الرؤیا كثیرة قدر ألفاظھاإن أ: [إلى الأب بولینوس أسقف نولا یقول



لأن كل . وھذا قلیل بالنسبة لسمو شرف ھذا السفر، حتى لیحسب كل مدیح لھ قلیلاً. في طیَّاتھ سرًا
  .]وإنني أمتدح فیھ ما أفھمھ وما لا أفھمھ. كلمة فیھ تحمل معانٍ كثیرة

فكرًا یفوق إدراكي إلا إنني أجد فیھ مع أنھ یحمل [: البابا دیوناسیوس السكندريویقول عنھ 
وبالرغم من عجزي عن فھمھ غیر إنني لا أزال ... الحاوي لفھم سري عجیب في أمور كثیرة
فإنني لا أقیس عباراتھ ولا أحكم علیھا حسب قدرة . أؤمن أن ھناك معانٍ عمیقة وراء كلماتھ

فلا أرفض ما لا أفھمھ . لذیذة لفھميأنظر إلیھا أنھا حلوة و. إدراكي بل أتقبلھا بالإیمان وببساطة
  .]بل بالأكثر أقف مندھشًا أمامھ

  مفتاح السفر

في ھذا السفر یرافق الروح القدس النفس البشریة في طریق الأبدیة، كاشفًا لحواسھا الداخلیة أن 
  !ترى وتسمع وتتلامس وتتقوى حتى تبلغ إلى العرس الخالد

.  لنصعد إلیھ بالرب یسوع الحمل القائم كأنھ مذبوح،"باب مفتوح في السماء"فیبدأ بإظھار . ١
  وماذا نرى؟

 التي تكشف عن مقدار الضعف البشري وقوة عمل النعمة "حال الكنائس السبع"نرى أولاً . ٢
  .وھنا یتقدم ربنا یسوع لیُعلن أنھ ھو العلاج الوحید لكل ضعف فینا. في الكنیسة

بدیة في طریق الصلیب، طریق الألم، لترى الخروف ثم یرتفع بھا كما بجناحيّ حمامة تجاه الأ. ٣
، معلنًا عن حالة حرب دائمة بین االله المھتم بأولاده والشیطان الذي لا یكف "الختوم السبع"یفتح 

  .عن محاربة أولاد االله

البشر حتى لا یقبلوا أضالیل إبلیس، بل معلنة إنذارات االله تجاه " الأبواق السبعة"ونسمع . ٤
یكونوا مرتبطین بالرب، كما تعلن عن قوة المرأة الملتحفة بالشمس ضد عدوّھا التنین ومن یثیره 

  ".الوحش البحري والوحش البري"

 لتأدیب الأشرار لعلھم یتوبون، كاشفًا عن الخراب الذي یحدق "الضربات السبع"وترى . ٥
في كل مرة تتكشف النفس على مرارة تعم البشریة، أو ضیق ینتاب المؤمنین، و. بالزانیة وعُشَّاقھا

للحال یظھر شخص الرب یسوع في صورة أو أخرى یشجع ویعزي ویقوي أولاده حتى یتمموا 
  .جھادھم بسلام

لترى وتُبھر مما لا بد أن یكون من " أورشلیم السماویة"وأخیرًا یدخل الروح بالنفس إلى . ٦
  .ه االله للبشر، كما ترى بعینیھا إبلیس عدو البشریة منطرحًا في البحیرة المتقدة بالنارأجلھا، ما أعد

  أقسام السفر
  . ٣- ١الكنائس السبع : أولاً

  . ٢٠ -  ٤الرؤى النبویة : ثانیًا

  . ٢٢ -  ٢١مجد أورشلیم السماویة : ثالثًا



   

ث عن تفاصیل حوادث مقبلة،  كثیرون شوَّھوا سفر الرؤیا بتحویل تفسیره إلى البح:ملاحظة ھامة
وأمور لیس لنا أن نبحث فیھا، تاركین المعاني الروحیة السامیة، التي یرید الرب أن یُعلنھا لنا 

لنحیا بھا وننمو روحیًا، لا أن نقیم من أنفسنا أنبیاء، لنرى أو نعلن ما لا یمس حیاة الإنسان 
، أخبروا بالآتیات فیما بعد فنعرف أنكم أعلِمونا المستقبلات"وخلاصھ، حتى لا نسمع ذلك التوبیخ 

  .)٢٣-٢٢: ٤١إش " (آلھة

  الباب الأول

  الكنائس السبع
v ١ شخص المعلن الأصحاح.  

v ٢ رسائل إلى أربع كنائس الأصحاح.  

v ٣ رسائل إلى ثلاث كنائس الأصحاح.  

  الأصحاح الأول

  شخص المُعلن
لھذا لا تعجب إن كنت تراه بین الحین والآخر یكشف لك عن " سفر السماء"مادام ھذا السفر ھو 

في صورٍ متعددةٍ، حتى یلتھب قلبك شوقًا إلیھ فتناجیھ مع كل الكنیسة " شخص الرب السماوي"
  ".تعال أیھا الرب یسوع": قائلاً

  .٣ -  ١مقدمة . ١

  .٦ -  ٤السلام الرسولي للكنائس . ٢

  .٨ - ٧مجيء المعلن . ٣

   .٢٠ -  ٩شخص المعلن . ٤

  المقدمة. ١
  إعلان یسوع المسیح، "

  الذي أعطاه إیاه االله، 

  لیُرى عبیده ما لابد أن یكون عن قریب، 



  ].١" [وبینھ مرسلاً بید ملاكھ لعبده یوحنا

فإن كان االله . شر، أيّ كشف الأسرار الإلھیّة للب"أبو كلابسیس"، أو في الیونانیة "إعلان"لقد دعاه 
 ذلك لخلیلھ إبراھیم، كما لم یرد إلاّ أن یعلن یعلنلم یشأ أن یصنع شیئًا بسدوم وعمورة إلا بعدما 

لدانیال الرجل المحبوب لدیھ ما سیحدث، لھذا یلیق بالأولى أن یتقدم إلى كنیستھ، العروس التي 
  ".أن یكون عن قریبما لا بد " لیكشف لھا ،"الإعلان"دفع مھرھا على الصلیب، بھذا 

كلما أحب العریس عروسھ فتح قلبھ لھا لترى فیھ أسراره خاصة ما یتعلق بحبھ تجاھھا، وما یعده 
  .لأجلھا في یوم زفافھا

حتى یعطى " بیَّنھ مرسلاً بید ملاكھ"لیوحنا مباشرة، لكنھ " إعلانھ"كان یمكن للرب أن یرسل 
إنھ یقدم لھم على الدوام . ھ بكشف أسراره لعروسھللملائكة ھذه البركة أن تشترك مع ربھا في لذت
  .لیعلن أیضًا حبھم تجاه عروسھ) ١٤: ١٠عب (كل فرصة لخدمة العتیدین أن یرثوا الخلاص 

وقد اشترك أیضًا یوحنا الحبیب في الخدمة إذ أُرسل الملاك إلیھ وھو بدوره قد سجل الرؤیا 
  . للكنیسة

  ولكن من ھو یوحنا ھذا؟

  ة االله، الذي شھد بكلم"

  ].٢!" [وبشھادة یسوع المسیح بكل ما رآه

: ١مر  ("صوت صارخ في البریة"مجرد شاھد ینقل ما یراه أو یسمعھ، كأنھ یقول إنني مجرد 
  !لیس لي فضل في ذاتي، بل وھبني الرب ھذه النعمة أن أشھد لھ). ٣

  فائدة الإعلان

  طوبى للذي یقرأ، "

  وللذین یسمعون أقوال النبوة، 

  ن ما ھو مكتوب فیھا، ویحفظو

  ].٣" [لأن الوقت قریب

. مبارك ھو ذاك الذي یقرأ ھذه النبوة في مخدعھ، وللذي یقرأھا في الكنیسة أو یسمعھا مع إخوتھ
 أو كما "ما ھو مكتوب فیھا، لأن الوقت قریب"لأنھ إذ یحفظھا في قلبھ یلتھب قلبھ نحو تحقیق 

  ".قریبةلأن الفرصة سانحة و"جاء في النص الیوناني 

یبدأ السفر بالوعد بتطویب من یقرأه ویسمعھ ویحفظھ، حتى أن من [: الأسقف فیكتورینوسیقول 
  .]یثابر على القراءة یتعلم تنفیذ الأعمال وحفظ الوصایا

  السلام الرسولي للكنائس. ٢



  . یوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسیا"

  ".نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي یأتي

یھدي الرسول السلام الإلھي إلى الكنائس السبع التي سیرِد الحدیث عنھا، ویتضمن سلامة 
  .التي ھي أساس السلام الحقیقي، وھي موضوع كرازتنا وفرحنا" النعمة"

قبل السلام بقولھ إنھ كانت العادة القدیمة بین  سرّ منح النعمة الرسولیة العلامة ترتلیانوكشف لنا 
الشعب أن یفتتحوا ملاقاتھم بالسلام، وقد استخدم السید المسیح نفس الأمر مع تلامیذه، لكن بعد 

 إذ ھي موضوع كرازتھم التي ینالونھا "السلام"وقدموھا عن " النعمة "صعوده أضافوا علیھا
  .بالسید المسیح

 في أكثر من موضوع في ھذا "الكائن والذي كان والذي یأتي"ویھتم الرسول بوصف الرب ب 
السفر لیؤكد أن واھب النعمة وینبوعھا ھو الرب الحال في الكنیسة التي رعاھا ویرعاھا ویبقى 

  .راعیًا لھا، عمل ویعمل وسیعمل من أجلھا

أيّ أنھ  "الذي كان"لأنھ یحتمل لأجلنا على الدوام، و" كائن"ھو  [:الأسقف فیكتورینوسیقول 
لأنھ سیأتي حتمًا " الذي یأتي"و. من العذراء) بالجسد(مع الآب خلق كل شيء، كما أخذ لھ بدایة 

  .]للدینونة

  ].٤" [ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشھ"

  :اختلفت الآراء في تفسیر حقیقة السبعة أرواح التي أمام عرشھ

لكنائس السبع المذكورین في سفر الرؤیا،  أنھم السبعة الملائكة المخصصون لخدمة ا:الرأي الأول
ویشھد الكتاب المقدس وكتابات الآباء عن إرسال . إذ ھم أرواح خادمة للعتیدین أن یرثوا الخلاص
ھم " السبعة الأرواح" أن  ابن العسالویرى. االله ملائكتھ لكل إنسان لیقوموا بخدمتھ وحراستھ

السبع طغمات الملائكیة، أيّ الرؤساء والسلاطین والربوبیات والقوات ورؤساء الملائكة 
  . والملائكة

 أنھم السبعة رؤساء الملائكة كما القدیسان إكلیمنضس الإسكندري والشھید كبریانوسویرى 
  ).١٥: ١٢طو (یظھر من قول رافائیل عن نفسھ إنھ أحد الملائكة السبعة الواقفین أمام االله 

أما عن سبب تقدیمھم على شخص الرب یسوع الشاھد الأمین فذلك لاستطالة الحدیث عنھ بعد 
  .ذلك

 أنھ وصف الروح القدس الذي یعمل في الكنیسة خلال مواھبھ الكاملة في الأسرار :الرأي الثاني
  .السبعة

  ].٥" [ومن یسوع المسیح الشاھد الأمین"

یسوع بألقاب تھیيء روح القارئ للتلامس مع غایة في ھذه الافتتاحیة یلقب الرسول شخص ربنا 
  :ھذا السفر، فیلقبھ



 یدور السفر كلھ حول شھادتنا لربنا على الأرض لیشھد لنا الرب أمام أبیھ : الشاھد الأمین.١
لھذا قد "، إذ یقول عن نفسھ "الشاھد الأمین"وكیف نكون شھودًا أمناء؟ بالرب یسوع . وملائكتھ

ھذه الشھادة لم تقف عند حد الكلام بل قدم شھادة ). ٣٧: ١٨یو " (ھد للحقأتیت إلى العالم لأش
  !عملیة باذلة أوضحھا بالتجسد، ونقشھا على الصلیب، وأكدھا بموتھ وأعلنھا بقیامتھ

لقد قدم شھادة في العالم بأخذه ناسوتًا حتى تألم فیھ أیضًا، محررًا  [:فیكتوریینوسیقول الأسقف 
رو (، منتصرًا على الھاویة، قائمًا من الموت بكرًا، لا یسود علیھ الموت بعد إیانا من الخطیة بدمھ

  .]بل بملكھ ھدم مملكة العالم) ٩: ٦

 ما یؤكده لنا ھذا السفر ھو أن الرب بكرنا، وكما قام الرأس ھكذا تقوم معھ :البكر من الأموات. ٢
  ).٢٣: ١٥ كو ١" (المسیح باكورة ثم الذین في المسیح"وبھ كل الأعضاء، 

... لم یُدعَ ھكذا لأنھ مات قبلنا بل لأنھ كابد عنا الموت وأبطلھ: [البابا أثناسیوس الرسوليیقول 
  .] فإذ ھو قد قام نستمد قیامتنا منھ، وبسببھ نقوم حتمًا من الأموات

 إن الرب بكرنا لأنھ قدم ذاتھ ذبیحة مقبولة بلا عیب، تسلمھا الآب برضا، ذھبيّ الفموكما یقول 
  .صارت البشریة مقبولة فیھ ومقدسة فیھف

  .، ونتمتع بالمجد السماوي الموصوف في الرؤیا"كنیسة الأبكار"فخلال البكر نرث في 

وجعلنا ملوكًا وكھنة الله أبیھ لھ المجد والسلطان . الذي أحبنا وقد غسلنا من خطایانا بدمھ. "٣
  ].٦- ٥" [آمین. إلى أبد الآبدین

صرنا منتسبین لملك الملوك ورب " ربنا یسوع"نقول إننا إذ لبسنا وھنا نستطیع بكل جرأة أن 
فنحن ضعفاء بذواتنا جدًا لكننا بھ ". جعلنا ملوكًا وكھنة"الأرباب رئیس الكھنة الأعظم، وبھذا 

نحن كلا شيء نخور أمام أقل الخطایا، وبھ ندوس على الحیات والعقارب وكل . أقویاء للغایة
لیس لنا ما .  ضعف أمامھ، لكننا بسلطان روحي نترجى ونفرحلا مطروحین في.قوات العدو

  .نقدمھ، لكننا بھ نرفع تقدمات روحیة مقبولة أمام االله

بمعنى روحي فلا نخلط بین السلطان العام الموھوب للمسیحي، وبین " ملوكًا وكھنة"لقد صرنا 
 لھم الكرامة التي تلیق بھم نخضع لھم ونقدم. الذین عینوا من قبل االله أو بسماح منھ ملوكًا ورؤساء

ویجدر بنا ألاّ نخلط بین الذین تقدسوا وتكرسوا مفروزین للخدمة والكرازة . كما أوصانا الكتاب
 Laicالكھنوت العلماني (القدیس إیرونیموس بسرّ الكھنوت وبین الكھنوت العام الذي یسمیھ 

Priesthood (الذي ینالھ المؤمن بسر المعمودیّة.  

  لن عنھمجيء المع. ٣

  ھوذا یأتي مع السحاب،"

  وستنظره كل عین،

  والذین طعنوه، 

  . وینوح علیھ جمیع قبائل الأرض



  ].٧" [نعم آمین

  !"إنھ حتمًا آتٍ فتأملي! لقد اقترب مجيء العریس"كأن الرسول یبوق للكنیسة قائلاً 

لى غضبھ ویشیر السحاب إ.  والسحاب یشیر إلى بھاء مجده كما في التجلي"یأتي مع السحاب"
قدامھ تذھب نار وتحرق أعداءه ... السحاب والضباب حولھ: "ضد الشر وفاعلیھ، كقول المرنم

  ).٣، ٢: ٩٧مز " (حولھ

  . أن السحاب یشیر إلى الملائكة المحیطین بھ في مجیئھالبابا دیوناسیوس الإسكندريویرى 

. لناسوتھ الذي یخفي اللاھوت أن السحاب رمز القدیسون كیرلس وأغسطینوس وجیرومویرى 
 ذلك بأن الرب یخفي عن الأشرار مجد لاھوتھ فلا یرونھ، أما الأبرار القدیس أغسطینوسویعلل 

  .فیتمتعون بأمجاد الإلھ المتأنس ویتكشف لھم بھاءه وینعمون بھ وحدھم

ھا ویرا. یرى الأشرار جراحاتھ فییأسون. یراه الأشرار فینوحون، ویراه الأبرار فیبتھجون
!  ظاھرة ومنیرة-  وكبریانوس القدیسین أغناطیوس النوراني وذھبيّ الفم كما یقول -الأبرار 

  !أيّ لیكن یا رب، فإننا منتظرون مجیئك للتمتع بك!" نعم آمین "لھذا لا یكفّون عن القول

  :  أنھ یقول عن نفسھ!ومن ھو الذي یأتي لیدین

  أنا ھو الألف والیاء، "

  البدایة والنھایة، 

  لرب الكائن والذي كان والذي یأتي، ا

  ].٨" [القادر على كل شيء

  ].٤"[الكائن والذي كان والذي یأتي"وقد سبق لنا فھم قولھ 

  . أيّ الإلھ الدیان الذي لھ أن یحكم"الرب"وھو 

  ! فلا یلیق بنا أن نشك في مجیئھ أو إمكانیاتھ"القادر على كل شيء"وھو 

إنھ لو وجدت لغة إلھیة لقراءة السمائیات : [علامة أوریجینوسال وكما یقول "الألف والیاء"وھو 
فبدونھ لا ندرك شیئًا عن السماء، وبغیره لا یقدر الفم ... فإننا نجد الابن ھو أول حروفھا وآخرھا

  .]أن ینطق بالتسابیح السماویة

لقت الابن ھو البدایة الذي فیھ خ[ :القدیس أغسطینوس وكما یقول "البدایة والنھایة"وھو 
بھ كان كل "، إذ "خلق االله السماوات والأرض) البدایة (في البدء"السماء والأرض، إذ قیل 

  ).]٢٤: ١٠٤مز " (صُنعت) أيّ في المسیح الحكمة (بحكمة كلھا": ، ویقول المرتل"شيء

أنھ البدایة إذ كان منذ البدایة حالاً مع آدم في الفردوس وقد صار [العلامة أوریجینوس ویقول 
، محتضنًا بھذا كل البشریة منذ البدایة إلى نھایة الدھور، مھتمًا بالجمیع "آدم الأخیر"ایة أيّ النھ

  .]إلى انقضاء الدھر



لیس لابن االله أیة بدایة، ناظرین إلى أنھ ھو فعلاً البدایة، ولیس لھ [ :القدیس أمبروسیوسویقول 
  ".]النھایة"نھایة ذاك الذي ھو 

بدایة وجود مادام ھو فعلاً موجود، إذ (ن یتقبل أو یأخذ لھ ما ھو علیھ فبكونھ البدایة كیف یمكن أ
نجد " النھایة"وكیف تكون لھ نھایة ذاك الذي ھو نھایة كل الأمور حتى أننا في ھذا ). ھو البدایة

  .لنا مسكنًا نستقر فیھ بلا نھایة

لیجمع كل شيء في " أن ھذا یطابق قول الرسول القدیس جیروم والعلامة ترتلیانویقول 
، أيّ نجد فیھ كل احتیاجاتنا، یجمع فیھ كنیستھ ویحفظھا ویصونھا ویقدم )١٠: ١أف " (المسیح

  .لھا كل مطالبھا

  شخص المعلن. ٤

یشرق االله على الإنسان بالصورة التي تناسب ظروفھ واحتیاجاتھ لیعطیھ شبعًا خاصًا، لھذا قبل أن 
  :وال الكنیسة فقالیصف الرب نفسھ أظھر الرسول ظروفھ وأح

  . أنا یوحنا أخوكم وشریككم في الضیقة وفي ملكوت یسوع المسیح وصبره"

  كنت في الجزیرة التي تدعى بطمس،

  ].٩" [من أجل كلمة االله، ومن أجل شھادة یسوع المسیح

إذ اعتقل الإمبراطور دومتیانوس الرسول وھو في سن الشیخوخة لیحرمھ من أولاده وخدمتھ 
  : عن الكرازة حدث ما ھو على العكسویوقف لسانھ 

لم ینقطع رباط الأخوة والأبوة بینھ وبین شعبھ، لأن ھذا الرباط لا یقوم على أسس جسدیة بل . ١
، "آلام المسیح"وھاھو یعلن لھم أنھ مرتبط معھم بالشركة معًا في الضیقة . على الشركة في الرب

، الذي ینالون عربونھ، منتظرین "مسیحفي ملكوت یسوع ال"والتي من خلالھا تكون لھم شركة 
  .حتى یبلغوه في الأبدیة" صبره"معًا في شركة 

وفي . وجوده في بطمس لم یطمس ذھنھ بالأحزان، بل كان فرصة لیكون منطلقًا في الروح. ٢
الوقت الذي فیھ توقف لسانھ عن الكرازة أعلن لھ الرب نبوة یعلنھا للكنیسة كاشفًا لھ حقائق خفیة 

  .یة الدھور وأسرار فرح العرس السماويتخص نھا

وفي وسط الآلام تعزیات االله تلذذ نفس المؤمن، ففي وسط حفرة الرجم رأى استفانوس السموات 
مفتوحة وابن الإنسان قائمًا لإعانتھ، وفي وسط التجربة المرة رأى أیوب الرب، وفي وسط 

حزقیال النبي االله الجالس على الضیق أعلن لیعقوب الھارب السلم السمائي، وفي السبيّ نظر 
  .المركبة الشاروبیمیّة

لم تتوقف " من أجل كلمة االله، ومن أجل شھادة یسوع المسیح"نعود لنرى أن الرسول الذي نفي 
وسمعتُ ورائي صوتًا . كنتُ في الروح في یوم الرب": رسالتھ، بل آلت إلى تقدم أكثر إذ یقول

  ].١٠" [عظیمًا كصوت بوقٍ



لأنھا فترة ابتھاج ومسرة " یوم الرب: "رِ الرسول بالزمن أثناء تمتعھ بالرؤیا، فقالبلا شك لم ید
  .لِما رآه خاصًا بیوم الرب أو یوم الدینونة المجید

 مع أنھ یعلن عن أمور مستقبلة وحاضرة وماضیة، "خلفھ"وقد سمع الرسول صوتًا عظیمًا 
أمجاد السموات أمامھ إلا بعدما یلبس ھذا ولعل السبب في ذلك أن الإنسان لا یقدر على معاینة 

لھذا طلب االله من موسى ألا یعاینھ إلا من وراء لأنھ لا یقدر أن یرى . عدم فساد) الجسد(الفاسد 
  .االله ویعیش

  .وسماعھ صوتًا عظیمًا من وراء یُعلن أنھ سیتحدث عن أمور محجوبة عن الأعین البشریة

توقف الإنسان عن اندفاعھ تجاه الأرضیات منصتًا للصوت كما یظھر أیضًا أنھا تحمل إنذارًا، لی
  .الإلھي

  ! لأنھ صوت إلھي عظیم في طبعھ وسلطانھ ومجده وموضوعھ"كصوت البوق"والصوت 

  :شخص المعلن

  :الألف والیاء. ١

  قائلاً أنا ھو الألف والیاء، "

  الأول والآخر، 

  والذي تراه أُكتب في كتاب،

  في آسیا،وأرسل إلى السبع كنائس التي 

إلى أفسس وإلى سمیرنا وإلى برغامس وإلى ثیاتیرا وإلى ساردس وإلى فیلادلفیا وإلى 
  ].١١" [لادوكیة

". الأول والآخر"، وھنا أیضًا یعلن لكنائسھ أنھ ھو "الألف والیاء"سبق أن قدم لنا الرب نفسھ أنھ 
أسھا ومدبرھا، وإذ تنازل لم أن الابن الكلمة ھو أول الخلیقة أي رالعلامة أوریجینوس وكما یقول 

، إذ صار إنسانًا ولم یصر واحدًا من الطغمات "الآخر"یصر الثاني أو الثالث أو الرابع بل احتل 
  .وبھذا احتضن الخلیقة كلھا من أولھا إلى آخرھا. السمائیة

 ھذا ھو الوصف الجمیل الذي تراه فیھ الكنائس، فتتعلق بھ، لأنھا في حضنھ، لا یتركھا، وھي لا
  .ترید مفارقتھ

 إنھ مع فیكتورینوس الأسقففھي كنائس كانت قائمة فعلاً، وكما یقول الكنائس السبع أما عن 
  .وجودھا فعلاً ومع توجیھ الرسائل إلیھا لكنھا أیضًا تمثل حال الكنیسة كلھا

س  لأنھ یشیر إلى الكمال، ویعلل الأسقف السابق الذكر ھذا بأن الرسول بول"٧"وقد اختار رقم 
وقد تنبأ إشعیاء النبي عن . أیضًا كتب إلى سبع كنائس، أما بقیة رسائلھ فوجھھا بأسماء أشخاص

. نأكل خبزنا ونلبس ثیابنا: فتَمْسك سبع نساء برجلٍ واحدٍ في ذلك الیوم، قائلات"ذلك بقولھ 
الرب ب" السبع النساء"ھكذا تمسِك الكنیسة ). ١: ٤إش (" انزع عارنا. لیُدع فقط اسمك علینا



: یسوع وتتعلق بھ ولا ترید أن تفارقھ لیدع اسمھ علیھا وینزع عارھا منھا، لھذا یقول الرسول
  ].١٢" [فالتفتُّ لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأیت سبع منایر من ذھب"

كمنائر تستنیر منھ وتُنیر العالم، ) ١: ٤إش " (النساء السبع"حیث یوجد الرجل تلتف حولھ 
منارة كلھا ذھب "لقد رآھا زكریا النبي . ا زیت الروح القدس، روح عریسھا النور الحقیقيیضیئھ

قد جاء نورك  قومي استنیري، لأنھ: "، وخاطبھا النبي قائلاً)٢: ٤زك " (وسبعة سرج علیھا.. 
، ١: ٦٠إش " )فتسیر الأمم في نورك والملوك في ضیاء إشراقك... ومجد الرب أشرق علیك

٣ .(  

 علامة التنوع في المواھب مع وحدة العمل والغایة، وعلامة المیثاق بین االله "بعس"وھي 
، )٣١- ٢٧ : ٢١تك " (بئر سبع"والإنسان كما فعل إبراھیم مع أبیمالك عندما قطعا عھدًا عند 

  . مرة٥٤ یشیر إلى الكمال لھذا یتكرر في ھذا السفر ٧ولأن رقم 

: وتھا ومجدھا وعظمتھا في عینيّ عریسھا القائل لھالأنھا سماویّة، ومن أجل نقا" ذھبیة"وھي 
  ).١٥: ١نش " (عیناك حمامتان. جمیلة یا حبیبتي ھا أنت جمیلة ھا أنت"

  وفي وسط السبع المنایر شبھ ابن إنسان،. "٢

  متسربلاً بثوب إلى الرجلین، 

  ].١٣" [ومتمنطقًا عند ثدییھ بمنطقة من ذھب

إنھ وھو في السماء مھتم بكنیستھ، .  عریسھا في وسطھاتكمن عظمة الكنائس ووحدتھا في حلول
إلى الرجلین، فیُزفَّان في عرس )٨: ١٩(متسربلاً بثوبٍ إلى الرجلین، حتى تلتحف عروسھ بثوبٍ 

أیضًا لابسین ثیابًا بیضاء، وكل ما في السماء ) ٣: ٤(والجمیل أن القسوس حولھ ... أبدي لا ینتھي
  .مُعد لیوم العرس

الرجلین ھو ثوب الكھنوت، إذ لا یتوقف الرب عن عملھ الكھنوتي حتى تكمیل والثوب إلى 
  ).١٠- ٥: ٥، عب ٤: ١١٠مز (إنھ قائم على الدوام لمعاونة البشریة وانتشال الجمیع . خلاصنا

 في ھذه الكلمات یعرض لنا شیئًا من المجد الذي یتقبلھ من أبیھ الذي أشار القدیس إیریناوسیقول 
  ).١٤: ١(إلیھ بالرأس 

وھذا ھو السبب الذي . كما أشار إلى وظیفتھ الكھنوتیة أیضًا بالثوب الطویل البالغ إلى القدمین
  .لأجلھ ألبس موسى رئیس الكھنة على ھذا الطقس

فتشیر إلى التفاف الشعب حول صدر االله، یرضعون من المنطقة الذھبیة التي عند الثدیین وأما 
ثدیاه ھما العھدان، والمنطقة الذھبیة ھي قف فیكتورینوس الأسیقول . العھدین ویقتاتون بھما

  ....جماعة القدیسین الذین كالذھب یجربون

وتشیر . أو أن المنطقة الذھبیّة تشیر إلى الضمیر النیِّر والفھم الروحي النقي للموھوبین للكنائس
ما تظھره معلمًا ك. المنطقة الذھبیّة أیضًا إلى الحب الخالص النابع من صدر االله تجاه أولاده

  .للشریعة، إذ كان الحَبر الأعظم یلبس منطقة عند تقدیمھ الذبیحة



 أنھ متمنطق على حقویھ إشارة إلى شریعة العھد القدیم، وعند الثدیین حیث  الذھبيّ الفمویرى
  .الحب والعدل إشارة إلى العھد الجدید

  ".وأما رأسھ وشعره أبیضان كالصوف الأبیض كالثلج. "٣

القدیس ویرى ). ٩: ٧دا " (لباسھ أبیض كالثلج، وشعر رأسھ كالصوف النقي"قیل عنھ أیضًا 
أن الشعر الأبیض یشیر إلى جماعة القدیسین الذین ھم بمثابة شعر الرب لا تسقط أغسطینوس 

  .وھم أنقیاء وطاھرون، متَّحدون معًا في جمال وتناسق. منھ شعرة بدون إذنھ

في الشعر الأبیض تظھر جماعات الآباء كالصوف إذ ھم غنمھ : [الأسقف فیكتورینوسویقول 
  .]البسیطة، وھم كالثلج من حیث كونھم أعدادًا بلا حصر متعلمین من السماء

  ).٩: ٧دا (تشیر الشیبة أیضًا إلى الحكمة الفائقة والجمال البارع، كما تشیر إلى الأزلیّة 

  ].١٤"[وعیناه كلھیب نار. "٤

ونرى فیھ . ، لا یقدر أحد أن یخطفنا من یده"الذي لا ینعس ولا ینام"اھر نرى فیھ العریس الس
آدم،  عیناكَ مفتوحتان على كل طرق بني: "الدیان فاحص الخفیات والظاھرات، قائلین مع النبي
  ).١٩: ٣٢إر " (لتعطي كل واحد حسب طرقھ وحسب ثمر أعمالھ

یران الطریق وتبددان الظلمة من القلب، أو تشیر عیناه المتقدتان إلى قوة الكلمة الإلھیة، إذ تن
  .]وصایا االله تنیر المؤمنین وتحرق الجاحدین[: الأسقف فیكتورینوسكقول 

  ".ورجلاه شبھ النحاس النقي كأنھما محمیتان. "٥

. لتحقیق خلاصھم وإبادة قُوى الشررجلا الرب ھما الرحمة والعدل، بھما یسیر الرب بین شعبھ 
ویقدم الرب . وتشیران إلى العھدین اللذین یسیر بھما وسط شعبھ، إذ ھما كلمة االله النقیّة المصفاة

رجلیھ شبھ النحاس حتى یلبسھما المؤمن، فیسیر في طریق الآلام غیر مبالٍ بما یلاقیھ من 
  .عثرات، لأن رجلیھ تدكَّان كل ما یقف في طریقھ

 أنھما یشیران إلى ناسوت الرب المتقد باللاھوت الذي بھ القدیس غریغوریوس النزنیزيویرى 
  .حلّ بیننا وصار كواحد منا فتلاقت معھ البشریة

  ].١٥" [وصوتھ كصوت میاه كثیرة. "٦

روح [: القدیس إیریناؤسوكما یقول ). ٢: ٤٣حز ( كما في مجدهبھذا یكشف لنا الرب عن . أ
یعبر خلال ھؤلاء الناس مقدمًا " صوتھ"یرة، إذ أن االله غني وعظیم، والكلمة االله یشبھ میاھًا كث

ھكذا یقدم الآب ابنھ كمیاه .] عطایا مجانیّة لتابعیھ، مقدمًا الوصیّة حسبما تتناسب وتفید كل فئة
  . كثیرة تروي الأراضي القاحلة لكيّ تأتي بثمر كثیر

وعن دیمومتھ، لأن صوت المیاه ) ١٢: ٤عب (ویكشف لنا عن رھبتھ وقوتھ وفاعلیتھ . ب
  .مرھب، وھو لا ینقطع لیلاً ونھارًا) البحار(

تفھم المیاه الكثیرة على أنھا شعوب متعددة جاءت خلال  [:الأسقف فیكتوریبنوسیقول . ج
  ...]اذھبوا وتلمذوا جمیع الأمم وعمدوھم: "العماد، إذ أرسل تلامیذه قائلاً



  ".اكبومعھ في یده الیمنى سبعة كو. "٧

أنھم السبعة ملائكة أو أساقفة للكنائس، وھم في یده رمز على أنھم في طاعتھ ابن العسال یرى 
  .وتحت أمره كشيء في قبضتھ

جمیل أن یتشبھ الأساقفة بالكواكب، یستنیرون بشمس البرّ، ویعكسون نوره على بقیة الكواكب، 
یراھم، لكنھم في نظر االله عظماء، یسیرون في مداراتھم بدقة وإلا ھلكوا، یظھرون صغارًا لمن 

  .محفوظین في یده الیمنى إذ یحبھم ولا یفرط فیھم

  ".وسیف ماضٍ ذو حدین یخرج من فمھ. "٨

  :یظھر الرب لكنیستھ كمحارب یحمل سیفًا ماضیًا خارجًا من فمھ، أيّ كلمتھ القویّة

  .بھا یؤدب وبھا یعزي، بھا ینمو الإنسان الداخلي وتتبدد الظلمة. أ

  .. وھو ذو حدین یقطع بعنف في داخل المتكلم والسامع أیضًا.ب

من رذلني ولم یقبل كلامي "بھا یحصن المؤمن ویذكیھ وبھا یقطع الشر ویدین الأشرار كقولھ . ج
  ).٤٨: ١٢یو " (الكلام الذي تكلمت بھ ھو یدینھ في الیوم الأخیر. من یدینھ فلھ

لنا ولیس للھراطقة یھبنا ثباتًا، إذ یظھر السید المسیح ھذا التفسیر الذي : [العلامة ترتلیانویقول 
  .]محاربًا

ولكن ماذا نقرأ قبل ذلك عن السید المسیح؟ ). ٣: ٤٥مز " (تقلد سیفك على فخذك"یقول داود 
  ).٢: ٤٥مز " (أبرع جمالاً من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتیك أنت"

  !بة على الشفتین لمن تقلد سیفھ للحربفكیف تنسب رقة الجمال البارع والنعمة المنسك

، فكیف "من أجل الحق والدعة والبرّ"، وذلك "في عدلك... انجح وأملك: "كذلك یضیف قولھ
  !یبلغ ھذه النتائج باستخدام السیف الذي یعرف عنھ أنھ یستخدم في الخداع والتھور والضرر

 الشریعة والإنجیل، بھ یمزق  لھ حدان ھماالذي" الكلمة الإلھیة"إذن یمكننا أن نفھمھ أنھ 
الشیطان إربًا، وبھ یحصننا من الأعداء الروحیین كلي الشر والخبث، وبھ یقطعنا عن الأمور 

ھذا السیف جاء الرب یلقیھ على الأرض ولیس لیلقي . العزیزة لدینا من أجل اسم االله القدوس
  ).٣٤: ١٠مت (سلامًا 

  .ع ھذا السیف الذي یتقلده الرب كقول داودإذن براعة الجمال ونعمة الشفتین تتناسبان م

  ].١٦" [ووجھھ كالشمس وھي تضيء في قوتھا. "٩

لم یجد الرسول ما یعبر بھ عن بھاء مجد الرب سوى أن یشبھ وجھھ بالشمس، إذ ھو كالأب 
، یشرق على قدیسیھ )١٦: ٦ تي ١" (في النور الذي لا یقدر أحد على الدنو منھ ساكن"
  ".ملكوت أبیھم فیضیئون كالشمس في"

  خاتمة



نستطیع أن نلخص كل الرؤیا في أن الكنیسة تجد في الرب عریسًا وكاھنًا وأبًا وقائدًا، فیھ تجد كل 
  .احتیاجاتھا، یحتضنھا ویطھِّرھا ویحفظھا ویقودھا لیقدمھا لأبیھ طاھرة عفیفة

مھا متحدة فیھ، ولا  بتما- جسد المسیح -ویرى البعض في الأوصاف السابقة أننا نجد فیھ الكنیسة 
  .تكون إلا فیھ، فھو الأول والآخر، أيّ یجتمع فیھ كل الأبرار

  .متسربل بثوبٍ إلى القدمین إشارة إلى الأبرار من آدم حتى الطوفان. أ

  .المنطقة عند الثدیین إشارة إلى الأبرار من الطوفان حتى موسى. ب

  .العھد القدیمشیبة الرأس والشعر إشارة إلى الأبرار في ظل شریعة . ج

  .العینان المتقدتان إشارة إلى الأنبیاء الذین یرون بروح النبوة. د

  .الرجلان النحاسیتان إشارة إلى الرسل والتلامیذ الذین جالوا كارزین بالحق. ه

  .صوت المیاه الكثیرة إشارة إلى الأمم التي قبلت الإیمان. و

  .لصون بالكاد في أیام ضد المسیحالسیف الحاد الخارج من فمھ إشارة إلى الذین یخ. ز

  .الوجھ المضيء كالشمس إشارة إلى القدیسین في الفردوس. ح

  أثر المنظر على یوحنا

  فلما رأیتھ سقطتُ عند رجلیھ كمیت،"

  :فوضع یده الیمنى عليّ قائلاً لي

  . لا تخف أنا ھو الأول والآخر

  والحي وكنت میتًا، 

  .وھا أنا حي إلى أبد الآبدین آمین

  ].١٨-١٧" [ مفاتیح الجحیم والموتولي

: ١٧مت (ما أن رأى الرسول الرب في مجده حتى سقط عند رجلیھ، كما سقط التلامیذ عند تجلیھ 
  .لكن الرب في حنانھ وضع علیھ یده الیمنى وأقامھ). ٥: ١٠دا (، ودانیال عند دجلة )٦

فن موت الخطیة تحت قدمیھ، إذ لننحني مع الزانیة عند قدمیھ حتى یضع یده علینا، فنقوم بعدما ند
 وھا ھو حي نقوم فیھ ویشفع فینا أمام الآب شفاعة "كان میتًا"الذي بسبب خطایانا " الحي"ھو 

  .كفاریة

یقیمنا، مغلقًا في وجوھنا أبوابھما، فلا یكون للموت " لھ مفاتیح الجحیم والموت"وحده الذي 
  .الأبدي ولا للجحیم سلطان علینا



أنھ دواء الحیاة الذي اختفى في الجحیم فكسر أبوابھ . من قبل الصلیب"الجحیم لقد نزل الرب إلى 
  .وأخرجنا منتصرین

" كنت میتًا: "، كما یقول"أنا ھو الأول والأخر: "والجمیل أن المتحدث ھو الإلھ المتجسد، فیقول
، "كنتُ میتًاأنا بالطبیعة الناسوتیة "أو " أنا بالطبیعة اللاھوتیة الأول والآخر: "دون أن یقول

  .لأنھ شخص واحد لھ طبیعة واحدة من طبیعتین لا نفصلھما عن بعضھما قط

  . فاكتب ما رأیت وما ھو كائن وما ھو عتید أن یكون بعد ھذا"

  سرّ السبعة كواكب التي رأیت على یمیني،

  . والسبع المنایر الذھبیة

  السبعة الكواكب ھي ملائكة السبع كنائس،

  ].٢٠- ١٩" [والمنایر السبع التي رأیتھا ھي السبع الكنائس

  ".الرب وسط كنیستھ"المنظر السابق ذكره : لقد أمره أن یكتب ما رآه

  ).٣، ٢ص " (أحوال الكنائس السبع: "وما یراه

  ".أحوال الكنیسة إلى مجيء یوم الرب ومجدھا السمائي: "وما سیراه

سان أن یتفھمھ ویتلامس معھ إلاّ بعمل الروح القدس الذي ، لا یقدر الإن"سرًا"وقد دعي ھذا كلھ 
  .یعلم ویكشف أسرار االله لعبیده

 اعلان یسوع المسیح الذي اعطاه ایاه االله لیري عبیده ما لا بد ان یكون عن قریب و بینھ مرسلا ١
  بید ملاكھ لعبده یوحنا

   الذي شھد بكلمة االله و بشھادة یسوع المسیح بكل ما راه٢
  للذي یقرا و للذین یسمعون اقوال النبوة و یحفظون ما ھو مكتوب فیھا لان الوقت قریب طوبى ٣
 یوحنا الى السبع الكنائس التي في اسیا نعمة لكم و سلام من الكائن و الذي كان و الذي یاتي و ٤

  من السبعة الارواح التي امام عرشھ
یس ملوك الارض الذي احبنا و قد  و من یسوع المسیح الشاھد الامین البكر من الاموات و رئ٥

  غسلنا من خطایانا بدمھ
   و جعلنا ملوكا و كھنة الله ابیھ لھ المجد و السلطان الى ابد الابدین امین٦
 ھوذا یاتي مع السحاب و ستنظره كل عین و الذین طعنوه و ینوح علیھ جمیع قبائل الارض نعم ٧

  امین
قول الرب الكائن و الذي كان و الذي یاتي القادر على كل  انا ھو الالف و الیاء البدایة و النھایة ی٨

  شيء
 انا یوحنا اخوكم و شریككم في الضیقة و في ملكوت یسوع المسیح و صبره كنت في الجزیرة ٩

  التي تدعى بطمس من اجل كلمة االله و من اجل شھادة یسوع المسیح
  وق كنت في الروح في یوم الرب و سمعت ورائي صوتا عظیما كصوت ب١٠
 قائلا انا ھو الالف و الیاء الاول و الاخر و الذي تراه اكتب في كتاب و ارسل الى السبع ١١

الكنائس التي في اسیا الى افسس و الى سمیرنا و الى برغامس و الى ثیاتیرا و الى ساردس و الى 



  فیلادلفیا و الى لاودكیة
  ع منایر من ذھب فالتفت لانظر الصوت الذي تكلم معي و لما التفت رایت سب١٢
 و في وسط السبع المنایر شبھ ابن انسان متسربلا بثوب الى الرجلین و متمنطقا عند ثدییھ ١٣

  بمنطقة من ذھب
   و اما راسھ و شعره فابیضان كالصوف الابیض كالثلج و عیناه كلھیب نار١٤
   و رجلاه شبھ النحاس النقي كانھما محمیتان في اتون و صوتھ كصوت میاه كثیرة١٥
 و معھ في یده الیمنى سبعة كواكب و سیف ماض ذو حدین یخرج من فمھ و وجھھ كالشمس ١٦

  و ھي تضيء في قوتھا
 فلما رایتھ سقطت عند رجلیھ كمیت فوضع یده الیمنى علي قائلا لي لا تخف انا ھو الاول و ١٧

  الاخر
  ھاویة و الموت و الحي و كنت میتا و ھا انا حي الى ابد الابدین امین و لي مفاتیح ال١٨
   فاكتب ما رایت و ما ھو كائن و ما ھو عتید ان یكون بعد ھذا١٩
 سر السبعة الكواكب التي رایت على یمیني و السبع المنایر الذھبیة السبعة الكواكب ھي ٢٠

  سملائكة السبع الكنائس و المنایر السبع التي رایتھا ھي السبع الكنائ

  الأصحاح الثاني

  رسائل إلى أربع كنائس
  :في ھذا الأصحاح یوجھ الرب رسائل خاصة إلى أربع كنائس

   .٧ -  ١إلى ملاك كنیسة أفسس . ١

  .١١ -  ٨إلى ملاك كنیسة سمیرنا . ٢

  .١٧ - ١٢إلى ملاك كنیسة برغامس . ٣

  .٢٩ - ١٨إلى ملاك كنیسة ثیاتیرا . ٤

  مقدمة عن رسائل الكنائس السبع

  :یلیق بنا أن نعرف

الأسقف غیر أنھ كما یقول . كانت ھذه الكنائس قائمة فعلاً والحدیث موجھ إلیھا: أولاً
ورد بھذه الرسائل یخص حالة الكنیسة في وغیرھما أن ما فیكتوریینوس والقدیس أغسطینوس 

  .كل عصر ویخص حالة المؤمن من حین إلى حین، فھي رسائل موجھة إلى كل مؤمن

یخاطب الرب الكنائس في شخص ملائكتھا أي أساقفتھا، محملاً إیاھم مسئولیة الرعایة، : ثانیًا
 نفس الوقت یوحي إلى وفي. ملزمًا إیاھم أن یحملوا ضعفات شعبھم كما یتكفلون بنمو أولادھم

  .الشعب أن یتقبل توجیھات االله ووصایاه خلال أساقفتھ وكھنتھ

  :فیما یلي ضعف كل كنیسة والعلاج المقدم لھا: ثالثًا



  ).الأبدیة(التأمل في شجرة الحیاة : الفتور في الحب : أفسس . ١

  .انتظار إكلیل الحیاة: معاناة الألم : سمیرنا . ٢

  .ممارسة الأسرار المقدسة:  الكنیسة العثرة في: برغامس . ٣

  .بتر الشر: الشھوات الشریرة : ثیاتیرا . ٤

  ).الداخلي(الاھتمام بالمجد السماوي : الریاء : ساردس . ٥

  .إدراك حقیقة مركزنا السماوي: التراخي في العمل : فیلادلفیا . ٦

  .المثابرة برجاء: الفتور الروحي : لاودكیة . ٧

  أفسسإلى ملاك كنیسة . ١
  من ھو؟. ١

وقد . یقال إن ملاك الكنیسة كان تیموثاوس تلمیذ الرسول بولس" اكتب إلى ملاك كنیسة أفسس"
وكتب إلیھا رسالة، كما خدم فیھا ) ٣١: ٢٠أع (أسسھا الرسول بولس وخدم فیھا ثلاث سنوات 

  .، وذھب إلیھا یوحنا الرسول بعد الإفراج عنھ)٣: ١تى ١(تیموثاوس 

  وصف الرب. ٢

  ھذا یقولھ الممسك السبعة الكواكب بیمینھ،"

  ].١" [الماشي في وسط المنایر الذھبیّة

یتجلى الرب لكل كنیسة حسب ما یناسبھا، حسب احتیاجاتھا، لترى فیھ شبعھا وشفاءھا من كل 
لھذا یعلن لھا أنھ الممسك السبعة ، "الفتور في الحب"وإذ تعاني ھذه الكنیسة من . ضعف

  .في یمینھ، أي حافظھم والمعتني بھم والمحیط بھم) الأساقفة(الكواكب 

، أي یجول في كنیستھ، لا یھدأ عن العمل "الماشي في وسط المنایر الذھبیّة"كما یعلن لھا أنھ 
  !إنني أحبك فكیف تفترین في محبتك لي: وكأنھ یقول. من أجل خلاص كل نفس

نورھا مستمد من الممسك بھا ھذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الكواكب في ذاتھا مظلمة، 
  .، مؤكدًا لنا أننا لا نستطیع أن نقتني الحب من ذواتنا بل من االله الممسك بنا في یمینھ"البر شمس"

  حال الكنیسة. ٣

  أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك،"

  أنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار،

  وقد جرَّبت القائلین أنھم رسل ولیسوا رسلاً،



  ].٢" [فوجدتھم كاذبین

 لا أنسى أعمال محبتك ..."أنا عارف أعمالك: "قبل أن یحدثھا عن ضعفھا یطمئنھا الرب قائلاً
  .القدیمة ولا أتجاھل تعبك حتى الذي لا تذكرینھ

لقد نسي زكریا الكاھن صلواتھ التي قدمھا لیھبھ الرب ابنًا، لكن الرب كافأه عنھا في الوقت 
 نظن أن االله قد نسى الأعمال القدیمة والأتعاب ، ونحن في وقت فتورنا)١٣: ١لو (المعین 

والصبر الذي احتملناه من أجلھ، لكن اللھ یُطمئن كل إنسان أنھ لا ینسى حتى كأس ماء بارد قدمھ 
إنھ لا ینسى أتعاب ھذه الكنیسة خاصة ما احتملتھ من الذین ادّعوا أنھم خدام وقد ملأوا . باسمھ

لھذا یخاطب الرب . ن عن روحھا ورسالتھا ووداعتھا وحبھاالأرض كلامًا، وھم كاذبون، بعیدو
  .]٣" [وقد احتملت، ولك صبر وتعب من أجل اسمي ولم تكل": أسقف أفسس قائلاً

عندي علیكِ ": بعد ھذا التشجیع عاد لیعاتب الكنیسة في رقة بالغة دون أن یجرح مشاعرھا قائلاً
  ].٤" [أنكِ تركتِ محبتك الأولى

، وفي حزمٍ بلا )٢٠: ١٢مت (في عذوبة یسند الرب القصبة المرضوضة ویلھب الفتیلة المدخنة 
  .خداع أو مواربة یعلن الضعف لكي تتوب وتعود إلى كمال صحتھا

  العلاج. ٤

  فأذكر من أین سقطت وتب،"

  واعمل الأعمال الأولى،

  ].٥" [مكانھا إن لم تتب وإلا فإني أتیك عن قریب وأزحزح منارتك من

  ...تب واعمل: ھذا ھو طریق العلاج

ولا یكون السقوط علامة أننا لم . أننا جمیعنا معرضون للسقوط: [القدیس إیرونیموسوكما یقول 
نكن یومًا ما قائمین أو معتمدین بالروح كما یدّعى البعض، كما أن السقوط لا یستدعى إعادة 

  .]المعمودیة بل أن نتوب ونعمل

ارتنا لھذا یسرع الرب فینذر معنفًا بشدة إذ لا یحتمل أن یرى منارة أولاده وبدون التوبة تنھار من
  .تتزحزح من مكانھا

  :وینتقل الرب من التوبیخ إلى الملاطفة بإظھار أعمال صالحة للكنیسة قائلاً

  ].٦" [ولكن عندك ھذا أنك تبغض أعمال النیقولاویین، التي أبغضھا أنا أیضًا"

ض ما یبغضھ ھو، وتحب ما یحبھ، تشاركھ تصرفاتھ ومشاعره إنھ یفرح برؤیة عروسھ تبغ
  .وفكره، مقتفیة آثار خطواتھ

  :أما بدعة النیقولاویین فھي



، )٥: ٦أع (النقولاویون ھم أتباع نیقولا أحد الشمامسة السبع : [القدیس إیریناؤسیقول . أ
زنا وأكل المذبوح وھؤلاء یسلكون في الملذات بلا ضابط ویعلِّمون بأمور مختلفة كإباحة ال

  .]للأوثان

  .نیقولاوس من البدعة وینسبانھا لأتباعھالقدیسان إكلیمنضس السكندري وأغسطینوس یبرئ . ب

أنھ لما أُختیر للشموسیة امتنع عن الاتصال بزوجتھ، العلامة ترتلیان وایرونیموس یرى . ج
  . أباح الزناولما وبَّخوه على ذلك انحرف في البدعة إذ. وبسبب جمالھا عاد إلیھا

یرى آخرون أنھ كان یغیر على زوجتھ جدًا بسبب جمالھا، فلما ذمَّھ البعض بسبب شدة تعلقھ . د
  .بھا أراد أن یظھر العكس، فأباح لمن یرید أن یأخذھا، فسقط في ھذه البدعة

  نصیحة للاستماع إلى قول الروح. ٥

لإنصات لصوت االله فلیسمع  أي من یرید ا،"من لھ إذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائس"
وماذا یقول؟ یجیب . للروح القدس المتحدث للكنائس جمیعًا، لأن ما یقولھ لكنیسة ما یحدث بھ الكل

  .]االله یقول دوما توبوا: [العلامة ترتلیان

  المكافأة. ٦

  ].٧" [من یغلب فسأعطیھ أن یأكل من شجرة الحیاة التي في وسط فردوس االله"

، فھو المشبع "شجرة الحیاة"قلب جائع، لذلك یحتاج إلى الشبع من الرب القلب الفاتر في حبھ 
  .وھو المكافأة المقدمة للغالبین) ٢: ٢٢رؤ (للقلب والشافي لھ 

كلما اختلى القلب بالرب وتأمل في الأبدیّة الخالدة التھب القلب حبًا وشوقًا للعریس السماوي زاھدًا 
  !كل ما ھو أرضي وزمني

  ة سمیرناإلى ملاك كنیس. ٢

  من ھو؟. ١

 أنھ ابن العسالویرى .  وقد قیل إنھ الأسقف بولیكربس".واكتب إلى ملاك كنیسة سمیرنا"
  .الأسقف فلیغاریوس تلمیذ الرسول یوحنا

  وصف الرب. ٢

  ].٨" [ھذا یقولھ الأول والآخر، الذي كان میتًا فعاش"

اضطھاد مرّ للغایة، أراد الرب أن إذ یكتب إلى كنیسة سمیرنا المتألمة والتي كانت على أھُبة 
یطمئنھا أنھ ھو الأول والآخر الذي یضم خلیقتھ فیھ فلا یصیبھا شيء بغیر سماح منھ، ولا یسمح 

، فإن كان قد مات من أجلھا، كیف "كان میتًا فعاش"كما یذكرھا أنھ . لھم بشيء إلاّ ما ھو لخیرھم
  !لموت، واھبًا الحیاة لمن یموت معھلا تحتمل الموت من أجلھ؟ إنھ قَبِل الموت لیدوس ا



  حال الكنیسة. ٣

  :إذ اتسمت الكنیسة بشدة الضیق الذي حلّ بھا، لھذا یصفھا قائلاً

، إن عیني لا تفارقانك وذلك كالفخاري الذي لا یُحوِّل عینیھ عن الآنیة التي "أنا أعرف أعمالك. "أ
. الذي یترك كل عملھ لكي یلازم ابنھ المتألم ساعة آلامھفي داخل الفرن حتى لا تحترق، وكالأب 

  .فكلما اشتدّ الألم أعلن لنا الرب فیض اھتمامھ بنا

إنني أعرف درجة الحرارة التي تناسبك، فلا أسمح بالضیقة إلاّ بالقدر الذي ": وضیقتك. "ب
  .یناسبك لأجل خلاصك وبنیانك

فالرب یعلم . لة الرومانیّة ممتلكات المسیحیینوربما كان الفقر بسبب مصادرة الدو": وفقرك. "ج
  .ما یحدث لأولاده حتى ولو صاروا في أشد حالات الفقر

 وكما ].٩" [وتجدیف القائلین أنھم یھود ولیسوا یھودًا، بل ھم مجمع شیطان. مع أنك غني". د
القدیس  ویقول.] أنھ یعرف غناه بسبب ثروتھ بالفضائل وثباتھ في الشدائد: [ابن العسالیقول 

 أن الغِنى ھنا یكمن الأسقف فیكتورینوسویرى .] من یفتقر مع المسیح یصیر غنیًا[ :إیرونیموس
فغِنى الأسقف ھو استقامة إیمان "... تجدیف القائلین إنھم یھود"في وجود أولاد للأسقف یرفضون 

ھود الأشرار أولاده واستقامة حیاتھم، ھذا الغِنى یرید الشیطان أن یسلبھ عن طریق جماعة الی
  ".مجمع الشیطان"الذین ھم 

  النصائح والإرشادات. ٤

  . لا تخف مما أنت عتید أن تتألم بھ"

  ھوذا إبلیس مزمع أن یلقي بعضًا منكم في السجن لكي تجربوا،

  ].١٠" [ویكون لكم ضیق عشرة أیام

ضیق الذي إذ غلبوا في حرب إبلیس التي آثارھا خلال الیھود الأشرار، یشجعھم الرب لقبول ال
كما أن . أي العشرة اضطھادات الرومانیّة التي سجلھا لنا التاریخ" عشرة أیام"تجتازه الكنیسة 

أي " (عشر مرات أخزیتموني وھذه: " یشیر إلى الكثرة وعدم التحدید، كقول أیوب البار١٠رقم 
٣: ١٩.(  

أجل إكلیل الحیاة یقبل من ]. ١٠" [كن أمینًا إلى الموت، فسأعطیك إكلیل الحیاة"بماذا یشجعھم؟ 
حیث لا یكون ھناك " الحیاة الأبدیة"المؤمن كل ألم وضیق محتملاً أن یموت كل النھار لیبلغ 

  !موت

  . من لھ أذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائس"

  ].١١" [من یغلب فلا یؤذیھ الموت الثاني

الثاني، لأن موت الجسد ھذه ھي وصیة الروح أن یقبل الإنسان موت الجسد لكي لا یغلبھ الموت 
  .فیھ حیاة الروح التي ستأخذ جسدھا ممجدًا إلى الأبد



المملوء بكاء وصریر ) ١٤: ٢٠رؤ (إنھ یحق لنا أن نخشى الموت الثاني  [:الأب أفراحاتیقول 
  .] الأسنان وتنھدات وبؤسًا، الأمور التي تخص الظلمة الخارجیة

 إذ ھم یتوقعون أن یستیقظوا ویتقبلوا المواعید لكن طوبى للمؤمنین والأبرار في تلك القیامة
  .الصالحة التي جعلت لھم

  إلى ملاك كنیسة برغامس. ٣

  من ھو؟. ١

قیل أنھ كریوس الذي ذكره یوسابیوس المؤرخ، ". واكتب إلى ملاك الكنیسة التي في برغامس"
  .وقد كان قویًا في الإیمان، وختم حیاتھ بالاستشھاد

  صفات الرب. ٢

  ].١٢" [ھ الذي لھ السیف الماضي ذو الحدینھذا یقول"

إذ تركت الكنیسة بابھا للغرباء وامتلأت بالعثرات في داخلھا، یظھر الرب كدیّان غیور یعزل 
  .بسیف حاد من ھم لھ ومن ھم غرباء حتى وإن دعوا أنفسھم مسیحیین

ھو من إنھ رب الكنیسة یبعث بكلمتھ كسیف ماض یعزل ما ھو حق مما ھو باطل، یبتر ما 
  !الشیطان ویقطعھ، وھذه ھي فاعلیة كلمة االله دائمًا

  حال الكنیسة. ٣

  أنا عارف أعمالك وأین تسكن حیث كرسي الشیطان،"

  وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إیماني

  حتى في الأیام التي فیھا كان أنتیباس شھیدي الأمین،

  .]١٣" [الذي قٌتل عندكم، حیث كرسي الشیطان یسكن

، "الروح الشیطاني"یعرف الرب الظروف القاسیة التي تجتازھا ھذه الكنیسة،إذ توجد حیث یقیم 
  .لھذا فإن الرعایة فیھا صعبة ومؤلمة

شاھدًا أنھ یمكن للمؤمن أن یثبت إلى الموت من ،"أنتیباس الشھید الأمین"لكن أذكروا أن عندكم 
ریا عن ھذا الشھید كشخصٍ معروف لدیھ قد حدثنا المؤرخ أند. أجل الإیمان مھما تكن الظروف

  .وأنھ استشھد حرقًا، وقد عرض علیھ أن ینقذوه فأبى

  .إذن في وسط الظروف القاسیة یوجد من بینكم شھداء أشھد لھم عن أمانتھم

  . لكن عندي علیك قلیل"

  أن عندك ھناك قومًا متمسكین بتعلیم بلعام 



  إسرائیل الذي كان یعلم بالاق أن یلقي معثرة أمام بني 

  . أن یأكلوا ما ذبح للأوثان ویزنوا

  ].١٥-١٤" [ھكذا عندك أنت أیضًا قوم متمسكون بتعالیم النیقولاویین الذي أبغضھ

أما تعلیم النیقولاویین فقد سبق التعرض ". عندي علیك قلیل"كعادتھ یوبخ بحزم، لكن في لطف 
یم الغریبة دون أن تبلغ إلى تنفیذ غیر أنھ في ھذه الكنیسة بدأت جماعة تتقبل ھذه التعال. لھ

  ).١٦: ٣١؛ ٣، ٢، ١: ٢٥عد (المبادئ، وھؤلاء یعثرون الكنیسة كما أعثر بالاق الشعب قدیمًا 

  :وھنا نلاحظ الآتي

لأنھ كما یقول لنا الآباء أن خطیة النھم . ]١٤[یبدأ بالتوبیخ على أكل ما ذبح للأوثان قبل الزنا . أ
  .ایتبعھا حتمًا سقوط في الزن

. عندما یؤدب كنیستھ على تعالیم النیقولاویین یكفیھ أن یقول لھا إن القوم متمسكون بما یبغضھ. ب
وھذا یكفي دون حاجة إلى مجادلة أو مباحثة لأنھ یلزم ألا یتمسك بما یبغضھ ولا تتراخى عما 

  .یحبھ

) كأساقفة(إننا [: القدیس أغسطینوسیوبِّخ الرب الراعي بسبب القلة المنّحرفة، وكما یقول . ج
  .]نوبَّخ بسبب جرائم الأشرار، ولیس بسبب جرائمنا، بالرغم من أن بعضًا منھم لا یعرفوننا

  العلاج والمكافأة. ٤
  . فتب وإلاّ فإني آتیك سریعًا وأحاربھم بسیف فمي"

  . من لھ أذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائس

  من یغلب فسأعطیھ أن یأكل من المنّ المخفي،

  ھ حصاة بیضاء،وأعطی

  ].١٧-١٦" [وعلى الحصاة اسم جدید مكتوب لا یعرفھ أحد غیر الذي یأخذ

یلتزم الأسقف أن یتوب سریعًا من أجل خطایا ھؤلاء القلة وانحرافھم، لأنھم أولاده وھو مسئول 
  !أما مكافأة الغلبة على ھذه العثرات فھي أكل المنّ المخفي. عنھم أمام االله

. ، لنتناولھ عربونًا)٥١- ٤٩: ٦یو (دم لنا جسده ودمھ الأقدسین، المنّ السماوي یا للعجب أن االله یق
  .إنھ یمتعنا ونحن على الأرض بغذاء الغالبین السماوي

یا لھا من مكافأة عظیمة ینالھا الكاھن والشعب عندما یتقدمون بعد جھاد طویل وأتعاب في الحیاة 
ري، وكأس الخلاص، في وحدة الحب للشركة ومثابرة في العبادة لینعموا بجسد الرب السرائ

  !والثبوت في االله



وفي نفس الوقت بتناول ھذا المنّ تبتھج النفس فتعوف كل تعلیم غریب یقدم لذات أرضیّة 
لھذا تحرص الكنیسة أن تغذي أولادھا منذ طفولتھم بالمنّ المخفي . وإباحیات كتعلیم النیقولاویین

  .كمكافأة لھم وكدواء

 إنھا جوھرة تضيء القدیس إیرونیموس فكما یقول الحصاة البیضاءأما .  المخفيھذا عن المنّ
  .ھذا ھو مكافأتنا لا نقبل عنھا بدیلاً. لیلاً كضیاء النھار، وھو بھذا یشیر إلى الكلمة المتجسد

 أن الحصاة أو الفص الأبیض یشیر إلى الملكوت المكتوب علیھ بلغة روحیّة ابن العسالویرى 
ویرى البعض أنھا الحصاة البیضاء التي كان یستخدمھا . رفھا إلا أبناء الملكوتجدیدة لا یع

وظن البعض أنھا أحد الحجارة الكریمة . القضاة الرومان والیونان لإعلان براءة المتھم
  ).٨؛ لا ٢٨خر (الموضوعة على صدر الحبر الأعظم 

أم " (لا یشاركھ غریب"ي السماوي فلا یعرفھ إلا الذي یأخذ، لأن الفرح الداخلالاسم الجدید أما 
  .، ولا یدركھ إلاّ من یحیا فیھ ویتذوقھ)١٠: ١٤

إذن المنّ المخفي والحصاة البیضاء والاسم الجدید ھي إعلانات عن تمتع الغالب بالرب یسوع 
  .خبزنا السري وغنانا وفرحنا الذي فیھ یستریح قلبنا

الخلود، والحصاة البیضاء ھي التبني الله، المنّ المخفي ھو : [ أنالأسقف فیكتوریانوسویرى 
  ".]مسیحي"والاسم الجدید المكتوب على الحصاة ھو 

  إلى ملاك كنیسة ثیاتیرا. ٤

  من ھو؟ . ١

وھو القدیس إیریناؤس تلمیذ القدیس بولیكاربوس ، "واكتب إلى ملاك الكنیسة التي في ثیاتیرا"
  .لیھ إیزابل كما سنرىكان حارًا بالروح وقد أساءت إ. وثاني من فسر السفر

  وصف الرب. ٢

  ھذا یقولھ ابن االله الذي لھ عینان كلھیب نار،"

  .]١٨" [ورجلاه مثل النحاس النقي

إذ تسللت إیزابل بین الشعب تبث سمومھا، لھذا یقدم الرب نفسھ عینین ملتھبتین حتى یتفطن 
  .طم بكل حزم كل شرالراعي لكل صغیرة وكبیرة تمس حیاة أولاده، وكرجلین من نحاسٍ حتى یح

یلزم أن یكون الأسقف حذرًا، لھ ألف من الأعین حولھ، سریع النظر، أعین [: ذھبي الفمیقول 
یلزمھ . یلزمھ أن یكون متیقظًا جدًا، حارًا في الروح، كما لو كان یستنشق نارًا.] فكره غیر مظلمة

  .أن یكون حریصًا على الكل ومھتمًا بالجمیع

  .]من یرعى الخراف یلزمھ ألاّ یكون أسدًا ولا نعجة: [قدیس الدرجيالأما عن الحزم فیقول 

  حال الكنیسة. ٣



  أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإیمانك وصبرك "

  ].١٩" [وأن أعمالك الأخیرة أكثر من الأولى

ھنا أیضًا یعرض محاسن الكنیسة الكثیرة وفضائلھا ویكشف أنھ لا ینسى أعمالھا ومحبتھا 
والعجیب أنھ یضع الأعمال والمحبة والخدمة قبل . انھا وصبرھا ونموھا المستمروخدمتھا وإیم

  .الإیمان، لأن االله لا یقبل الإیمان النظري الجاف، ولا یمیز الإیمان عن الأعمال أو العكس

أنك "وما ھو ھذا القلیل؟ " لكن عندي علیك قلیل": یعود الرب كعادتھ فیكشف الضعف قائلاً
بل التي تقول إنھا نبیّة، حتى تعلم وتغوي عبیدي، أن یزنوا ویأكلوا ما ذبح تسیب المرأة إیزا

  ومن ھي إیزابل ھذه؟]. ٢٠" [للأوثان

، إذ "تسیب امرأتك إیزابل"قیل إنھا زوجة الأسقف كما جاء في النص الیوناني والسریاني . أ
  .لاویینمدعیة أنھا خادمة وھي تبث فكر النیقو) ١٩: ١٨ مل ١(اقتفت آثار إیزابل 

أنھا سیدة وثنیة ادعت المسیحیة، وأظھرت غیرة في العبادة، مما جعل الأسقف یستأمنھا على . ب
  .بعض الخدمات في الكنیسة فصارت تفسد وتضلل

  .إنھا سیدة مسیحیة غنیة، استخدمت غناھا ونفوذھا في التضلیل. ج

بریسكلا : وس وأسماؤھن أنھا إشارة إلى تلمیذات للمبتدع فنتانیالقدیس أبیفانیوسیرى . د
  .ومكسیملا وكنتیلا

  :إنھا إشارة إلى جماعة من المبتدعین وقد دُعیَت إیزابل لمشابھتھم لھا في الآتي. ه

  . كما أفسدت إیزابل حكم آخاب، یفسد ھؤلاء الأعمال الرعویة ببث الأفكار الغریبة:أولاً

  .تجاه الشر أنھا كافرة ووثنیة في فكرھا الداخلي تدفع الآخرین :ثانیًا

  .أنھا قاتلة للأنبیاء وباغضة لھم: ثالثًا

  .تبث روح الزنا، إذ تفسد أذھان البسطاء وتدفعھم للزنا الروحي: رابعًا

  العلاج. ٤
  ].٢١" [وأعطیتھا زمانًا لكي تتوب عن زناھا ولم تتب: "بالنسبة لإیزابل وعشاقھا. أ

رغم ما صنعتھ من شرور في داخل الكنیسة مفسدة أذھان الكثیرین، لكنھ كأب ! یا لطول أناة االله
یھبھا فرصًا للتوبة، وربما أطال في عمرھا لعلھا في شیخوختھا تتفطن للحق لكنھا كانت مصرة 

  .على الشر

قة عظیمة، إن ھا أنا ألقیھا في فراش، والذین یزنون معھا في ضی": لھذا یؤدبھا بالمرض قائلاً
لیس لأجلھا ھي وأولادھا بل ولأجل الباقین حتى لا ینحرفوا معھا ". كانوا لا یتوبون عن أعمالھم

وأولادھا اقتلھم بالموت، فستعرف جمیع الكنائس إني أنا ھو الفاحص الكلى ": إذ یقول
  ].٢٣-٢٢" [والقلوب، وسأعطي كل واحد حسب أعمالھ



أم تستھین بغنى لطفھ وطول أناتھ غیر : "وھذا عربون ما ینالونھ في یوم الدینونة كقول الرسول
ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غیر التائب تذخر . أن لطف االله إنما یقتادك إلى التوبة عالم

 الذي سیجازي كل واحد حسب. لنفسك غضبًا في یوم الغضب واستعلان دینونة االله العادلة
  ).٦-٤: ٢رو  ("أعمالھ

  ".ولكنني أقول لكم وللباقین في ثیاتیرا: "بالنسبة للباقین. ب

أقول لكم أنتم الباقین في "لیست للعطف بل للاختصاص، فكأنھ یقول " للباقین"قبل " الواو"
  .أي لم یسیروا وراء إیزابل" ثیاتیرا الذین لیس لھم ھذا التعلیم

فسببھ أن الغنوسیین المبتدعین ادعوا " ن كما یقولونوالذین لم یعرفوا أعماق الشیطا"أما قولھ 
معرفة الأمور الإلھیة أكثر من غیرھم، كما نادوا بضرورة اختبار حیاة الشر والخیر حتى یتعرف 

  .الإنسان على أعماق الشیطان

وإنما الذي عندكم تمسكوا بھ إلى أن . إني لا ألقي علیكم ثقلاً آخر": ھؤلاء الباقون یحدثھم قائلاً
إنھ لا یقدم لھم شرائع أخرى وواجبات الأسقف فیكتورینوس وكما یقول ]. ٢٥-٢٤" [أجيء

إنھ بھذا یعلن لھم حبھ أنھ لا یرید . یكفیھم أن یتمسكوا بھا عندھم حتى یجيء الرب. كحمل أثقل
  .الإثقال علیھم، كما یحثھم على المثابرة إلى النھایة

  المكافأة. ٥

تباعھا قد یسبب إزعاجًا في الكنیسة، وربما یظن البعض أن مركز إن مقاومة الأسقف لإیزابل وأ
ومن یغلب ویحفظ أعمالي إلى النھایة، فسأعطیھ ": الأسقف یھتز، لكن الرب یؤكد العكس قائلاً

سلطانًا على الأمم، فیرعاھم بقضیبٍ من حدیدٍ كما تكسر آنیة من خزف، كما أخذت أنا أیضًا من 
  ].٢٧-٢٦" [عند أبي

اسألني، فأعطیك الأمم ": لطان یوھب للأسقف بالرب یسوع الذي خاطبھ الآب قائلاًھذا الس
  ).٢مز " (ومثل آنیة الفخار تسحقھم/ لترعاھم بقضیب من حدید میراثك

وإذ یقاوم أعمال إیزابل إلى النھایة بغیر كلل ولا خوف، یتمتع بالرب یسوع نفسھ كوعد الرب 
  . أعمال إیزابل المظلمةالذي یبدد] ٢٨" [وأعطیھ كوكب الصبح"

لقد وعد بكوكب الصبح الذي ینزع اللیل ویعلن النور، أي [: الأسقف فیكتورینوسوكما یقول 
  .] بدایة النھار

  ).١٦: ٢٢رؤ (یكفي لمن یبتر الشر أن یتمتع بربنا یسوع الكوكب المنیر 

لماشي في وسط  اكتب الى ملاك كنیسة افسس ھذا یقولھ الممسك السبعة الكواكب في یمینھ ا١
  السبع المنایر الذھبیة

 انا عارف اعمالك و تعبك و صبرك و انك لا تقدر ان تحتمل الاشرار و قد جربت القائلین انھم ٢
  رسل و لیسوا رسلا فوجدتھم كاذبین

   و قد احتملت و لك صبر و تعبت من اجل اسمي و لم تكل٣
   لكن عندي علیك انك تركت محبتك الاولى٤
ن سقطت و تب و اعمل الاعمال الاولى و الا فاني اتیك عن قریب و ازحزح  فاذكر من ای٥



  منارتك من مكانھا ان لم تتب
   و لكن عندك ھذا انك تبغض اعمال النقولاویین التي ابغضھا انا ایضا٦
 من لھ اذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائس من یغلب فساعطیھ ان یاكل من شجرة الحیاة التي ٧

   االلهفي وسط فردوس
   و اكتب الى ملاك كنیسة سمیرنا ھذا یقولھ الاول و الاخر الذي كان میتا فعاش٨
 انا اعرف اعمالك و ضیقتك و فقرك مع انك غني و تجدیف القائلین انھم یھود و لیسوا یھودا ٩

  بل ھم مجمع الشیطان
كم في السجن لكي  لا تخف البتة مما انت عتید ان تتالم بھ ھوذا ابلیس مزمع ان یلقي بعضا من١٠

  تجربوا و یكون لكم ضیق عشرة ایام كن امینا الى الموت فساعطیك اكلیل الحیاة
   من لھ اذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائس من یغلب فلا یؤذیھ الموت الثاني١١
   و اكتب الى ملاك الكنیسة التي في برغامس ھذا یقولھ الذي لھ السیف الماضي ذو الحدین١٢
 اعمالك و این تسكن حیث كرسي الشیطان و انت متمسك باسمي و لم تنكر ایماني  انا عارف١٣

  حتى في الایام التي فیھا كان انتیباس شھیدي الامین الذي قتل عندكم حیث الشیطان یسكن
 و لكن عندي علیك قلیل ان عندك ھناك قوما متمسكین بتعلیم بلعام الذي كان یعلم بالاق ان ١٤

  ي اسرائیل ان یاكلوا ما ذبح للاوثان و یزنوایلقي معثرة امام بن
   ھكذا عندك انت ایضا قوم متمسكون بتعالیم النقولاویین الذي ابغضھ١٥
   فتب و الا فاني اتیك سریعا و احاربھم بسیف فمي١٦
 من لھ اذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائس من یغلب فساعطیھ ان یاكل من المن المخفى و ١٧

   و على الحصاة اسم جدید مكتوب لا یعرفھ احد غیر الذي یاخذاعطیھ حصاة بیضاء
 و اكتب الى ملاك الكنیسة التي في ثیاتیرا ھذا یقولھ ابن االله الذي لھ عینان كلھیب نار و ١٨

  رجلاه مثل النحاس النقي
 انا عارف اعمالك و محبتك و خدمتك و ایمانك و صبرك و ان اعمالك الاخیرة اكثر من ١٩

  الاولى
لكن عندي علیك قلیل انك تسیب المراة ایزابل التي تقول انھا نبیة حتى تعلم و تغوي عبیدي  ٢٠

  ان یزنوا و یاكلوا ما ذبح للاوثان
   و اعطیتھا زمانا لكي تتوب عن زناھا و لم تتب٢١
   ھا انا القیھا في فراش و الذین یزنون معھا في ضیقة عظیمة ان كانوا لا یتوبون عن اعمالھم٢٢
اولادھا اقتلھم بالموت فستعرف جمیع الكنائس اني انا ھو الفاحص الكلى و القلوب و  و ٢٣

  ساعطي كل واحد منكم بحسب اعمالھ
 و لكنني اقول لكم و للباقین في ثیاتیرا كل الذین لیس لھم ھذا التعلیم و الذین لم یعرفوا اعماق ٢٤

  الشیطان كما یقولون اني لا القي علیكم ثقلا اخر
  ا الذي عندكم تمسكوا بھ الى ان اجيء و انم٢٥
   و من یغلب و یحفظ اعمالي الى النھایة فساعطیھ سلطانا على الامم٢٦
   فیرعاھم بقضیب من حدید كما تكسر انیة من خزف كما اخذت انا ایضا من عند ابي٢٧
   و اعطیھ كوكب الصبح٢٨
  س من لھ اذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائ٢٩

  الأصحاح الثالث

  رسائل إلى ثلاث كنائس
  : في ھذا الأصحاح یوجھ رسائل



  .٦ - ١إلى ملاك كنیسة ساردس . ٥

  .١٢ -  ٧إلى ملاك كنیسة فیلادلفیا . ٦

  .٢٢ -  ١٤إلى ملاك كنیسة لاودكیة . ٧

  إلى ملاك كنیسة ساردس. ٥

  من ھو؟. ١

  .یقال إنھ القدیس میلیتون ،]١" [واكتب إلى ملاك الكنیسة التي في ساردس"

  وصف الرب. ٢

  ].١" [وھذا یقولھ الرب الذي لھ سبعة أرواح االله والسبعة الكواكب"

، أي "لھ سبعة أرواح االله"لھذا یقدم لھا نفسھ " الریاء"لما كان الرب یعالج في ھذه الكنیسة خطیة 
  ".سبعة الكواكبال... لھ" الكامل في أعمالھ ھو روحھ، كما یقدم نفسھ أن الروح القدس

ھذا الروح یمسك بالإنسان فیبكتھ ویقدسھ ویھیئھ بإمكانیات إلھیة للبلوغ بھ نحو العرس . أ
وبھ نتمتع بالشركة مع الرب، وبھ نتطعم في جسد . بھ ننال التبني، وبھ ننال الغفران. السماوي

ھذا ). ٢٢: ٥غل (وبھ نوھب بركات تقویة من محبة وفرح وسلام ووداعة وتعفف . الرب السري
  .كلھ یفسد الریاء، بجذب النفس لاختلاس المجد الخفي والعشرة السریة مع االله وحده

وكأنھ یحرك في الأسقف ھذا الشعور بملكیة االله " لھ كل الأساقفة"، أي "لھ السبعة الكواكب. "ب
  !"أنا لحبیبي وحبیبي لي"... "وأنت لنا یا االله. الأساقفة كلھم لك"لھ لیقول ھو أیضًا 

  حال الكنیسة. ٣

  ].١" [أنا عارف أعمالك أن لك اسمًا أنك حي وأنت میت"

عندما یشھد الناس لكنیسة ما أنھا حیة ذات اسم وصیت لكنھا في الحقیقة میتة، لأنھا ! یا للخطورة
  ".تمتع أولادھا بربنا یسوع"تھتم بأمور كثیرة بعیدة كل البعد عن رسالتھا، ألا وھي 

  العلاج. ٤

  ،]كن ساھرًا وشدد ما بق"

  الذي ھو عتید أن یموت،

  ].٢" [لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام االله

إن الفئة الخامسة تمثل أناسًا مھملین یقومون بأعمال غیر ما ینبغي  [:الأسقف فیكتورینوسل یقو
.] صواإنھم مسیحیون بالاسم، لھذا یحثھم بكل وسیلة أن یرتدوا عن أعمالھم لكي یخل. القیام بھ

  وكیف یتركون الإھمال؟



  . فإذ ینتظر مجيء الرب لا یبالي بمدیح الناس بل یسھر لملاقاتھ:بالسھر. أ

فالریاء ھو العدو المھلك للحیاة الروحیة، متى ". شدد ما بقى، الذي ھو عتید أن یموت. "ب
عتیدة أن لھذا یلیق بالشخص أن یسرع لینقذ نفسھ المحتضرة ال. سرى في إنسان أفسد كل عبادتھ

  .الأعمال الكاملة في نظر الناس لا االله.. تموت بأعمال البرّ الذاتي

 حافظین لھ حقھ، ،"وأذكر كیف أخذت وسمعت وأحفظ وتب": تذكر احسانات االله علینا. ج
  .عالمین أن كل صلاح فینا لیس لنا فضل فیھ، بل ھو منھ، تائبین عن حبنا لتكریم الناس لنا

فإني إن " فمن لا ینجذب بتذكر بركات الرب الموھوبة لھ یرتدع بالتھدید :تذكر یوم الدینونة. د
  ].٣" [لم تسھر أُقدم علیك كلصٍ، ولا تعلم أي ساعة أقدم علیك

وفي الوقت الذي فیھ یقدم یوم الرب على المرائین كلصٍ، یكون بالنسبة لمن لم ینجسوا عواطفھم 
عندك أسماء في ساردس لم ":  إذ یقول لھومشاعرھم وحواسھم وغایاتھم بالریاء كیوم زفاف،

من یتب فذلك سیلبس ثیابًا . ینجسوا ثیابھم فسیمشون معي في ثیاب بیض، لأنھم مستحقون
من لھ أذن، . بیضًا، ولن أمحو اسمھ من سفر الحیاة، وسأعترف باسمھ أمام أبى وأمام ملائكتھ

  ].٦- ٤" [فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائس

یلبسون ثیابًا . یعترف بھم الرب أمام ملائكتھ.. ھم، محفوظین في سفر الحیاةإنھ یعرفھم بأسمائ
  !أما یكفینا ھذا كلھ لكي نرفض كل مجدٍ باطلٍ في ھذا العالم. بیضًا

  إلى ملاك كنیسة فیلادلفیا. ٦

  من ھو؟. ١

القدیس قیل إنھ الأسقف كوذرانوس، غیر أن ، "واكتب إلى ملاك الكنیسة التي في فیلادلفیا"
  . یقول بأن ھذا الأب كان أسقفًا على أثینا ولیس على فیلادلفیاإیرونیموس

  وصف الرب. ٢

ھذا یقولھ ": إذ اتسمت ھذه الكنیسة بالتراخي في العمل، لھذا یقدم الرب نفسھ لھا قائلاً. أ
أن تدرك في الرب أنھ قدوس لتسجد ) ٤رؤ (الأربعة  وأنھ یكفي للمخلوقات الحیة ].٧" [القدوس

وما أن یسمع الأربعة والعشرون قسیسًا السمائیون الأربعة . لھ على الدوام لیلاً ونھارًا بلا ملل
حتى یقوموا من على كراسیھم ویخلعوا " قدوس، قدوس، قدوس"مخلوقات الحیة یقولون 

ون ھذا منذ خلقتھم إلى یومنا ھذا ویبقون ھكذا وھم یصنع. أكالیلھم، ویلقونھا عند رجلیھ ساجدین
  .إلى الأبد في شوق وھیام نحو ھذا القدوس لا یعرفون ماذا یقدمون لھ

ھكذا عندما یدرك الإنسان حقیقة قداسة االله یلتھب بنیران الحب المتأججة نحو عبادة الرب 
  !والسجود لھ وخدمتھ بلا ملل

  .ھذه الكنیسة تراخیھا لتسلك طریق الحق حتى تترك ،"الحق"یقدم نفسھ على أنھ . ب

 ھذا ".الذي لھ مفتاح داود، الذي یفتح ولا أحد یغلق، ویغلق ولا أحد یفتح"یقدم لھا نفسھ . ج
وكأن الرب یشجع ). ٢١: ٢٢(الوصف الذي سبق أن أعلنھ إشعیاء في ألیاقیم رمز المسیح 



كِ أبواب السماء، وأغلق علیكِ، فلا لماذا تتراخین في العمل وأنا وحدي أفتح ل: كنیستھ قائلاً
  :أما المفتاح الذي بھ یفتح فھو. یقترب منك إبلیس

أنھ سلطان الحل والربط الذي وھبھ الرب لعروسھ القدیسان كیرلس الكبیر وإیرونیموس یرى . أ
  ).١٩: ١٦مت (خلال تلامیذه 

باب الفردوس، ویدخلنا  أنھ الصلیب الذي بھ یفتح لنا الرب القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى . ب
  .الملكوت كما یغلق بھ في وجوھنا الجحیم وجھنم

 أن ھذا المفتاح ھو فھم الكتاب المقدس وخاصة القدیس غریغوریوس صانع العجائبیرى . ج
  .النبوات، لأن روح المسیح الذي كتب النبوات ھو وحده القادر أن یوضحھا ویكشفھا

  حال الكنیسة. ٣

  أنا عارف أعمالك، "

  نذا قد جعلت أمامك بابًا مفتوحًا،وھأ

  ولا یستطیع أحد أن یغلقھ، 

  لأن لك قوة یسیرة،

  ].٨" [وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي

إن . بالرغم مما اتسمت بھ ھذه الكنیسة من تراخٍ في العمل، لكنھ یعرف أعمالھا القلیلة ولا ینساھا
ت ھینة لا یتجاھلھا االله، جاعلاً باب كل صلاة مھما بدت فاترة، وكل صدقة، وكل مثابرة مھما بد

  .من أجل القلیل یقدم االله الكثیر. الخلاص مفتوحًا أمامنا

، فإذ كانت لھ قوة یسیرة في )٩: ١٦ كو ١(ولعل الباب المفتوح ھنا ھو باب الخدمة الفعال 
كلمتھ ولم ینكر اسمھ، من أجل ھذا یقول الكرازة والرعایة یھبھ االله قوة للخدمة غیر ناسٍ أنھ حفظ 

  :لھ

  ھنذا أجعل الذین من مجمع الشیطان،"

  . من القائلین أنھم یھود ولیسوا یھودًا، بل یكذبون

  ھانذا أصیرھم یأتون ویسجدون أمام رجلیكِ،

  . ویعرفون أني أنا أحببتك

  لأنك حفظت كلمة صبري،

  تى على العالم كلھأنا أیضًا سأحفظك من ساعة التجربة العتیدة أن تأ

  ].١٠- ٩[لتجرب الساكنین على الأرض 



من أجل ھذا یعطیھ الرب نعمة فیحطم قوة . بالرغم من ضعف الجھاد لكن االله لا ینسى ھذا التعب
  :وھنا یقدم لنا الرب مبدأین. الشیطان التي لبست مجمع الیھود كآلة في یده

إننا ). ٥: ٣ كو ٢(أو للخدمة لكن كفایتنا من االله المبدأ الأول أننا لسنا كفاة من أنفسنا للعبادة . أ
كأن لنا في "نحن في ذواتنا . بنعمة االله أكفاء وقادرون على تحطیم قوة الشر بكل شجاعة وثقة

لنا ھذا ، لا نكون متكلین على أنفسنا بل على االله الذي یقیم الأموات أنفسنا حكم الموت لكي
  ).٧: ٤؛ ٩: ١ كو ٢ ("الله لا منا ةالكنز في أوانٍ خزفیةٍ لیكون فضل القو

نتحفظ . المبدأ الروحي الثاني أننا نكون أمناء فیما بین أیدینا یھبنا االله الأمانة فیما یفوق طبیعتنا. ب
نعمل بأمانة الآن، فیھبنا االله الأمانة . من الشر قدر استطاعتنا، فیحفظنا الرب مما ھو لیس بإرادتنا

  .في أشد لحظات الظلمة المقبلة

  العلاج والمكافأة. ٤

یتركز علاج التراخي في العمل في إدراك حقیقة مركز الإنسان وما أعده االله لھ في الحیاة الأبدیة 
  : لھذا یقول لھ الرب. بھذا یمتلئ رجاءً، فیعمل بفرح وثقة في غیر یأس

  ھا أنا آتى سریعًا،"

  تمسك بما عندك،

  . لئلا یأخذ أحد إكلیلك

  ا في ھیكل إلھي،من یغلب فسأجعلھ عمودً

  ولا یعود یخرج إلى خارج،

  وأكتب علیھ اسم إلھي،

  واسم مدینة إلھي، أورشلیم الجدیدة، 

  . النازلة من السماء من عند إلھي، واسمي الجدید

  ].١٣-١١" [من لھ أذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائس

وكل من یجاھد یضبط نفسھ ھكذا اركضوا لكي تنالوا، "بھذا الرجاء یحمس الرسول أولاده قائلاً 
- ٢٤: ٩ كو ١" (أما أولئك فلكي یأخذوا إكلیلاً یفنى، وأما نحن فإكلیلاً لا یفنى. شيء في كل

٢٥.(  

فیلیق بنا أن نتمسك بما عندنا من البركات التي ". ھا أنا آتى سریعًا": إنھ یعین رجاءنا بقولھ
  .ل مقدسة للروح القدسنلناھا، سالكین كما یلیق كأبناء االله بالمعمودیة وكھیاك

، كما أخذ البشر إكلیل الملائكة الساقطین، وأخذ یعقوب بركة "لئلا یأخذ أحد إكلیلك"كما یحذرنا 
، وأخذ داود إكلیل شاول، وأخذ متیاس إكلیل )٤٩تك (، وأخذ یھوذا بركة رأوبین )٢٥تك (عیسو 

  .یھوذا، وأخذت الأمم البركة برفض الیھود



  ؤنا؟وما ھو إكلیلنا أو رجا

مكررًا ذلك أربع " إلھي"والعجیب أنھ یدعو الآب ". عمودًا في ھیكل الآب"یصیر الغالب . أ
مرات، مبینًا علاقة المسیح بالمؤمن الغالب في أبھي صورھا، مظھرًا وحدة الحب اللانھائي حتى 

ستحقھا ولا ھذه الوحدة التي لا ن. وھذا یكفي أن یكون إكلیلنا". إلھي"یدعو أباه معنا قائلاً عنھ 
  !یقدر الفكر أن یتصورھا

یقیمنا أعمدة حیة في السماء، والأعمدة تشیر إلى النصرة كما أقام المكابیون أعمدة على . ب
أن الأعمدة الأسقف فیكتورینوس ویرى ). ٢٩: ١٣ مك ١(قبورھم وھم ینقشون علیھا أسماءھم 

. ین في السماء في یوم الرب العظیمھي زینة البناء، لھذا یكون الرعاة الغالبون ھم زینة المؤمن
كنیسة االله "ودعا ) ٩: ٢غلا (وقد دعا الرسول بولس یعقوب ویوحنا وبطرس أعمدة الكنیسة 

  ).١٥: ٣ تي ١" (الحي عمود الحق وقاعدتھ

: ٨یو (كابن یبقى إلى الأبد كالعمود الذي یرتكز علیھ البناء، و. لا یعود یخرج إلى خارج. ج
  .، ھكذا یكون حال الغالبین في الأبدیة)٣٥

من لا یشتاق إلى المدینة التي لا یخرج منھا صدیق ولا یدخلھا : [القدیس أغسطینوسوكما یقول 
  !]عدو

  :ینقش على العمود ثلاثة أسماء ھم المنتصرون المخفیون. د

  .اسم الآب، فإن كل نصرة تسندھا محبة االله وتدبیره الخفي: أولاً

المدینة المنتصرة على كل قوى الشر، .  اسم مدینة االله، أورشلیم الجدیدة النازلة من السماء:نیًاثا
  .وھي تبقى منتصرة إلى الأبد لا تصیبھا عوامل زمنیة ولا یھاجمنا عدو بعد

 ٢٨إذ یتكرر في سفر الرؤیا حوالي " الحمل" اسم السید المسیح الجدید، وربما یكون الاسم :ثالثا
ن على أي الأوضاع سیسجل على كل مؤمن اسم الرب، لیس بلغة بشریة، بل بالوحدة مرة، لك

  .الخفیة والرباط الأبدي بیننا وبینھ كأعضاء في جسده

ویبقى اسم الرب جدیدًا في تذوقنا لھ في الأبدیة، لا یشیخ ولا یمل المؤمن من التلذذ بنطقھ 
  .والاستمتاع بحلاوة عذوبتھ

  كیةإلى ملاك كنیسة لاود. ٧

  من ھو؟. ١

 وھو أوریلیوس أو الشھید سفاریوس الذي امتدحھ ،]١٤" [اكتب إلى ملاك كنیسة اللاودكیین"
  .یوسابیوس

  وصف الرب. ٢

یقدم الرب نفسھ للكنیسة ]. ١٤" [ھذا یقولھ الأمین الشاھد الأمین، الصادق، بداءة خلیقة االله"
  : بھذه الصفات لیسندھا"الفتور الروحي"التي اتسمت بـ 



إن ) ١٦: ٦٥إش (، وقد وُصف االله بذلك كما في "الحق"، وتعنى "الأمین"وھي غیر : الآمین. أ
، لھذا فإن الكنیسة )٢٠: ١ كو ٢" (النعم، وفیھ الآمین، لمجد االله بواسطتنا"في الرب یسوع 

 بلا المتحدة بمسیحھا تعمل بھ، فیكون فیھا أیضًا النعم وفیھا الآمین، أي متسمة بالحق، شاھدة لھ
  .فتور، لمجد االله

وكما شھد الرب للآب شھادة صادقة ". الشھید"وفي الیونانیة تعنى : الشاھد الأمین الصادق. ب
أبرع جمالاً من بنى "، وبالسلوك إذ ھو "المعلم الحقیقي"أمینة عملیة فشھد بالكلام إذ ھو 

" وتكونون لي شھودًا: "، ھكذا أرسل تلامیذه قائلاً"الصلیب بذل نفسھ على"، وبالحب إذ "البشر
  .بنفس الشھادة الصادقة التي لھ). ٨: ١أع (

  .والشاھد الأمین لا یدخر جھدًا في إبراز الحق وإعلان ما رآه وسمعھ مھما كلفتھ شھادتھ

، أي لھا حق الإدارة والتدبیر "رأس"والترجمة للكلمة الیونانیة تعنى : بداءة خلیقة االله. ج
وإیاه جعل رأسًا : "إنھا رئاسة حب عامل، إذ قیل عنھ. ام بخلیقتھوالعمل، فلا یكف عن الاھتم

یھَب ) ٢٣-٢٢: ١أف " (الذي یملأ الكل في الكل فوق كل شيء للكنیسة التي ھي جسده، ملء
إذن ! فكیف یعمل الرأس ھذا كلھ ویبقى الجسد أو أحد أعضائھ خاملاً. لجسده نموًا في كل شيء

  !رأس مباشرةكل فتور روحي ھو إھانة موجھة لل

  حال الكنیسة. ٣

  أنا عارف أعمالك،"

  . أنك لست باردًا ولا حارًا

  . لیتك كنت باردًا أو حارٌا

  ھكذا لأنك فاتر ولست باردًا ولا حارًا 

  ].١٦-١٥" [أنا مزمع أن أتقیأك من فمي

  وماذا یعنى بالبارد والحار والفاتر؟

، والحار ھو المؤمن الملتھب بنیران محبة  البارد ھو غیر المؤمن الغارق في الشر:الرأي الأول
إنھ لیس بغیر مؤمن ولا مؤمن، بل ھو كل  [:الأسقف فیكتورینوساالله، وأما الفاتر فكما یقول 

  .یحیا بلا مبدأ بارد مع الباردین، وحار مع الحارین.] شيء لكل أحد

الخوف من العقاب، والحار ھو من یمتنع  البارد ھو من یمتنع عن الخطیة بدافع :الرأي الثاني
  .عنھا من أجل محبتھ للرب، وأما الفاتر فھو خالٍ من الخوف ومن الحب

 أن الفاتر ھو المتردد بین الفضیلة والرذیلة، یرید الفضیلة لكن یجبن كاسیان یرى :الرأي الثالث
  .عن الجھاد، ویكره التعب من أجلھا

ك في أعماق نفسھ ضعفھ وسقطاتھ كالمرأة الزانیة والعشار أن البارد ھو من یدر: الرأي الرابع
، ویصیر "النار الآكلة"ھذا سرعان ما یلتھب باالله . واللص وأنبا موسى الأسود ومریم المصریة

أما الفاتر فیغط في نوم عمیق یظن في نفسھ أنھ بار وتلمیذ للرب ومخلص . إنسانًا حارًا بالروح



یا لھ من . ویبشر للآخرین دون أن ینحني لیسمع ویتعظ ویوبخولا حاجة لھ بعد إلاّ أن یكرز 
  !مسكین لأنھ مخدوع

رأینا كثیرین من الباردین رھبانًا وعلمانیین تحولوا إلى حرارة روحیة،  [:یوحنا كاسیانیقول 
  .]لكننا لم نرى فاترین صاروا حارین

للمتكبرین أن یسقطوا في عصیان واضح أنني أتجاسر فأقول أنھ خیر : [أغسطینوسویقول 
فبطرس كان في حال . مشھور حتى یحزنوا في نفوسھم لأن سقوطھم ھو بسبب فرحھم بذواتھم

ھذا ما أكده . أفضل حین بكى وھو غیر مكتفٍ بذاتھ عما كان علیھ حین كان متجاسرًا معتدًا بذاتھ
  ).]١٦: ٨٣مز " (یا رباملأ وجوھھم خزیًا فیطلبون اسمك : "المرتل الطوباوي بقولھ

 أن االله سمح بفضیحة العذارى المؤمنات حین اقتحم البربر مدینة روما لأن أغسطینوسویرى 
ھؤلاء كن قد أُصبن بالكبریاء فنزع الرب عنھن مدیح الناس وسمح لھن بفقدان بتولیتھن لینحنین 

  .ویبكین فینزع عنھن فتورھن ویغتصبن المدیح السماوي غیر المنظور

الفتور " وقد كتب مناظرتھ یوحنا كاسیان معالجًا موضوع  للأب دانیالوھو:  الخامسالرأي
من جمیع نواحیھ، موضحًا كیف أن الفتور یمكن أن یكون بسماح من االله لخیرنا، أو " الروحي

كما عالج كل نوع على حدة، ومنعًا للتكرار . بسبب حرب شیطانیة، أو بسبب إھمالنا التدریجي
  .لیھأرجو الرجوع إ

الإنسان الفاتر لا ". أنا مزمع أن أتقیأك من فمي"أما عن خطورة الفتور فیظھر من قول الرب 
  .یستریح في فم االله، ولا یطیق أن یسمع كلمتھ، كما لا یطیق االله أن یرى أحدًا فاترًا

  ).half and half( أن المخلِّص لا یحب شیئًا بین بین القدیس إیرونیموسلھذا یقول 

بینما لا یشاء االله موت الخاطئ بل أن یتوب ویحیا فإنھ یبغض الفاترین ویسببون لھ قیئًا  [كما یقول
  .]سریعًا

لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنیت، ولا حاجة لي إلى شيء، "ولماذا یتقیأ االله الفاترین؟ 
  ].١٧" [ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقیر وأعمى وعریان

إذ لا یدرك الفاتر ضعفھ فلا یشعر بحاجتھ إلى برّ . التالي الاستغناء عن اهللالشعور بالغنى وب. ١
  !االله ونعمتھ فیصیر كالفریسي المتكبر لا یدرى ماذا یحتاج من االله

یظن أنھ سعید مع أنھ خالٍ من الشركة السریة مع االله، وبالتالي فھو بائس إذ تزول یومًا ما كل . ٢
  .وعماه وفقره وشقاؤهعبادتھ المظھریة ویتكشف عریھ 

  العلاج والمكافأة. ٤

  ].١٨" [أشیر علیك أن تشتري مني ذھبًا مصفي بالنار لكي تستغني: "أولا

أي ینتزع الإنسان من ذاتھ التي یدور حولھا، ... لا علاج للفتور إلا بالعودة إلى الرب للشراء منھ
ھذا العلاج أن یتخلى الإنسان عن وصعوبة . لیركز نظراتھ وقلبھ تجاه االله لیشترب منھ احتیاجاتھ



) ١: ٥٥أش " (بلا فضة وبلا ثمن"والصعوبة الثانیة أن الشراء . ذاتھ لیتقدم كمحتاج إلى الرب
  ).٢٤: ٣رو " (متبررین مجانًا بنعمتھ بالفداء الذي بیسوع المسیح"

  وماذا یشتري؟

فتقر وھو غني لكي نستغني یشتري الذھب المصفى بالنار، أي یقتني الإلھ المتجسد، ذاك الذي ا. أ
  .، ذاك الذي احتمل نار الألم على الصلیب لیغنینا بكل الفضائل الخفیة)٩: ٨ كو ٢(نحن بھ 

 أن الذھب ھو الصبر المُقتنى بالآلام، كما أنھ الحب الحقیقي الباذل الذي ننالھ ابن العسالویرى 
  .بربنا یسوع

ونحن في المعمودیة لبسنا الرب ، ]١٨" [كوثیابًا بیضًا لكي تلبس، فلا یظھر خزي عریت". ب
أن تلبس بزًا نقیًا لأن البز "وھو وحده الذي ینزع عارنا ویسترنا ببره، إذ یھب الكنیسة . یسوع

  .التي ھي من عمل نعمتھ" ھو تبررات القدیسین

 وماذا یكون الكحل الذي یفتح العینین لترى أعماق ].١٨" [وكحل عینیك بكحل لكي تبصر". ج
ویرى الأب ! االله وحكمتھ إلاّ الروح القدس الذي فتح أذھان التلامیذ لیفھموا الكتبكلمة 

  . أنھ ھو التأمل في الوصایا الإلھیة التي تنیر العینین)الكبیر(غریغوریوس 

 فالفاتر متى تقبل تأدیبات االله ].١٩" [إني كل من أحبھ أوبخھ وأؤدبھ، فكن غیورًا وتب: "ثانیا
ھانذا واقف "بھ بالتوبة، وینفتح أمام االله الذي یرجو الدخول فیھ، إذ یقول وتوبیخاتھ ینسحق قل
وكأن ]. ٢٠[إن سمع أحد صوتي، وفتح الباب، أدخل وأتعشى معھ وھو معي . على الباب وأقرع

  ).١٦: ٤نش (الفاتر في لیل مظلم یرید االله أن یدخل لینیر قلبھ ویجعلھ مثمرًا فیجد فیھ ثمرًا نفیسًا 

ب من القلب كما اقترب من تلمیذي عمواس، فكان یحدثھما، وإذ ألزماه أن یمكث معھما إنھ یقتر
  ).٢٤لو (لأن النھار قد مال اتكأ معھما وانفتحت أعینھما وعرفاه 

وكما . یا لحب االله فإنھ یختفي وراء باب وصیتھ حتى كل من یفتح قلبھ للوصیة یتجلى الرب فیھ
  .]الرب في وصایاه فمن یطلبھ یجده فیھایختفي : [القدیس مرقس الناسكیقول 

السید المسیح واقف على باب نفسك، اسمعھ یتحدث مع : [القدیس أمبروسیوسوكما یقول 
  .] الكنیسة

افتحي لي یا أختي یا حبیبتي، یا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل، وقصصي من "إنھ یقول 
ارفعوا الأبواب أیھا "لائكة تقول وھو لا یقف وحده بل تسبقھ الم). ٢: ٥نش " (ندى اللیل
لنفتح لھ ). ١٩: ١١٨مز " (افتح لي أبواب البرّ: "وأیة أبواب؟ یقول في موضع آخر" الملوك

  .أبواب البرّ، أبواب الطھارة، أبواب الشجاعة والحكمة

  وما ھي مكافأة فتح الباب للرب؟

  من یغلب فسأعطیھ أن یجلس معي في عرشي،"

  . ست مع أبي في عرشھكما غلبت أنا أیضًا وجل

  ].٢٢-٢١" [من لھ أذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائس



وجلوس الابن في العرش الإلھي ھو أمر طبیعي، أما جلوسنا نحن فمن أجل وحدتنا بالرب 
  .وارتباطنا بھ، إذ نلنا بھ كل ما یشتھي الآب أن یقدمھ لنا

تخلى عنھ ثم عاد فأخذه لكي ننال نحن . جدنحن لا نقدر أن نحتمل ھذا المجد، لكن الابن لھ ھذا الم
  .بھ غایة المجد الذي لا تحتملھ البشریة

شكرًا للابن الذي ترك كل شيء وصار كواحدٍ منا، حارب إبلیس وانتصر وتكلَّل وتَمجَّد لكي بھ 
  .یصیر لنا ھذا كلھ فیھ

سبعة ارواح االله و السبعة  و اكتب الى ملاك الكنیسة التي في ساردس ھذا یقولھ الذي لھ ١
  الكواكب انا عارف اعمالك ان لك اسما انك حي و انت میت

   كن ساھرا و شدد ما بقي الذي ھو عتید ان یموت لاني لم اجد اعمالك كاملة امام االله٢
 فاذكر كیف اخذت و سمعت و احفظ و تب فاني ان لم تسھر اقدم علیك كلص و لا تعلم ایة ٣

  ساعة اقدم علیك
  دك اسماء قلیلة في ساردس لم ینجسوا ثیابھم فسیمشون معي في ثیاب بیض لانھم مستحقون عن٤
 من یغلب فذلك سیلبس ثیابا بیضا و لن امحو اسمھ من سفر الحیاة و ساعترف باسمھ امام ابي ٥

  و امام ملائكتھ
   من لھ اذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائس٦
یلادلفیا ھذا یقولھ القدوس الحق الذي لھ مفتاح داود الذي  و اكتب الى ملاك الكنیسة التي في ف٧

  یفتح و لا احد یغلق و یغلق و لا احد یفتح
 انا عارف اعمالك ھنذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا و لا یستطیع احد ان یغلقھ لان لك قوة ٨

  یسیرة و قد حفظت كلمتي و لم تنكر اسمي
قائلین انھم یھود و لیسوا یھودا بل یكذبون ھنذا  ھنذا اجعل الذین من مجمع الشیطان من ال٩

  اصیرھم یاتون و یسجدون امام رجلیك و یعرفون اني انا احببتك
 لانك حفظت كلمة صبري انا ایضا ساحفظك من ساعة التجربة العتیدة ان تاتي على العالم ١٠

  كلھ لتجرب الساكنین على الارض
  ذ احد اكلیلك ھا انا اتي سریعا تمسك بما عندك لئلا یاخ١١
 من یغلب فساجعلھ عمودا في ھیكل الھي و لا یعود یخرج الى خارج و اكتب علیھ اسم الھي ١٢

  و اسم مدینة الھي اورشلیم الجدیدة النازلة من السماء من عند الھي و اسمي الجدید
   من لھ اذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائس١٣
  یقولھ الامین الشاھد الامین الصادق بداءة خلیقة االله و اكتب الى ملاك كنیسة اللاودكیین ھذا ١٤
   انا عارف اعمالك انك لست باردا و لا حارا لیتك كنت باردا او حارا١٥
   ھكذا لانك فاتر و لست باردا و لا حارا انا مزمع ان اتقیاك من فمي١٦
 انت الشقي و  لانك تقول اني انا غني و قد استغنیت و لا حاجة لي الى شيء و لست تعلم انك١٧

  البئس و فقیر و اعمى و عریان
 اشیر علیك ان تشتري مني ذھبا مصفى بالنار لكي تستغني و ثیابا بیضا لكي تلبس فلا یظھر ١٨

  خزي عریتك و كحل عینیك بكحل لكي تبصر
   اني كل من احبھ اوبخھ و اؤدبھ فكن غیورا و تب١٩
 فتح الباب ادخل الیھ و اتعشى معھ و  ھنذا واقف على الباب و اقرع ان سمع احد صوتي و٢٠

  ھو معي
 من یغلب فساعطیھ ان یجلس معي في عرشي كما غلبت انا ایضا و جلست مع ابي في ٢١

  عرشھ
  س من لھ اذن فلیسمع ما یقولھ الروح للكنائ٢٢



  الباب الثاني

  الرؤى النبویة
  مقدمة* 

  .٥-٤ظھور السفر المختوم . ١

  .٧-٦الختوم السبع . ٢

  .١١- ٨الأبواق السبع . ٣

  .١٤-١٢المرأة الملتحفة بالشمس . ٤

  .١٦-١٥الجامات السبع . ٥

  .١٩- ١٧سقوط بابل . ٦

  مقدمة
ثم تعرض لأحوال . رأینا في القسم الأول الرب یسوع یكشف ذاتھ للكنیسة لتجد فیھ كل احتیاجاتھا

الكنائس السبع موضحًا حال الكنائس في كل عصر، وحال المؤمن من حین إلى حین، ومقدمًا 
  .الطریقالنصائح والوصایا حتى لا یتعثر أحد في 

 یرفع الروح أنظار یوحنا إلى السماء لیرى مشورات االله وتدابیره تجاه أولاده وفي ھذا القسم
لھذا یرى ثلاث سلاسل من الرؤى تكشف عن جوانب . بالرغم من مقاومات الشیطان وجنوده لھم

  :ثلاثة لفترة بھاء الكنیسة على الأرض إلى یوم مجيء الرب للدینونة

ویختتم .  وھى تتحدث عن الكنیسة المتألمة موضع عنایة الحملسبعة ختوم،ال :السلسلة الأولى
ھذه الختوم بالمختومین، وبمنظر الكنیسة في الأبدیة، لیعلن عن اھتمام اللّھ بالكنیسة على الأرض 

 وھى تعلن عن إنذارات االله للعالم للتوبة، وتختتم السبعة أبواق،: السلسلة الثانیة. كما في السماء
المرأة الملتحفة بالشمس وأعدائھا الثلاثة، معلنًا بطلان مقاومة إبلیس للكنیسة، مطالبًا بظھور 

  .البشریة أن یكون لھا نصیب مع المرأة الملتحفة بالشمس

ویختتمھا بالكشف عن .  حیث یسكب االله جامات غضبھ لیتوبواالسبع جامات،: السلسلة الثالثة
  .ة خداعًا وغشًا، حتى یھرب الناس منھاحقیقة المرأة الزانیة المتزینة المملوء

  ملاحظة ھامة

رأى بعض إخوتنا البروتستانت أن ما جاء في ھذا القسم ھو إعلان غضب االله على العالم، إذ 
حتى یھیئ الأرض بالتأدیبات ) المجيء الثاني(یكون الرب قد جاء واختطف الكنیسة إلى السماء 

ثم یعود فیأتي للمرة الرابعة لیملك في . تھ ألف سنةلیأتي مرة ثالثة فیملك على الأرض مع كنیس
  :وكأن للرب أكثر من مجیئین. الدینونة ملكًا أبدیًا



  .تجسد مخلیًا ذاتھ حتى الصلیب:  مجیئھ الأول .١

) ٢٠-٤(یرى بعضھم أنھ سیأتي قبل أن تتم الحوادث المعلنة في سفر الرؤیا :  مجیئھ الثاني.٢
  .لیختطف الكنیسة

یرى بعضھم أنھ سیأتي لیملك على الأرض مع كنیستھ ألف سنة ملكًا أرضیًا : مجیئھ الثالث. ٣
  .مادیًا

  .یأتي لیدین الأحیاء والأموات، ویجازى كل واحد حسب أعمالھ: مجیئھ الرابع. ٤

وقد اختلفت آراءھم فیما بینھم فمنھم من ینتظر الاختطاف قبل حلول الضیقة العظیمة وحالة 
منھم من نادى بأن بعض الكنیسة تختطف والبعض یبقى معاصرًا للضیقة، ومنھم من و. الارتداد

وما من شك أننا نحن المؤمنون نتمنى أن [یرفض الفكرة نھائیًا حتى أن القس إبراھیم سعید یقول 
لا ندخل الضیقة العظیمة ومرات عدیدة یكون التمني باعثًا على إیجاد الحقائق التي توافق 

  .]الأماني

للحدیث عنھ بأكثر تفصیل في " مجيء المسیح الثاني"ني أظن أنھ یلیق أن نترك موضوع وإن
  :ولكن ما نؤكده أن إیمان الكنیسة أن للرب مجیئین فقط ھما. حینھ أثناء التفسیر

  . مخلیًا ذاتھ لیفتدینا:المجيء الأول. ١

 یجازى كل واحدٍ ، حیث)٣-٢: ١٤یو ( ممَجدًا لنكون معھ حیث ھو كائن :المجيء الثانى. ٢
  .لنملك معھ إلى الأبد ملكًا روحیًا) ٤٦- ٣١: ٢٥؛ ٢٧: ١٦مت (حسب أعمالھ 

  :یھم الكنیسة لأنھ یخصھا) ٢٠ إلى رؤ ٤رؤ (إذن ما جاء في ھذا القسم 

 لو أن الكنیسة خلال ھذه الحوادث مختطفة إلى السماء تنتظر الملك المادي الألفي، فلماذا :أولا
  كُتبت ھذه النبوة؟

 لو أن الكنیسة مختطفة، فلماذا لم یسجل لنا السفر اختطاف الكنیسة وكان ھذا ألیَق لیطمئن :ثانیا
  النفس عندما تسمع وترى ما سیحل من ضیقات ومرارة في ھذا الوقت؟

أن ھذا القسم ) ٦٢٩ص (للدكتور ولیم آدي " الكنز الجلیل في تفسیر الإنجیل"یقول صاحب : ثالثا
جھاد الكنیسة واھتمام السماء بھا لكي تنجو الكنیسة رغم ما سیحل بھا من من الرؤیا یكشف عن 

  .نوازل وبلایا

والحق أن ھذا السفر یدور حول شخص ربنا كحملٍ مذبوحس من أجل الكنیسة ویتحدث عن 
ونصرة الكنیسة لیس باختطافھا بل بجھادھا بالرغم من الآلام التي ستجتازھا . نصرتھ في كنیستھ

  . الدجال أو المسیح الكذاب كما سنرىخاصة في أیام

  ملاحظة أخرى

استخدم البعض نبوات سفر الرؤیا استخدامًا خاطئًا، فحولوا غایاتھ من كلمة حیة محییة لإشعال 
القلب تجاه الأبدیة منتظرًا مجيء الرب لیرث ویملك إلى الأبد ما لم تره ولم تسمع بھ أذن ولم 

لقلب حیاة الصلاة والتسبیح إلى وسیلة لمحاولة معرفة یخطر على قلب بشر، وكوسیلة لتعلیم ا



الأحداث المقبلة والأزمنة بالأرقام، حتى حدد البعض متى یأتي الرب لیخطف الكنیسة ومتى یأتي 
ضد للمسیح وتاریخ مجيء المسیح للملك الألفي، الأمر المحزن للنفس والمفسد لغایة الكلمة 

  .وقوتھا

  )٢٠: ١٧لو (یأتي ملكوت السماوات؟ متى : لقد سأل الفریسیون الرب

 لا یأتي ملكوت االله بمراقبة، ولا یقولون ھوذا ھھنا أو ھوذا ھناك، لأن ھا ملكوت االله"فأجابھم 
، أي وجَّھ أنظارھم إلى حیاتھم الداخلیة التي ھي عربون الملكوت الأبدي، بدلاً من "داخلكم

  .حساب الزمن لمجیئھ

وكأنھ ). ٢٥: ١٧لو " (ینبغي أولاً أن یتألم كثیرًا"لوا بالأزمنة إنما ثم عاد الرب فأكد لھم ألا ینشغ
  .یوجھ أنظارنا إلى الصلیب

، أي لنكون كالنسور محلقین في "حیث تكون الجثة ھناك تجتمع النسور: "واختتم حدیثھ بقولھ
  .السماویات، ومتى جاء الرب نجتمع نحن بھ وحولھ وفیھ

  ظھور السفر المختوم
v  ٤المشھد السماوي ص.  

v ٥ ظھور السفر ص.  

  الأصحاح الرابع

  المشھد السماوي
فبالرغم مما تعانیھ من أتعاب، أو تشعر . یلھب قلب الكنیسة" مشھد سماوي"ھذا الأصحاح بمثابة 

بھ من ضعف وھوان، إلاّ أن نصیبھا ھو الثالوث القدوس الممجد من السمائیین، لھذا رأى 
  :الرسول

  .١فتوحة السماء الم. ١

  .٣ -  ٢العرش الإلھي . ٢

  .١١ - ٤ما ھو حول العرش الإلھي . ٣

  السماء المفتوحة. ١

  بعد ھذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، "

  :والصوت الأول سمعتھ یتكلم معي قائلاً

  ]١!" [اصعد إلى ھنا، فأریك ما لا بد أن یصیر بعد ھذا



بًا في الزمن، وإنما تعنى أنھ قد انتقل إلى رؤیة ، وھي لا تعنى تعاق"بعد ھذا"كثیرًا ما یكرر 
وإننا نجد بعض الرؤى المتعاقبة تتحدث عن فترة زمنیة واحدة في رؤى متعددة للتأكید أو . جدیدة

  .التوضیح أو الكشف عن جانب مغایر للجانب الأول

ھ فإذ ختم وصف حال الكنائس بالباب المغلق في وجھ الرب، والرب مصمم على عدم مفارقت
تجد الرب یكشف لنا أن . یسأل مُلحًا ویقرع متوسلاً أن تفتح لھ النفس قلبھا لیدخل ویتعشى معھا

كل من یصعد إلیھ، یدخل منھ، لیعرف أسرار حب . على الدوام في وجوھنا" مفتوح"باب السماء 
، لیبقى االله للبشر، ویدرك مقدار المجد المُعَد لھ، فتتوق نفسھ أن یخلى ذاتھ عن كل ما ھو أرضى

  .على الدوام في السماویات

  ولكن من الذي یرى السماوات مفتوحة؟

، وحزقیال المسبي )١٣- ١٢: ٢٨تك (یوحنا المنفي في بطمس، ویعقوب الھارب من وجھ عیسو 
في وسط الضیقات والمتاعب یكشف االله ). ٧أع (وإسطفانوس المطروح للرجم ) ١: ١حز (

  !للنفس تعزیاتھ لتتلذذ نفسھ مبتھجة

إنھا العھد الجدید الذي ھو الباب : [وما ھي السماوات المفتوحة؟ یقول الأسقف فیكتورینوس
إنھ مفتوح بما فیھ الكفایة، لأن السید المسیح صعد بناسوتھ إلى الآب في ... المفتوح في السماء

  .]السماء

ا بغنائم  صعد متزینًالقدیس أمبروسیوسلقد صعد الرب إلى السماء كغالب ومنتصر، وكما یقول 
  .مدھشة، لأن الداخل فیھا لیس إنسانًا واحدًا بل دخل المؤمنون جمیعًا في شخص المخلص

  "...اصعد: "لھذا لا یكف الرب عن التبویق بصوتٍ عالٍ قائلاً

  العرش الإلھي. ٢

  للوقت صرت في الروح،"

  وإذا عرش موضوع في السماء،

  .]٢" [وعلى العرش جالس

وھكذا كل نفس تستمع للرب ". في الروح"حتى صار الرسول " داصع"ما أن نطق الرب بكلمة 
  .وھو ینادیھا تصعد في الحال مھما تكن رباطاتھا وثقل جسدھا

، ومن بھاء جلالھ لم یعرف ماذا "العظمة الإلھیّة" رأى عرشًا وعلیھ یجلس وماذا رأى الرسول؟
إذ لم یقدر أحد أن ). ٣: ٧(ودانیال ) ١: ٦(فعل ما فعلھ إشعیاء ، وھكذا "الجالس"یلقب االله فدعاه 

  .یلقب االله باسم ما لأنھ مبھر للغایة

وقبل أن ندخل في تفاصیل ما رآه الرسول یجدر بنا أن نتوقف قلیلاً لنتأمل وندھش من صنیع 
ة الاجتماع فإن ما رآه نجد لھ ظلالاً ورموزًا وأشباھًا في العھد القدیم في خیم. الرب العجیب
  !ونجد لھ ما یطابقھ في كنیسة العھد الجدید بكونھا عربون السماء. وھیكل سلیمان



رأى الرسول عرشًا في السماء، وعلى العرش جالس، وكان لھذا رسم في القدیم حیث كان . ١
قائم أما الیوم فإننا نتمتع بالعربون، لأنھ .. تابوت العھد الذي في قدس الأقداس یشیر إلى حلول االله

  !وسطنا مذبح یتربع علیھ الرب المصلوب ھنا، نأكل جسده ونشرب دمھ

أمام ) القنادیل( منائر ذھبیّة تقابل السبع سرج للمنارة في القدیم، والیوم نستخدم السرج ٧رأى . ٢
  !ھیكل الرب، لأنھ حال في وسطنا فعلاً

، والیوم نجد المعمودیة )٢٣ :٧ مل ١(یقابلھ بحر النحاس ] ٦[في السماء رأى بحرًا زجاجیًا . ٣
  !التي بدونھا لا یقدر إنسان أن ینال التبني ویرث الملكوت أو یعاینھ

والیوم یفرز االله لھ كھنة یقدمون لھ بخورًا .  قسیسًا من فئة كھنوتیة سماویة٢٤في السماء نرى . ٤
  !وصلوات باسمھ

ن للتابوت، والیوم تحمل الأناجیل یحمل العرش أربعة مخلوقات حیة، یقابلھا الكاروبین المظللی. ٥
  .الأربعة الكنیسة وتصعد بھا إلى حیث عرشھ، تقدمھا لھ عروسًا مقدسة

في السماء سمع الرسول تسبحة الحمل والثلاث تقدیسات وتسابیح متعددة، والكنیسة لا تكف . ٦
ن ساعات عن الترنم بھذه التسابیح جمیعھا في كل یوم، بل منھا تسابیح تترنم بھا كل ساعة م

  !صلواتھا كتسبحة الثلاث تقدیسات، لأنھا لا تكف عن الاشتراك مع السمائیین في التسبیح

أقول بحق من یحیا في . وماذا نقول عن المجامر الذھبیّة والثیاب البیض والھیكل والمذبح الخ. ٧
 تسابیحھا ولا الكنیسة الحقیقیة، كنیسة المسیح الرسولیة، كما عاش فیھا الآباء لن تكون السماء ولا

من بھا ولا ما فیھا غریبًا عنھم، لأنھم ذاقوا ھنا واختبروا ورأوا وسمعوا وتمتعوا بعربون ما 
  .سیكون وقتئذ

  :نعود مرة أخرى إلى الجالس على العرش لنرى

  وكان الجالس في المنظر شبھ الیشب والعقیق "

  ].٣" [وقوس قزح حول العرش في المنظر شبھ زمرد

إنھا ". مثل"أو " كما"أو " شبھ"ي لم یعرف بماذا یصف أو یعبر، لھذا أكثر من قولھ إذ بُھر الرائ
  .تشبیھات لتعبر عما یختلج في نفس الرائي ما استطاع

) آخر وأول حجرین(رأى الرب في المنظر شبھ الیشب والعقیق، وھما الحجران الكریمان . أ
. ه الحجارة كانت تشیر إلى الأسباطوھذ) ١٧، ٢٠: ٢٨خر (اللذان یرصعان صدرة رئیس الكھنة 

وكأن االله یضع على صدره أصغر إنسان وأكبر إنسان، كل البشریة محفوظة في قلبھ، لأنھا عمل 
  .یدیھ

، ویشیر إلى بھاء قداستھ، وبساطة )١١: ٢١رؤ (حجر الیشب غایة الشفافیة یرمز لمجد االله . ب
  .تقاممحبتھ للبشر فلن یحمل ضغینة ضد إنسان ولا یود الان

  .وحجر العقیق أحمر اللون كالنار یشیر إلى رھبتھ وعدلھ



أینما تقابلنا مع االله رأینا العھد الذي ارتبط بھ مع . وقوس القزح یحیط بالعرش من كل جانب
كأن الرب یعظ : "لھذا یقول الرسول. ، إذ یود على الدوام أن یتصالح الكل معھ)٩تك (الإنسان 

  ".تصالحوا مع االله: بنا

وھو كقوس .  القوس لھ ألوان كثیرة تعلن عن إحسان االله ومواھبھ المتعددة التي یمنحھا لأولادهھذا
یشیر إلى القوس الذي یستخدم في الحرب مدافعًا عنا، لكن بغیر سھم لأنھ لا یحب سفك الدم، بھ 

  .نغلب الخطیة وندوس على الشیطان

شیر إلى سبط لاوي، أي یشیر ھذا وھي في صدریة الحبر الأعظم ت. وھذا القوس شبھ الزمرد
  .القوس المحیط بالرب إلى عملھ الكھنوتي یشفع فینا بالدم الكریم

والزمرد یمیل إلى الخضرة لا یتأثر بالشمس أو الظل، وخضرتھ تبعث في النفس ھدوءًا وسرورًا 
 حتى أن نیرون كان یضعھ قدامھ عند تعذیبھ للمسیحیین حتى لا تتأثر مشاعره، وھكذا كلما

  .ارتفعت أنظارنا إلى العرش ھدأت نفوسنا وامتلأت سلامًا وأدركنا دوام خضرتھ في عملھ معنا

  ما ھو حول العرش الإلھي. ٣

  وحول العرش أربعة وعشرون عرشًا،"

  ،)شیخًا(ورأیت على العروش أربعة وعشرون قسیسًا 

  جالسین متسربلین بثیاب بیض،

  . وعلى رؤوسھم أكالیل من ذھب

  . خرج بروق ورعود وأصواتومن العرش ی

  . وأمام العرش سبعة مصابیح نار متقدة ھي سبعة أرواح االله

  ].٥- ٤" [وقدام العرش بحر زجاج شبھ البلور

  :رأى الرسول یوحنا

  :الأربعة وعشرین قسیسًا. أ

لھذا منذ القرون . معنى العمل الكھنوتيفي النص الیوناني تحمل " شیخ"أو " قسیس"كلمة 
الأولى لم تختلف الكنیسة في أمر ھؤلاء بل أدركت سمو مركزھم كطغمة سمائیة كھنوتیة، لھذا 
رتبت لھم عیدًا تذكاریًا ورتبت لھم ذكصولوجیة خاصة بھم، وتضعھم في مقدمة السمائیین بعد 

  .الأربعة مخلوقات الحیة

دأت تظھر فكرة اختطاف الكنیسة قبل وقت الارتداد وظھور ضد ولكن في وقت متأخر جدًا لما ب
المسیح، بدأ البعض یحاول تثبیت ھذا الفكر بتأكید أن الأربعة وعشرین شیخًا ھم الكنیسة 

المختطفة وأن ما یصنعونھ في السماء إنما ھو عمل الكنیسة وقت اختطافھا إلى حین عودتھا مع 
  .الرب لتملك معھ الألف سنة على الأرض



لكننا نجد أن إخوتنا البروتستانت أنفسھم لا یھضمون ھذا الفكر كقول القس إبراھیم سعید إن 
البعض یراھم ملائكة من طغمة ممتازة یقودون العبادة في الأقداس السماویة، خاصة وأن یوحنا 

إش (، وقد دُعي الملائكة شیوخًا كما في )١٤: ٧رؤ " (یا سید: "الرسول یخاطب أحدھم قائلاً
٢٣: ٢٤.(  

لقد : [القدیس كیرلس الأورشلیميویمكننا أن نلمس مكانتھم في الكنیسة الأولى مما قالھ عنھم 
أمرنا الآباء أن یھتم كل المسیحیین بتذكارھم لما شاھدوه من كرامتھم وعلو مجدھم، ھؤلاء غیر 

لخلیقة المتجسدین، لأنھم قریبون من االله ضابط الكل، وھم أمامھ في كل حین یشفعون في ا
  .قدوس، قدوس، قدوس: جمیعھا، صارخین مع الأربعة مخلوقات الحیة قائلین

عظیم ھو مجدھم أمام الرب أكثر من الآباء والأنبیاء والرسل والشھداء والقدیسین، لأن أولئك 
جمیعھم مولودون من زرع بشري، أما ھؤلاء الكھنة الروحانیین فسمائیون، لیس لھم أجساد یمكن 

  .خطایا كالبشرأن تتدنس بال

لأن الملائكة وكل بقیة الطغمات السمائیّة واقفون أمام ! ما أشرف ھذه المكانة التي استحقوھا
الدیان العادل، وھؤلاء جلوس على كراسي نورانیّة لابسون حللاً ملوكیّة، وعلى رؤوسھم أكالیل 

جامات ذھبیّة، مكرَّمة، وفي أیدیھم مجامر ذھبیّة مملوءة صلوات القدیسین، وفي أحضانھم 
  !ویسجدون أمام الحمل الحقیقي، یسألونھ غفران ذنوب البشر

  .مع الأربعة المخلوقات الحیة) الجنود(إنھم لا یفترون عن التسبیح والتھلیل أمام رب الصباؤوت 

 ألاّ نتخیل العروش أو الجلوس علیھا بصورة مادیة، القدیس أمبروسیوسغیر أنھ یلزمنا كقول 
  !بیرات عن مقدار سموّ الكرامة والسعادةلأن ھذه مجرد تع

  . تشیر إلى بھائھم ومجدھم وبرّھم وقداستھمابن العسالأما الثیاب البیض فكما یقول 

 أن ھؤلاء القسوس ھم كائنات سماویة، وفي نفس الوقت یرمزون الأسقف فیكتورینوسویرى 
تجسده وآلامھ وقیامتھ لأنبیاء العھد القدیم الذین یحیطون بالرب معلنین بروح النبوة عن 

  .وصعوده

  .والآن نترك الحدیث عنھم إلى أن نعود إلیھم أكثر من مرة خلال ھذا السفر

  :البروق والرعود والأصوات الخارجة من العرش. ٢

إذ تخرج من العرش الإلھي لا نفھمھا بصورة مادیة، بل یبرق االله علینا بمواعیده السماویّة التي 
المواعید العظمى التي یعلنھا بالروح القدس في داخل النفس طولاً . اھي غایة كلمتھ بل وجوھرھ

  .وعرضًا، فیتبعھا دموع التوبة ورعد انسحاق القلب

  .ومواعید االله أو كلمتھ كالبرق الذي یراه الناس في حیاة الكارز قبل أن یرعد بھ لسانھ

لزل جحوده وینكسر أمّا الرعود فھي تشیر إلى عمل الروح في قلب المؤمن، إذ یبكتھ فیتز
  .كبریاؤه



 حنان االله أصواتخارجة من العرش، ھي " بأصوات"أمّا وقد رعد القلب صارخًا نحو الرب إذا 
  !"الرب قد نقل عنك خطیتك: "ومحبتھ المعلنة على فم كاھنھ

وأمام العرش سبعة مصابیح نار وھذا كلھ یتم في الكنیسة بالروح القدس، لھذا رأى الرسول 
إنھ روح االله الذي ینیر الكنیسة ویعمل فیھا خلال الأسرار ]. ٥" [متقدة ھي سبعة أرواح االله

، لذلك بالمعمودیةھذا كلھ لن یتحقق إلاّ . السبعة من أجل مصالحتھم مع االله ونوالھم المجد الأبدي
  :قال

  "وقدام العرش بحر زجاج شبھ البلور. "٣

-١٨: ٣٠خر " (للمرحضة النحاسیة والبحر النحاسي"ي الرمز وزالت الظلال، فلم یعد لقد انتھ
التي بھا ننال التبنّي، وبدونھا لا نعبر إلى " المعمودیّة"وجود، وصار لنا ) ٣٩: ٧ مل ١؛ ٢٠

: ٣یو (العرش الإلھي لأنھا قدامھ كبحر زجاجي شبھ البلور، وبغیرھا لا یعاین أحد ملكوت االله 
٥.(  

 إن ھذا البحر یشیر إلى المعمودیّة، إذ یلزم لكل من یرغب في الالتقاء الأسقف فیكتورینوسل یقو
أما كونھ شبھ . بالجالس على العرش أن یخوضھ، فتخترق نعمة االله داخل نفسھ، ویتھیأ للملكوت

  .البلور فلأنھ یلیق بالمعتمدین أن یكونوا صارمین ثابتین

نعكس علیھ إشعاعات الجالس على العرش المضيء إنھا كبحر زجاجي لأن من یدخلھا ت
  .كالشمس، فیستنیر بالرب ویلبس المسیح

وھي كالبلور التي متى سقطت علیھ أشعة شمس البرّ، أعطى ألوان الطیف، واھبًا للمعتمدین 
ھكذا . تتجمع معًا لتكون لونًا شفافًا ھو لون أشعة الشمس. ألوانًا متعددة من المواھب والفضائل

المؤمنون المعتمدون معًا مع اختلاف مواھبھم وفضائلھم، معطین صورة جمیلة لمسیح یجتمع 
  !واحد قدوس نقي

  :وأكثر الألوان ظھورًا في ألوان الطیف التي تظھر بسبب البلور ھي

  .، إذ بالمعمودیة نتطھر بدم المسیح من كل خطایانااللون الأحمر. أ

  .كثیرة وبركات متعددة، إذ بھا نأتي بثمار خضراء اللون الأخضر. ب

یرسل الرب إلى : [القدیس مقاریوس الكبیر، لأننا بھا نصیر سماویّین كقول اللون الأزرق. ج
ھنا روحھ الخفیف النشیط الصالح السماوي وبواسطتھ یخرج النفس التي غطست في میاه الإثم 

  .]ویصیرھا خفیفة ویرفعھا على جناحھ تجاه أعالي السماء

  :المخلوقات الحیة الأربعة. ٤

  ."وحول العرش أربعة مخلوقات حیة"

والحدیث عن ھذه الطغمة السمائیّة حلو ولذیذ للنفس، لأنھ حدیث عن المركبة الإلھیّة، الحاملة 
وھم طغمتا الشاروبیم والسیرافیم اللتان تطلب الكنیسة شفاعتھما على الدوام وتعید . للعرش الإلھي

  ".الغیر متجسدین حاملي مركبة االله"عید تذكاري، وتدعوھما  ھاتور ك٨لھما في 



أقول لكم یا أولادي الأحباء إنھ لیس من : [القدیس یوحنا الذھبي الفم یقول عنھم :كرامتھم. أ
یشبھھم في كرامتھم لا في السماء ولا على الأرض، لأنھم حاملون عرش االله، ولا یستطیعون 

ون من نور ونار، أقویاء، أشداء جدًا یسألون االله أن یغفر مخلوق: النظر إلى وجھ الحي الأزلي
وحزقیال ). ٣-١: ٦(إشعیاء النبي رأى مجدھم ونطق بكرامتھم ... خطایا البشر ویتحنن علیھم

وداود العظیم في الأنبیاء، أب الأنبیاء، أب ). ٢٨-٤: ١(النبي نظر مجدھم ونطق بكرامتھم 
طأطأ السموات "حانیّین ونطق بمجدھم قائلاً في المزمور المسیح بالجسد، رأى كرامة ھؤلاء الرو

-٩: ١٨مز " (أجنحة الریاح وطار وھف على ركب على كروب ونزل وضباب تحت رجلیھ،
١٠[.(  

  ! مثل القسوس، لأن الرب إكلیلھم وھم مركبتھبلا عروش ولا أكالیل. ب

إنھا تشیر إلى إدراكھم ابن العسال وكما یقول ، ]٦" [مملوءة عیونًا من قدام ومن وراء". ج
  .الأسرار الحاضرة والمقبلة التي یكشفھا الرب

أنت ھو القیام حولك الشاروبیم : [ وكما نسبح الرب قائلین لھ،"لكل واحدٍ منھا ستة أجنحة". د
فبجناحین یغطون وجوھھم وباثنین یغطون . والسیرافیم، ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر

یرسلون تسبحة الغلبة والخلاص . ویصرخون واحد قبالة واحد منھم. نأرجلھم، ویطیرون باثنی
  .]الذي لنا بصوت ممتلئ مجدًا

ھكذا یلیق بالكاھن أن یتشبھ بھم فیغطى وجھھ بالحیاء والرعدة، ویستر رجلیھ بالرجاء والثقة، 
  !ویطیر قلبھ بالحب والترنم أمام الرب المذبوح عنا

أسألكم یا أولادي الأحباء . أنا أبوكم یوحنا المسكین: [قائلاً القدیس یوحنا الذھبي الفموینصحنا 
القسوس والشمامسة ألاّ تتقدموا إلى المذبح وأنتم غیر أطھار، بل احفظوا أجسادكم ونفوسكم أنقیاء 

إذا أردتم التقدم إلى الخدمة الطاھرة، فإنكم مثال السیرافیم السمائیّین، لأنھم لا یجسرون التطلع 
أیھا الخدام إنكم تنظرون !  الحي، بل ھم قیام ووجوھھم إلى أسفل مغطاة بأجنحتھمإلى وجھ االله

جسد ابن االله ودمھ الزكي الموضوعین أمامكم على المذبح الطاھر وتلمسونھ وتأكلونھ وأنتم 
عارفون بعظم الكرامة اللائقة بھما، فینبغي علیكم أن تقفوا بوجوه فرحة وقلوب خائفة وأعین 

  .]رض ورؤوس منكسة لأنكم مثال الشاروبیم والساروفیم الحاملین كرسي العظمةمطرقة إلى الأ

عندما تسمع عن السیرافیم أنھم یطیرون حول العرش في سموه ورفعتھ، ویُغطّون : [ویقول أیضًا
وجوھھم بجناحین، ویسترون أرجلھم باثنین، ویصیحون بصوت مملوء رعدة، لا تظن أن لھم 

حقًا إن االله حتى بالنسبة لھذه الطغمات غیر ...  قوات غیر منظورةریشًا وأرجل وأجنحة، فھي
مدرك، ولا یقدرون على الدنو منھ، لھذا یتنازل بالطریقة التي جاءت في الرؤیا، لأن االله لا یحده 

وإنما جلوسھ على العرش واحاطتھ بالقوات السمائیّة إنما ھو من ... مكان ولا یجلس على عرش
ا ظھر جالسًا على العرش وقد أحاطت بھ ھذه القوات لم تتمكن من رؤیتھ ولا وإذ... قبیل حبھ لھم

احتملت التطلع إلى نوره الباھر، فغطّت أعینھا بجناحین ولم یكن لھا إلا أن تسبح وتترنم بتسابیح 
فحري بذلك الذي یتجاسر . مملوءة رعدة مقدسة، وأناشید عجیبة تشھد لقداسة الجالس على العرش

 لھ التي لا تقدر القوات السمائیّة على لمسھا أو التعبیر عنھا أن یختبئ مختفیًا تحت لیفحص عنایة
  !]الآكام

 إنھم قوات غیر جسدانیّة ولا منظورة، لكنھا ظھرت لیوحنا الحبیب كما لحزقیال النبي :شكلھم. ه
 المخلوق الحي الأول شبھ أسد، والمخلوق الحي الثاني شبھ عجل، والمخلوق الحي": ھكذا

  ].٧" [الثالث لھ وجھ مثل وجھ إنسان، والمخلوق الحي الرابع شبھ نسر طائر



 ترى الكنیسة أن الأول یشفع في حیوانات البریة، والثاني في حیوانات الحقل، والثالث في :أولاً
أما الزواحف فلیس لھا ما یشبھھا، لأن منھا الحیة التي لعنھا الرب، . البشر والرابع في الطیور

  !وانات البحریة لأن البحر یشیر إلى القلاقل، والسماء كلھا ھدوء وسلامولا الحی

إنھم روحانیّون، خلقھم االله وأقامھم وتوجھم بالبھاء والنور ثم : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
جعلھم یطلبون في جنس البشر وسائر الخلیقة من وحوش وبھائم وطیور السماء، لأنھم قریبون 

  .]ثر من سائر الروحانیّین السمائیّینمنھ لھ المجد أك

 أن ھذه الخلیقة الحاملة للعرش القدیس غریغوریوس النزینزى والعلامة أوریجینوس یرى :ثانیًا
  :تحمل معنى قوى النفس الأربعة التي تتقدس بحمل االله فیھا وھي

  .القوى الغضبیة ویشار إلیھا بشبھ الأسد. أ

  .لالشھوانیة ویشار إلیھا بشبھ العج. ب

  .النطقیة ویشار إلیھا بمن لھ كوجھ إنسان. ج

  .الروحیة ویشار إلیھا بشبھ نسر طائر. د

  . أنھا تحمل أیضًا إشارة إلى العمل الفدائي للربالقدیس إیرونیموس ویرى :ثالثًا

  . فمن لھ كوجھ إنسان یشیر إلى التجسد. أ

  .ومن مثل العجل یشیر إلى الذبح على الصلیب. ب

  . سد یشیر إلى القیامةومن مثل الأ. ج

  .ومن مثل نسر طائر یشیر إلى الصعود. د

  : أنھا تحمل أیضًا رمزًا إلى العمل الفدائي من جھةالقدیس إیریناؤس ویرى :رابعًا

  .من لھ كوجھ إنسان یشیر إلى التجسد. أ

  .من مثل العجل یشیر إلى طقس الذبیحة والكھنوت، إذ ھو یشفع فینا. ب

  .ر إلى قوة عملھ وسلطانھ الملوكي وقیادتھمن مثل الأسد یشی. ج

  .من مثل نسر طائر یشیر إلى إرسالھ الروح القدس لیرفرف على كنیستھ. د

 إذ الأسقف فیكتورینوسكذلك .  أنھا تشیر إلى الأناجیل الأربعةالقدیس إیریناؤس ویرى :خامسًا
الأسد یشیر إلى مرقس الذي نسمع فیھ صوت الأسد یصرخ في المخلوق الحي الذي یشبھ : [یقول

والذي في شكل إنسان ھو متى الذي یجتھد في إعلان نسب العذراء مریم التي ). ٣: ١مر (البریة 
. یحمل العجل.. ولوقا یروى كھنوت زكریا مقدمًا ذبیحة عن الشعب. أخذ منھا السید المسیح جسدًا

یرفرف بجناحیھ مرتفعین إلى الأعالي العظمى متحدثًا عن كلمة ویوحنا الإنجیلي كمثل نسر طائر 
  .]االله



ھكذا تحمل الأناجیل الأربعة أجنحة كثیرة إذ تحمل البشریة . وتمتاز ھذه المخلوقات بالأجنحة
  .وتطیر بھا أمام العرش الإلھي مقدمة إیاھا كعروس مرتفعة نحو السماویّات

حیة فحاملة العرش، ھكذا كُتب الأنبیاء حولنا تخبرنا إن القسوس حول العرش، أما المخلوقات ال
ولا غنى لنا . عن الفداء، لكن الأناجیل ترتفع بنا، وتنقلنا إلى جو السماویات إلى العرش الإلھي

  .عن ھؤلاء أو أولئك

قدوس، قدوس، قدوس، الرب الإلھ القادر على : ولا تزال نھارًا ولیلاً قائلة"تسبیحھم الدائم . و
  .الذي كان والكائن والذي یأتيكل شيءٍ 

  .وحینما تعطى المخلوقات الحیة مجدًا وكرامة وشكرًا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدین

یخر الأربعة وعشرون قسیسًا قدام الجالس على العرش، ویسجدون للحى إلى أبد الآبدین، 
  : ویطرحون أكالیلھم أمام العرش قائلین

أخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشیاء، وھي أنت مستحق أیھا الرب أن ت
  ].١١-٨" [بإرادتك كائنة وخُلقت

  !یا لھ من منظر مبدع متى یا رب ننعم بھ ونراه

یصرخون اللیل والنھار بلا فتور یسبحون  [القدیس یوحنا الذھبي الفمالمخلوقات الحیة كما یقول 
ویمجدونھ من أجل قدرتھ ومن أجل صنیعھ معھم، ومع .] الحي الدائم قائلین قدوس قدوس قدوس

  .كل خلیقتھ، خاصة البشر

ولا یحتمل الأربعة وعشرون قسیسًا ھذا المنظر حتى یقوموا من على كراسیھم، وینزعوا أكالیلھم 
  !ویطرحونھا عند أقدام الرب، ویخروا قدامھ من أجل عظمة استحقاقھ وقداستھ ومحبتھ وعنایتھ

 مرة ولا مرتین، ولا ألف ولا ألفین، ولا عشرات الربوات، بل یبقى ھكذا إلى ویتكرر المنظر لا
الأبد تھیم كل الخلیقة في حب االله ولا تعلم ماذا تقدم لھ من أجل عظم بھائھ ومن أجل كثرة صنیعھ 

  .وحبھ لنا

ا لقد كشف لن! یا للعجب". الغلبة والخلاص الذي لنا"والعجیب أن موضوع تسبیح السمائیّین ھو 
  !سفر الرؤیا مقدار حب السمائیّین لنا، لأنھم یسبحونھ عنا، أو یسبحونھ لأجل عملھ معنا

حیاة "كما فتح سفر الرؤیا للكنیسة بابًا جدیدًا أخفي كل أعمالھا في ھذا الباب وھو تعلیم أولادھا 
  . لأن ھذه ھي نغمة سفر الرؤیا، لغة السماء كلھا،"التسبیح

تھیأوا للشركة مع ... تعلموا لغة السماء: " تسبحة، وكأنھ یبوق لنا٢٠ لقد ذكر سفر الرؤیا حوالي
  ".السمائیّین في عملھم

  :وإنني لا أكون مبالغًا إن قلت أن ما في الكنیسة ھو حمد وشكر وتسبیح

فلا تسمح بعمل القداس الإلھي الذي ھو مكافأة االله لنا ونحن على الأرض، إلاّ بعد تقدیم تسابیح . أ
لیل وفي رفع بخور باكر كمدخل للشركة والثبوت في الرب بالتناول من جسده المحیى طویلة بال

  .وشرب كأس الخلاص



نقبل فیھ نعمة إلھیّة، بل واھب النعمة، " سرّ الشكر"یقام القداس الإلھي تسبحة شكر إذ ھو . ب
یا : "اس قائلاًلھذا یصرخ الكاھن في نھایة القد. وكل القداس تسابیح متنوعة. لنثبت فیھ وھو فینا

  ".ملاك ھذه الذبیحة الصاعد إلى العلو بھذه التسبحة أذكرنا أمام الرب

  ".سبحوا االله یا جمیع قدیسیھ ":بمزمور التسبیحیختتم الشعب القداس بالترنم . ج

فمنا امتلأ فرحًا، ولساننا تھلیلاً من جھة تناولنا من : "بعد التناول یقول الشعب مترنمًا سرًا. د
  ".المقدسةأسرارك 

: بعدما یصرف الكاھن الشعب یدخل الكاھن إلى الھیكل، ویّقبل المذبح في قرونھ الأربعھ قائلاً. ه
وكأنھ یدخل مصفقًا بیدیھ مسبحًا بقلبھ، من ". صفقوا للرب یا جمیع الأمم، لتباركھ كافة الشعوب"

  .أجل صنیع الرب مع كل البشریة

حة تھلیل للرب وحمد وشكر لھ، إذ نرنم قائلین مثلاً في كل ساعة نصلي فیھا إنما نقدم تسب. و
من النھار المبارك، أقدمھا للمسیح ملكي وإلھي وأرجوه أن یغفر لي ... تسبحة الساعة"

  !وماذا نجد في مزامیر الأجبیة أو السواعي إلا تھالیل وفرح وتصفیق وحمد وترنم"... خطایاي

لام والصلاة على المنتقلین، تقدم الكنیسة ألحانًا حتى في طقوس المناسبات الحزینة كأسبوع الآ. ز
  !غایة في الروعة، وتسابیح تبھج النفس الداخلیة، وتملأھا عزاء وسلامًا رغم حزن نغمتھا

وماذا تقدم الكنیسة المنتصرة في الفردوس إلا صلوات وتسابیح الحمد والشكر الله مع طلبات . س
  !من أجلنا ومن أجل الأجیال القادمة

سلك بروح كنیستنا ولنرفع كل حین تسابیح الحمد التي علمتنا إیاھا الكنیسة والتي استقتھا إذن لن
أو من تسابیح السماء الواردة " المزامیر"من الكتاب المقدس بعھدیھ أو من سفر التھلیل والترنیم 

غریبة بھذا لا تكون السماء وتسابیحھا . في سفر الرؤیا أو من وضع الآباء بإرشاد روح الرب الخ
  .عنا بل نكون قد تدربنا على لغتھا ولمسنا روحھا وعشنا في جوھا

 بعد ھذا نظرت و اذا باب مفتوح في السماء و الصوت الاول الذي سمعتھ كبوق یتكلم معي ١
  قائلا اصعد الى ھنا فاریك ما لا بد ان یصیر بعد ھذا

  ش جالس و للوقت صرت في الروح و اذا عرش موضوع في السماء و على العر٢
 و كان الجالس في المنظر شبھ حجر الیشب و العقیق و قوس قزح حول العرش في المنظر ٣

  شبھ الزمرد
 و حول العرش اربعة و عشرون عرشا و رایت على العروش اربعة و عشرین شیخا جالسین ٤

  متسربلین بثیاب بیض و على رؤوسھم اكالیل من ذھب
 و امام العرش سبعة مصابیح نار متقدة ھي  و من العرش یخرج بروق و رعود و اصوات٥

  سبعة ارواح االله
 و قدام العرش بحر زجاج شبھ البلور و في وسط العرش و حول العرش اربعة حیوانات مملوة ٦

  عیونا من قدام و من وراء
 و الحیوان الاول شبھ اسد و الحیوان الثاني شبھ عجل و الحیوان الثالث لھ وجھ مثل وجھ ٧

  وان الرابع شبھ نسر طائرانسان و الحی
 و الاربعة الحیوانات لكل واحد منھا ستة اجنحة حولھا و من داخل مملوة عیونا و لا تزال ٨

نھارا و لیلا قائلة قدوس قدوس قدوس الرب الالھ القادر على كل شيء الذي كان و الكائن و الذي 
  یاتي



   العرش الحي الى ابد الابدین و حینما تعطي الحیوانات مجدا و كرامة و شكرا للجالس على٩
 یخر الاربعة و العشرون شیخا قدام الجالس على العرش و یسجدون للحي الى ابد الابدین و ١٠

  یطرحون اكالیلھم امام العرش قائلین
 انت مستحق ایھا الرب ان تاخذ المجد و الكرامة و القدرة لانك انت خلقت كل الاشیاء و ھي ١١

  تبارادتك كائنة و خلق

  الأصحاح الخامس

  السفر المختوم
  ":بالسفر المختوم"بعدما كشف لنا عن المشھد السماوي یوضح لنا اھتمام السماء 

  .٤ - ١السفر المختوم . ١

  .١٤ -  ٥فاتح السفر . ٢

  السفر المختوم. ١

  ورأیت على یمین الجالس على العرش "

  سفرًا مكتوبًا من داخل ومن وراء،

  ].١" [مختومًا بسبعة ختوم

رآه الرسول عن یمین العظمة الإلھیّة، أي في مكان مُكرم لا یقدر مخلوق ما مھما بلغ سموه أن 
  فماذا یكون ھذا السفر؟. یفتحھ أو حتى یلمسھ

والرمز بالسفر على احاطة العلم الإلھي بما في مضمونھ، ... إنھ الدرج: [ابن العسالیقول . ١
  .]وثباتھ على ما سیأتي

ھذا السفر یعني العھد القدیم الذي تسلمتھ أیدي ربنا یسوع  [:الأسقف فیكتورینوسویقول . ٢
ئھ على ، أي لیحقق النبوات الواردة فیھ منذ تجسده إلى یوم مجی]المسیح الذي أخذ الحكم من الآب

  .السحاب للدینونة ومكافأتھ للأبرار وإدانتھ للأشرار

 أن السفر المختوم ھو الكتاب والقدیس جیروم وطیخون الإفریقي العلامة أوریجینوسویرى . ٣
  .المقدس بعھدیھ، إذ ھو سفر واحد یعلن مقاصد االله ومحبتھ للبشر وتأدیباتھ لھم

  .اھرة تحمل في طیاتھا معانٍ عمیقةوھو مكتوب من داخل ومن وراء، لأن معانیھ الظ

والكتابة من داخل تشیر إلى العھد الجدید الذي یدخل بالنفس إلى أعماق الشركة مع االله، والكتابة 
من وراء تشیر إلى العھد القدیم الذي ھو بمثابة غشاء للعھد الجدید، إذ یحوى رموزًا وظلالاً 

  .ونبوات لا یفسرھا إلاّ العھد الجدید



تمھ بسبعة ختوم، فھو بسبب احتجاب معانیھ ومفاھیمھ عن فھم البشر بسبب اعتمادھم أما سرّ خ
وصارت لكم رؤیا ... توانوا وابھتوا، تلذذوا واعموا: "على حكمتھم البشریة، وكما یقول النبي

اقرأ ھذا، فیقول لا أستطیع : المختوم الذي یدفعونھ لعارف الكتابة، قائلین الكل مثل كلام السفر
  ).١١-٩: ٢٩إش " (مختوملأنھ 

ظھر في سفر : [ بقولھPaulinus ھذه الختوم في رسالتھ إلى الأسقف القدیس جیروموقد فسّر 
: ، یجیبك"اقرأ ھذا: "الرؤیا كتاب مختوم بسبعة ختوم، ھذا الذي متى سلمتھ لواحدٍ متعلمٍ قائلاً لھ

  !"لا أستطیع لأنھ مختوم"

أنھم متعلمون، لكن الكتاب المقدس بالنسبة لھم مختوم ولا كم من كثیرین الیوم یظنون في أنفسھم 
الذي یفتح ولا أحد یغلق، ویغلق ولا "یستطیع أحد أن یفتحھ إلاّ بواسطة ذاك الذي لھ مفتاح داود، 

  "أحد یفتح

  ). ٧: ٣رؤ (

ورأیت ملاكًا قویًا ینادي ": ھذا السفر ھو الموضوع الشاغل للسماء كلھا، إذ یقول الرسول
  ].٢" [من ھو مستحق أن یفتح السفر ویفك ختومھ؟: ظیمبصوت ع

لقد أخذ ملاك من طغمة سماویة عالیة بالمناداة لعلھ یجد من یفتح السفر ویفك ختومھ، أي یكشف 
إنھ بلا شك یعلم أن ھذا السفر یخص البشریة وخلاصھم ومیراثھم مع . أسراره معلنًا مقاصده

أعظم مما ھو فیھ، ولا یخاف أحداثًا تتم في السماء أو تأدیبھم، فمع أنھ ملاك لا یطمع في مجد 
  !على الأرض لكن بروح سیده، روح الحب، یصرخ مشغولاً بنا مھتمًا بما یحدث لنا

عجبًا من أولئك الذین یجعلون من الملائكة أرواحًا جامدة بلا مشاعر ولا محبة، وكأنھم قطع 
  .ون بروح الربحجریة تخدم االله بلا حب، لكنھم بالحق محبون، عامل

ولعلنا ندرك محبة الملائكة لنا إذ نحس في نبرات ھذا الملاك الألم، لأنھ یتوق إلى أمر خلاصھم 
، كما یدرك أن في فتح السفر ابادة لموت )١٢: ١ بط ١" (تشتھي الملائكة أن تتطَّلع علیھا"إذ 

  .الأسقف فیكتورینوسالبشر وبالتالي خلودھم في عدم فساد كقول 

 مشتاقًا أن نبلغ ما یكنّھ قلب االله من حب إلھي، لكنھ للأسف لم یجد من ،لاك من أجلنانادى الم
وھنا غُلب . السمائیّین أو البشریین أو المنتقلین من ھو مستحق أن یقرأ السفر أو حتى یطلع علیھ

  .یوحنا الحبیب على أمره، فأخذ یبكي بكاء مرًا، مظھرًا ضعف الطبیعة البشریة

  فاتح السفر. ٢
  .لا تبكِ) الشیوخ(فقال لي واحد من القسوس "

  ھوذا قد غلب الأسد الذي من سبط یھوذا أصل داود 

  . لیفتح السفر، ویفك ختومھ السبعة

  ورأیت فإذا في وسط العرش والمخلوقات الحیة الأربعة في وسط الشیوخ 



  خروف قائم كأنھ مذبوح، 

  لھ سبعة قرون، 

  . مرسلة إلى كل الأرضوسبعة أعین ھي سبعة أرواح االله ال

  ].٧-٥" [فأتى وأخذ السفر عن یمین الجالس على العرش

قدم أحد السمائیّین المحبین تعزیة لنفوسنا الخائرة التي لا تعرف سوى العجز والبكاء الكثیر، بل 
ھنا ینبوع تعزیة كل نفس مرھفة ". ھوذا قد غلب الأسد: "قائلاً" المعزي الحقیقي"وجھنا إلى

إنھ الغالب بحبھ الأبدي، ! إنھ الأسد الغالب الذي وحده یفتح لنا السفر. لیأس والبكاءومحطمة من ا
  .المعلن في تقدیم نفسھ حملاً لیُذبح عنا

لم یوجد من ھو مستحق أن یفعل ھذا بین ملائكة السماء أو  [:الأسقف فیكتورینوسیقول 
 المسیح ابن االله وحده، ذاك البشریّین على الأرض أو أرواح القدیسین في الراحة، سوى السید

  .]الذي قال عنھ إنھ رآه حملاً قائمًا كأنھ مذبوح لھ سبعة قرون

  :أما صفات فاتح السفر فھي

لقد أشار البطریرك یعقوب إلى  [:القدیس یوحنا الذھبي الفموسرّ دعوتھ أسدًا ما یقولھ : أسد. ١
فكما أن الأسد مرعِب لا ) ٩: ٤٩تك !" (وربض كأسد، وكلبوة من ینھضھ جثا"الصلیب، قائلاً 

في یقظتھ فحسب بل وفي نومھ، ھكذا السید المسیح مخوف لا قبل الصلیب فقط بل وعلى الصلیب 
  .]إذ صار الموت كلا شيء مبیدًا سلطانھ... في لحظة الموت عینھا كان مھوبًا. أیضًا

ا للبشر بل علامة ملكھ وثباتھ یُدعى أسدًا لا لكونھ مفترسً: [القدیس كیرلس الأورشلیميویقول 
فبكونھ الأسد ... لقد دُعي أسدًا مقابل الأسد خصمنا الذي یزأر مفترسًا المنخدعین منھ. والثقة فیھ

  .]القوي الخارج من سبط یھوذا ینقذ المؤمنین محطمًا العدو

تك (ذا أنھ من سبط یھو" الذي كتب عنھ موسى والأنبیاء" إنھ ذاك .من سبط یھوذا أصل داود. ٢
، لأنھ خالق داود )١٦: ٢٢رؤ " (أنا أصل وذریة داود: "وقد دعا نفسھ. وأصل داود) ٩: ٤٩

  .وصار لھ ابنًا بالجسد

 مرة في ھذا السفر، لأنھ سفر الأبدیة، فیھ نھیم ٢٩ وقد دُعي بالحَمَل حمل قائم كأنھ مذبوح،. ٣
السمائیّین فحسب، بل إلى أحضان في حبھ كفادٍ مندھشین من قوة الدم الذي رفعنا لا إلى مصاف 

، أي "حمل صغیر حولي"الواردة ھنا جاءت في الیونانیّة تحمل معنى " حمل"وكلمة ! االله نفسھ
  .، الذي حمل خطایانا في جسده على الصلیب)٧: ١٢خر (حمل الذبیحة الكفاریة 

 یكف عن لا یكف عن العمل لتتمیم خلاص كل أولاده، كالأب الذي لا ینام ولا" قائم"وھو 
  !الحركة المستمرة عاملاً كل ما في وسعھ لإنقاذ ابنھ الوحید المریض

أیضًا " قائم. "كشفیعٍ كفاريٍ أمام الآب، یقدم دمھ كفّارة لخطایانا حتى لا نموت بعد فیھا" قائم"
یستعد للقاء عروسھ المجیدة یوم الدینونة، ویرسل ملائكتھ لحصاد الأشرار، وإلقاء إبلیس وجنوده 

  !مسكنھم الأبديفي 



فذلك لأنھ حي قائم ولیس بمطروحٍ وفي نفس الوقت مذبوح یفیض ، "كأنھ مذبوح":أما قولھ 
  .بدمھ لتطھیر مؤمنیھ

یشیر القرن إلى القوة، والسبعة علامة كمال القوة في ذاتھ وكمال القوة فینا : لھ سبعة قرون. ٤
  .كأعضاء جسده

مرسلة إلى كل الأرض، لھ الروح القدس روحھ الذي وھي سبعة أرواح االله اللھ سبعة أعین، . ٥
أرسلھ للكنیسة لیقودھا، فیعمل بكمال قوتھ لتنقیتھا وتقدیسھا وتزیینھا بالفضائل الإلھیّة، 

  .واستنارتھا بفیض نور إلھي في طریق الخلاص حتى تعبر ھذا العالم من غیر أن تتدنس بالفساد

 نفسھ بل من أجلنا، إذ نصیر بھ كأسود حاملین ھذه الأوصاف جمیعھا التي للرب، لیس من أجل
  .سمات محبتھ فینا، وأقویاء بعمل روحھ فینا

بالتعبیر الیوناني تحمل معنى الأخذ بصفة مطلقة مع عدم رده " أخذ: " السفر، وكلمةأخذتقدم و
  .مرة أخرى

م بصورٍ وما أن أخذ السفر حتى تقدم الكل شاكرًا الرب بالفرح والتسبیح، معبرین عن تسبیحھ
وصلوات وعزف على القیثارات وتقدیم بخور وترنم بتسابیح " مطانیات"متعددة من تقدیم سجود 

  .جدیدة الخ

  المخلوقات الأربعة تسبحھ بالسجود. أ

  ". ولما أخذ السفر خرَّت الأربعة مخلوقات الحیة والأربعة وعشرون قسیسًا أمام الخروف"

ظم صنیعھ معنا معبرین عن شكرھم وتسبیحھم لھ ھا ھم السمائیّون یشكرون االله من أجل ع
  .بالسجود

ما أجمل روحانیّة الكنیسة التي تدرب أولادھا على السجود بالمطانیات، حتى یخضع الجسد 
وتخضع معھ النفس بكل طاقاتھا ورغباتھا في استسلام وحب الله مع ابتھال وشكر لذلك الذي أحبنا 

  .وأسلم نفسھ لأجلنا

  .ن قسیسًا یترنمونالأربعة والعشرو. ب

ولھم كل واحد قیثارات "ولا یقف تسبیح الأربعة والعشرون قسیسًا عند السجود أمام الحمل، بل 
  . وجامات من ذھب مملوءة بخورًا ھي صلوات القدیسین

  : وھم یترنمون ترنیمة جدیدة، قائلین

  مستحق أنت أن تأخذ السفر، 

  وتفتح ختومھ، 

  . لأنك ذبحت واشتریتنا الله بدمك، من كل قبیلة ولسان وشعب وأُمة

  وجعلتنا ملوكًا وكھنة،



  ].١٠-٨" [فسنملك على الأرض

القیثارات تشیر إلى الألحان الكنسیّة، وجامات الذھب ! ما أكثر وسائل التعبد عن طریق التسبیح
الوسائل وغیرھا مما ورد في سفر والكنیسة تستخدم ھذه . مملوءة بخورًا، والترنیم بتسابیح جدیدة

  :وغیرھما من أسفار الكتاب المقدس للتسبیح للرب مثل) المزامیر(الرؤیا وسفر التھلیل 

v ٢: ١٤١مز " (لیكن رفع یدي كذبیحة مسائیّة" رفع الیدین في الصلاة كقول المرتل.(  

v ١٣: ١٨لو ( قرع الصدر كما فعل العشار.(  

v ٥ :٥٥مز ( الوقوف بخشوع ورعدة.(  

vلیت قلبنا یضطرم بنار، وحیاتنا تضيء : [ إیقاد الشموع كقول الأب صاروفیم صاروفسكي
  .كنور أمام الرب الإلھ كشمعة موقدة أمام أیقونتھ المقدسة

v ١٠: ٨٤مز ( الانطراح عند عتبة بیت الرب وأمام ھیكلھ.(  

ككھنة االله العلي، یصلون عنا، نعود إلى القسوس لنراھم یسبحون للرب على ألسنتنا لأنھم 
  .ویقدمون صلواتنا أمام العرش الإلھي

یا لھ من منظر سماوي مفرح حینما تنطق بكلمة تسبیح، أو تترنم بلحن سماوي، أو تسجد 
ھذا كلھ بما یحملھ من تسبیح روحي في داخل القلب . بانسحاق قلب، أو تقرع صدرك في تواضع

ذھب السماویة، ویقدمھا الأربعة والعشرون قسیسًا، فیمتلئ تحملھ الملائكة لتضعھ في جامات ال
العرش الإلھي بتسابیح البشریة كلھا من مجاھدین ومنتقلین، ممتزجة مع تسابیح الطغمات 

  .السمائیة في وحدة الحب الحقیقي

 لتستقم صلاتي: "لھذا نترنم جمیعًا ویسبح معنا المنتقلون قائلین ككنیسة واحدة أو كشخص واحد
  ).٢: ١٤١مز " (خور قدامككالب

إن كل ما فیھم ھو بمثابة آلة . أما من جھة القیثارات فیبدو أن لكل قسیس قیثارات روحیة كثیرة
  !موسیقیة تخرج لحنًا عذبًا یسبح االله

لأنك ذبحت واشتریت الناس الله : "أما الترنیمة الجدیدة فیقول البعض إن النص الأصلي لھا ھو
   ...".وجعلتھم ملوكًا... بدمك 

لا أنانیّة "على أي الأوضاع فإن من یتذوق الحیاة مع الرب یسوع یدرك ھذه الحقیقة الخالدة، أنھ 
، فالقسوس غیر المتجسدین بحبھم لنا لا یمیزون بین أنفسھم وبیننا، فینطقون بالتسبیح "في السماء

وھكذا وحَّد . سماویةعنا بلساننا ویفرحون لفرحنا، ویشعرون أننا إخوتھم وشركاءھم في الحیاة ال
  .الحمل بین السماء والأرض، فصارتا واحدًا

  .عرفناھا من العھد القدیم" الترنیمة الجدیدة"وفكرة 

ونسبح نحن أیضًا في كل یوم بترنیمة جدیدة ومزامیر جدیدة، لا من جھة الألفاظ والحروف ولا 
 كأنھ لأول مرة نتنعم بھا، یدةٍ،بتذوقٍ جدیدٍ وحلاوةٍ جدبتجدید العبارات، لكن في كل یوم نقدمھا 

  .شاكرین إیاه



وذلك من فرط . إن الأم العاشقة لطفلھا الوحید ترى في ملاغاتھ ونبراتھ كأنھا جدیدة في كل لحظة
  .ھكذا كلما التھب القلب حبًا یرى أنھ یقدم للرب شیئًا جدیدًا. حبھا لھ

من . نسان الجدید تسبحتھ جدیدةالإنسان العتیق تسبحتھ قدیمة، والإ[: القدیس أغسطینوسیقول 
إن المحبة أبدیة، إذ لا . یحب الأرض تسبحتھ عتیقة، ومن یحب السماویات یسبح ترنیمة جدیدة

  .]تشیخ فتبقى دومًا جدیدة

، موضوعھا تجسد الرب وآلامھ وقیامتھ وإحساناتھ الجدیدة العلامة ترتلیانھي تسبحة شكر كقول 
ر كلھا فوق حدود الزمن نرتبط بھا ونعیش فیھا وندركھا إلى لأن ھذه الأمو. علینا في كل لحظة

  .الأبد

نسبحھ لأنھ ربطنا بھ كأعضاء في جسده وأعطانا كل ما لھ، فكملك الملوك صرنا بھ ملوكًا، 
  .كأسقف نفوسنا صرنا كھنة، نملك معھ وارثین أرض الأحیاء الجدیدة التي ھي السموات بعینھا

  تسبیح الملائكة. ج

  عت صوت ملائكة كثیرین ونظرت وسم"

  حول العرش والمخلوقات الحیة والقسوس،

  . وكان عددھم ربوات ربوات وألوف ألوف

  : قائلین بصوت عظیم

  مستحق ھو الخروف المذبوح 

  ].١٢- ١١" [أن یأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة

ة صلبھ تقدم لھ المجد في بستان جثسیماني، اشتركت الملائكة بتسابیحھم یوم میلاده، وجاءت لیل
وھا ھي في السماء تسبح الخروف القائم كأنھ مذبوح من . وظھرت في القبر الفارغ والصعود

  !أجل خلاص البشر

معنا لأن ما ننالھ كأنھم ینالونھ ھم بسبب حبھم، وعندئذ ینطلقون " الخروف المذبوح"أنھم یرونھ 
  ":خروف المذبوح أن یأخذمستحق ھو ال: "قائلین بصوت عظیم

  .إذ ھو وحده الغالب الذي یغلب، وواھب الغلبة... القدرة. ١

  .لأنھ افتقر لكي نغتني نحن أولاده بفقره... الغنى. ٢

  .سار كجاھلٍ بین البشر لكي یفدي بجھالة الصلیب البسطاء والودعاء... الحكمة. ٣

  .صار كضعیفٍ لیسند ضعفنا... القوة. ٤

  .خلى ذاتھ عن الكرامة، لیشرك الترابیّین في كرامتھ السماویةأ... الكرامة. ٥



  .حمل خزینا حاملاً خطایانا في جسده، لكي نتمجد بھ ومنھ... المجد. ٦

  .انحني لیحمل لعنتنا، لكي نكون بھ مباركین... البركة. ٧

  .ھذه ھي تسبحة الملائكة السباعیّة، جوھرھا عمل االله معنا لنصیر سمائیّین

 لأن لك"ھذه التسبحة تدربنا علیھا الكنیسة في صلواتنا فنترنم بھا في ختام الصلاة الربانیة قائلین 
". الذي من قِبلھ المجد والكرامة والعز والسجود"، وفي ختام تسبحة الشكر الملك والقوة والمجد

ذا یتدرب ھك. وفي أغلب الصلوات والتسابیح الموضوعة بإرشاد الروح القدس في كل المناسبات
  .اللسان ومعھ القلب والروح على تسبیح الملائكة السماوي

  كل الخلیقة تمجده. د

  وكل خلیقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر،"

  :كل ما فیھا سمعتھا قائلة للجالس على العرش وللخروف

  . البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدین

  .آمین: قات الحیة الأربعة تقولوكانت المخلو

  ].١٤-١٣" [والقسوس الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدین

  .كل الخلیقة تشھد للرب الفادي وتمجده في كل عمل

المجوس بتقدماتھم، والعاقر : ھوذا كل الخلیقة صارت أفواھًا تنطق عنھ: [مار أفرآموكما یقول 
السماوات لھ انفتحت، والمیاه ھدأت، والحمامة .. ھوذا ابن الملك! الھواءبطفلھا، والنجم المنیر في 

ھذه الأصوات جمیعھا من ". أوصنا"الملائكة أعلنت عنھ، والأطفال صرخوا إلیھ ... مجدتھ
  !]الأعالي ومن أسفل، الكل یصرخ شاھدًا لھ

ھكذا تبقى ) ٢ :١إش (وكما سبق أن أشھد الأرض الجامدة والسماوات على غلاظة قلب الیھود 
  .شاھدة لأعمال محبتھ مع البشریة

   و رایت على یمین الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل و من وراء مختوما بسبعة ختوم١
   و رایت ملاكا قویا ینادي بصوت عظیم من ھو مستحق ان یفتح السفر و یفك ختومھ٢
ض ان یفتح السفر و لا ان ینظر  فلم یستطع احد في السماء و لا على الارض و لا تحت الار٣
  الیھ

   فصرت انا ابكي كثیرا لانھ لم یوجد احد مستحقا ان یفتح السفر و یقراه و لا ان ینظر الیھ٤
 فقال لي واحد من الشیوخ لا تبك ھوذا قد غلب الاسد الذي من سبط یھوذا اصل داود لیفتح ٥

  السفر و یفك ختومھ السبعة
 الحیوانات الاربعة و في وسط الشیوخ خروف قائم كانھ  و رایت فاذا في وسط العرش و٦

  مذبوح لھ سبعة قرون و سبع اعین ھي سبعة ارواح االله المرسلة الى كل الارض
   فاتى و اخذ السفر من یمین الجالس على العرش٧
 و لما اخذ السفر خرت الاربعة الحیوانات و الاربعة و العشرون شیخا امام الخروف و لھم كل ٨

  یثارات و جامات من ذھب مملوة بخورا ھي صلوات القدیسینواحد ق



 و ھم یترنمون ترنیمة جدیدة قائلین مستحق انت ان تاخذ السفر و تفتح ختومھ لانك ذبحت و ٩
  اشتریتنا الله بدمك من كل قبیلة و لسان و شعب و امة

   و جعلتنا لالھنا ملوكا و كھنة فسنملك على الارض١٠
لائكة كثیرین حول العرش و الحیوانات و الشیوخ و كان عددھم  و نظرت و سمعت صوت م١١

  ربوات ربوات و الوف الوف
 قائلین بصوت عظیم مستحق ھو الخروف المذبوح ان یاخذ القدرة و الغنى و الحكمة و القوة ١٢

  و الكرامة و المجد و البركة
ر كل ما فیھا  و كل خلیقة مما في السماء و على الارض و تحت الارض و ما على البح١٣

سمعتھا قائلة للجالس على العرش و للخروف البركة و الكرامة و المجد و السلطان الى ابد 
  الابدین

 و كانت الحیوانات الاربعة تقول امین و الشیوخ الاربعة و العشرون خروا و سجدوا للحي ١٤
  نالى ابد الابدی

٢[  

  الختوم السبعة
vمقدمة عن السلاسل الثلاث   

v ٦ص ) الكنیسة المتألمة( الختوم الستة.  

v ٧ اھتمام الحمل بھا ص.  

  مقدمة عن السلاسل الثلاث
في ھذا الأصحاح حتى الأصحاح العشرین نجد التنفیذ العملي لعمل االله مع شعبھ، ومناھضة 

 ثلاث سلاسل سباعیةلھذا یذكر الرسول . إبلیس لأولاد االله، وتأدیبات االله للأشرار من أجل توبتھم
  :متعاقبة تتحدث عن

  .الكنیسة المتألمة منذ نشأتھا إلى یوم لقائھا مع الحمَل: سبعة ختوم. ١

  .إنذارات االله منذ نشأة الكنیسة إلى یوم الدینونة: سبعة أبواق. ٢

  .غضب االله لتأدیب البشر في فترة ضد المسیح إلى یوم الدینونة: سبعة جامات. ٣

في السلسلة الأولى یفتتح الحمل بنفسھ الختوم حتى تطمئن عروسھ المتألمة أنھ لن یصیبھا إلاّ . ١
ویلحق الختم السادس بالمختومین ومنظر الكنیسة في الأبدیّة، . ما ھو بسماح منھ قدر ما تحتمل

لیكشف لھا عن اھتمامھ بھا على الأرض إذ ھي محصیة ومحفوظة، وفي الأبدیّة تتمتع بأمجاد 
  .تبتلع ذكریات الآلام التي حلت بھا

 حتى في السلسلة الثانیة نجد إنذارات االله للبشر، وقد بدأت بالسكوت لكي یُبكم كل ضوضاء. ٢
  .یُنصتوا لإنذاراتھ المبوّقة على فم ملائكتھ



یعقب ھذه السلسلة الثانیة ظھور المرأة العظیمة وأعدائھا الثلاثة معلنًا شدة العداوة بین الكنیسة . ٣
وإبلیس التي بدأت منذ آدم كأول عضو في الكنیسة، وتبقى حتى ضد المسیح كآخر مرحلة یبث 

  .لال ضد المسیحفیھا إبلیس كل سمومھ في العالم خ

وفي السلسلة الثالثة یسكب االله جامات غضبھ في فترة ضد المسیح حتى یتوبوا ولا ینخدعوا . ٤
  .بأضالیل إبلیس

وأخیرًا یلحق السلسلة الثالثة بالكشف عن عظمَة المرأة الزانیة الفارغة التي تنتھي بھلاكھا مع . ٥
  .عشاقھا الأشرار

  ".مجد أورشلیم السماویة"ن بھذا ینتھي ھذا القسم لیكشف لنا ع

  الأصحاح السادس

  عمل االله في كنیستھ المتألمة
  .الختوم الأربعة) تحت رعایة الفارس(الكنیسة المتألمة . ١

  .الختم الخامس) تحت المذبح(الكنیسة في الفردوس . ٢

  .مجيء عریس الكنیسة كدیّان للأشرار الختم السادس. ٣

  الكنیسة المتألمة. ١

  ونظرت لما فتح الخروف واحدًا من الختوم السبعة، "

  .ھلم وانظر: وسمعت واحدًا من الأربعة المخلوقات الحیة قائلاً كصوت رعد

  فنظرت وإذا فرس أبیض، "

  والجالس علیھ معھ قوس، 

  ].٢-١" [وقد أعطي إكلیلاً، وخرج غالبًا ولكي یغلب

ن لمقاومة عروسھ، لھذا ظھر ذلك الحمل رأى الرب، عریس الكنیسة، أن فرسانًا ثلاثة خارجو
عندما یراه كأسدٍ یخرج إلیھ كأسد، وإذ یراه . الودیع والأسد الغالب فارسًا غالبًا ولكي یغلب

  .كفارسٍ یخرج إلیھ كفارس یقاتلھ

فتح العریس الختم الأول، وسمع الرسول المخلوق الحي الأول الذي على شبھ أسد یزأر بصوت 
" غالبًا"وخرج الحمل نفسھ فارسًا یجلس على فرس أبیض، وقد خرج ". نظرھلم وأ: "رعد قائلاً

، أي یغلب بنفسھ في كنیستھ، في أولاده، لأننا بھ "ولكي یغلب. "بطبعھ، إذ لیس فیھ ھزیمة قط
  .فكل نُصرة لنا تُنسب لمسیحنا لأنھا تتحقق بھ ولحسابھ. نغلب إبلیس، وھو یغلب فینا



الشھیدان أغناطیوس وبولیكربوس والبابا یض، وقد أجمع خرج الرب جالسًا على فرس أب
 بأن الفرس الأبیض ھو جماعة الرسل والمبشرین بكلمة الإنجیل، دیونیسیوس وإیریناؤس

  .حاملین شخص الرب، منتصرین بھ على قوات الظلمة

، وبسرعة حركتھم تخرج أصواتھم )٣: ١٠زك (یشبھون الفرَس بشجاعتھم وعدم مھابتھم الموت 
  .، وطاعتھم بكل كیانھم لفارسھم)٦: ١٨مز ( كل الأرض إلى

. ھكذا ھم مبھجون للنظر، لأنھم مملوءون فرحًا وسرورًا. یشبھون بفرس أبیض لأنھ مُبھج للنظر
یُدعون للفرح بالمخلِّص في أشد لحظات ضعفھم، ویرافقھم بسرورٍ حتى مع دموع توبتھم، 

". ثقوا أنا قد غلبت العالم: " ھذا كلھ وعد الرب لناوسرّ. یملأھم السلام الداخلي في فترات المحن
  ".غلبت العالم افرحوا أنا قد"والأصل الیوناني ترجمتھ 

 الذي ھو كلمة الكرازة التي یصوبھا الكارز في قلب السامعین، فتحطم "قوس"ھذا الغالب معھ 
  .قوى الشر وتبتر منھ كل ما ھو من إبلیس

، إذ ھو ملك الملوك لا یكف عن أن یملك في كل قلب، ویھب أكالیل للبشریة "وقد أعطي إكلیلاً"
  .المنتصرة بھ

  الفرسان الثلاثة

  ولما فتح الختم الثاني "

  . ھلم وأنظر: سمعت المخلوق الحي الثاني قائلاً

  فخرج فرس آخر أحمر،

  والجالس علیھ أُعطي أن ینزع السلام من الأرض، 

  وأن یقتل بعضھم بعضًا،

  .ي سیفًا عظیمًاوأعط

  ولما فتح الختم الثالث 

  .ھلم وأنظر: سمعت المخلوق الحي الثالث قائلاً

  . فنظرت وإذا فرس أسود، والجالس علیھ معھ میزان

  :وسمعت صوتًا من وسط الأربعة المخلوقات الحیة، قائلاً

  ثُمنیة قمح بدینار وثلث،

  وثماني شعیر بدینار،

  .وأما الزیت والخمر فلا تضرَّھما



  .ھلم وأنظر: ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت المخلوق الحي الرابع، قائلاً

  فنظرت، وإذا فرس أخضر، 

  والجالس علیھ اسمھ الموت، 

  والجحیم یتبعھ،

  وأُعطیا سلطانًا على ربع الأرض 

  ].٨-٣" [أن یقتلا بالسیف والجوع والموت وبوحوش الأرض

إنھا كالعاصفة التي تھز الكرمة حتى تبدو . تھ وسط العالمھذه ھي الآلام التي یسمح االله بھا لكنیس
كأنھا كادت تجف، لكن الحقیقة أنھ تتساقط منھا الأوراق الصفراء غیر المرتبطة بھا فقط، بینما 

  .یزداد الساق صلابة والجذور عمقًا

  ).١٣؛ مر ٢٤مت (وترتیب الفرسان الثلاثة یتفق بما أنبأنا بھ الرب عن حدوثھ في 

  .یلي ملخص لتفسیر بعض الآباء لھذه الفرسان الثلاثةوفیما 

اضطھاد (، كما یشیر إلى سفك الدم )١٤-٩: ٢١؛ لو ٧: ٢٤مت ( الحروب :الفرس الأحمر
  ).الیھود والوثنیین للكنیسة

، كما یشیر إلى ظھور المبتدعین، وحدوث مجاعة في )٨: ١٣مر ( المجاعات :الفرس الأسود
  .المعرفة

كما یشیر إلى ظھور ضد المسیح، وما یسببھ من موت ) ٥: ٢٤مت (موت ال: الفرس الأخضر
  .للأرواح

   :الفرس الأحمر. ١

 إنھ یشیر إلى حدوث قلاقل وحروب یسبقھا إھانات وطرد الكارزین الأسقف فیكتورینوسیقول 
ا وفي ھذ. وقد احتملت الكنیسة الأمرین من الیھود ومن الدولة الرومانیّة). ١٤- ٩: ٢١لو (بالحق 

كلھ لم تفقد سلامھا الداخلي ولا خسرت بھجتھا ورجاءھا، بل أُعطى للشیطان أن ینزع السلام 
الخارجي فقط وأن یقتل كثیرین من أولادھا عن طریق إخوتھم في الإنسانیّة، وكان بحق سیفًا 

  !عظیمًا

  :الفرس الأسود. ٢

ت التي تسبب مجاعة في وھو المجاعات التي یسمح بھا االله وتشیر إلى فترة البدع والھرطقا
 أن ھذه المجاعة ھي حقیقة واقعة تحدث في الأسقف فیكتورینوسویرى . معرفة الحق وتذوقھ

  .لأجل التأدیب" ضد المسیح"أیام 



ھأنذا أكسر قوام : "ونلاحظ أن الفارس یمسك بمیزان، وھذا یشیر إلى شدة القحط كقول الكتاب
: ٤حز " (بالغم، ویشربون الماء بالكیل والحیرةأورشلیم، فیأكلون الخبز بالوزن و الخبز في

١٦.(  

لا تكفي الإنسان خبز یومھ، ثمنھا دینار وھو كل ) وحدة یونانیة(وثمنیة القمح وھي أقل من كیلو 
  !، فكیف یأكل ویعول زوجتھ وأولاده)٢: ٢٠مت (أجرتھ طوال الیوم 

: ٢٣مز ( تعم في أیام الأعیاد فلا یضرھما، وھما یشیران إلى البھجة التي" الزیت والخمر"أما 
وھذا إشارة إلى حفظ السلام الداخلي للكنیسة وبھجتھا بالرغم مما تعانیھ من مرارة من ). ٥

  .الھراطقة أو ما تعانیھ من مجاعة لأمور عادیة وقحط حتى في قوت یومھا

فیھم روح وكأن أولاد االله الذین یعمل . إلى الحب" الخمر"إلى الروح القدس، و" الزیت"ویشیر 
  !الرب المملوءین حبًا لا یؤذیھم ضیق أو جوع مھما اشتد

  :الفرس الأخضر. ٣

 إنھ ملاك دولة ضد المسیح، وھو ملاك الموت، وراكبھ الموت والجحیم ابن العسالوكما یقول 
فھو لا یكف عن استخدام . الذي یُوھب سلطانًا للقتل بالسیف وبالجوع وبالموت وبوحوش الأرض

وستھرب الكنیسة إلى الجبال . ماتة كل نفس باستقصائھا عن االله مصدر حیاتھاكل وسیلة لإ
. والبراري، وھناك تلتقي بوحوش البریة، إذ یتعقبھا أتباع ضد المسیح حتى في الجبال والبراري

قد تركوا عھدك، : "وكأني بھا ترتمي منبطحة على الأرض معاتبة عریسھا مع إیلیا القائل
 ١" (یطلبون نفسي لیأخذوھا وا أنبیاءك بالسیف، فبقیت أنا وحدي، وھمونقضوا مذابحك، وقتل

  ).١٠: ١٩مل 

لأنھ سیقوم مسحاء كذبة وأنبیاء كذبة، ویعطون آیات عظیمة وعجائب، : "ویقول الرب نفسھ
  ).٢٤: ٢٤مت  ("لو أمكن المختارین أیضًا حتى یضلوا

ضد المسیح وعملھ وخداعھ وسیعود سفر الرؤیا لیكرس أصحاحات كثیرة تكشف عن خطورة 
  .وحربھ ضد الكنیسة الخ

  الكنیسة في الفردوس. ٢

  ولما فتح الختم الخامس،"

  رأیت تحت المذبح نفوس الذین قُتِلوا من أجل كلمة االله 

  . ومن أجل الشھادة التي كانت عندھم

  : وصرخوا بصوت عظیم قائلین

  حتى متى أیھا السید القدوس والحق 

  لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنین على الأرض؟

  فأُعطوا كل واحد ثیابًا بیضًا،



  وقیل لھم أن یستریحوا زمانًا یسیرًا أیضًا،

  ].١١- ٩" [حتى یكمل العبید رفقاؤھم وإخوتھم أیضا العتیدون أن یُقتَلوا مثلھم

ارة من الیھود والوثنیین بعد ما كشف الرب لكنیستھ خلال الأختام الأربعة ما یسمح لھا بھ من مر
  .والھراطقة وضد المسیح، كان لا بد أن یكشف لھا حال المنتقلین طوال فترة غربتنا على الأرض

  من ھم؟. ١

یكفیھم أن یُحسبوا شھودًا ". الذین قُتِلوا من أجل كلمة االله، ومن أجل الشھادة التي كانت عندھم"
وإن كنا لا نعرفھم بأسمائھم، لكنھم . تھم شاھدین لھحملوا آلامھ وقبلوا سماتھ في حیا.. لكلمة االله

 إذ كان یوحنا في الروح رأى العلامة ترتلیانھم یعرفون بعضھم بعضًا في الفردوس، وكما یقول 
  .بوضوح أرواح الشھداء، مؤكدا أنھا تتعرف على بعضھا البعض في الفردوس

  "!تحت المذبح"أین ھم؟ . ٢

ى الأمجاد الأبدیّة في كمالھا وتمامھا، لكنھم نالوا نصیبًا مباركًا إذ ھم في الفردوس لم یذھبوا بعد إل
وكأن . إنھم تحت المذبح یستریحون". أُعطوا ثیابًا بیضًا، وقیل لھم أن یستریحوا زمانًا یسیرًا"

  .المذبح لا یفارق القدیسین وھم لا یفارقونھ

لمصلوب، ویقدمون لھ ذبائح حمد یرون الذبیحة الحقیقیة خلال الفردوس، إذ یتمتعون بالمسیح ا
: ١١٦مز " (لك أذبح ذبیحة التسبیح"، )١٤: ٥٠مز " (أذبح لك حمدًا: "وتسبیح كقول المرتل

١٧.(  

لن تنقطع الذبائح لا بانتقالنا إلى الفردوس، ولا بدخولنا العرس الأبدي، مقدمین لھ تسبیحا أبدیًا 
تقدیم الحمد حینما یقدمھا أشخاص إني أعتبر الصلوات و: [الشھید یوستینوسوكما یقول 

  .]معتبرون تكون ھي وحدھا الذبائح الكاملة والمقبولة لدى االله

  ما حالھم؟. ٣
یطلبون الانتقام لدمائھم وذلك كما صرخ دم ھابیل قدام الرب، لیس حقدًا وغیظًا بل تسلیمًا للدینونة 

بت من القاضي أن ینتقم منصفًا إیاھا إنھم كالأرملة التي طل. العادلة في ید االله، وشوقًا لمجئ الرب
 إنھ الشھید كبریانوسوإذ طلب منھم أن یستریحوا قلیلاً إلى یوم الدینونة لذلك یقول ). ٣: ١٨لو (

  .یلیق بالمجاھدین على الأرض أیضًا أن یصبروا على الأشرار حتى یوم الدینونة

  مجيء عریس الكنیسة كدیان للأشرار. ٣

ة المتألمین الراقدین أنھم لابسون ثیاب بیضًا مستریحون تحت المذبح بعدما طمأننا الرب من جھ
إلى یوم الدینونة للتمتع بالأكالیل الأبدیة، عاد لیطمئن الذین على الأرض وخاصة في أیام ضد 

وتظھر شدة غضبھ من ثورة الطبیعة ذاتھا قبیل مجیئھ إذ . المسیح أنھ آتٍ لا محالة لیدین الأشرار
  :قال الرسول

  ظرت لما فتح الختم السادس، وإذا زلزلة عظیمة حدثت،ون"



  والشمس صارت سوداء كمسحٍ من شعر،

  .والقمر صار كالدم

  ونجوم السماء سقطت إلى الأرض 

  .كما تطرح شجرة التین سقاطھا إذا ھزتھا ریح عظیمة

  والسماء انفلقت كدرج ملتف،

  .وكل جبل وجزیرة تزحزحا من موضعھما

  وملوك الأرض والعظماء والأغنیاء والأمراء والأقویاء 

  وكل عبد وكل حر،

  . أخفوا أنفسھم في المغایر وفي صخور الجبال

  وھم یقولون للجبال والصخور اسقطي علینا 

  . وأخفینا عن وجھ الجالس على العرش وعن غضب الخروف

  ]١٧-١٢" [لأنھ قد جاء یوم غضبھ العظیم ومن یستطیع الوقوف؟

 من إنجیل متى أن نجد ھذه الأحداث مطابقة للعلامات التي ٢٤كننا بدراسة الأصحاح ویم
  .أوضحھا الرب عن مجیئھ للدینونة وانقضاء الدھر

 إن ھذه القدیس أغسطینوس ویشاركھ في ذلك كثیر من الآباء الأولین مثل ابن العسالوكما یقول 
وھذا كلھ . وبعده مباشرة)  سنة٣ر٥(ھ الأحداث تتم في فترة ما قبل ضد المسیح وأثناء تضلیل

  .لأجل التأدیب حتى لا ینحرف المؤمنون

  :فھي أحداث حقیقیة واقعیّة تنبأ عنھا الكتاب المقدس في أكثر من موضع وھي

ھوذا یوم الرب قادم قاسیًا : "، وكما یقول النبي)٧: ٢٤مت " (زلازل في أماكن... تكون. "١
ماوات وتتزعزع الأرض من مكانھا في سخط رب الجنود لذلك أزلزل الس... وحمو غضب بسخط

  ).١٣- ٩: ١٣إش  ("وفي یوم غضبھ

تظلم الشمس والقمر لا : " والقمر یصیر كالدم والنجوم تتساقط، إذ یقول الربالشمس تسود. ٢
  ).٢٩: ٢٤مت " (ضوءه والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع یعطي

 أن ھذه الأحداث تتم قبیل مجیئھ للدینونة مباشرةً إذ یكمل ٢٤وقد أوضح الرب بجلاء في مت 
وحینئذ تنوح جمیع قبائل الأرض، ویبصرون ابن الإنسان آتیًا على السحاب بقوة ومجد ": قائلاً

 وكان الحدیث كلھ إجابة بخصوص ..."ببوقٍ عظیمٍ فیجمعون مختاریھ كثیر، فیرسل ملائكتھ
  .علامات مجیئھ وانقضاء الدھر



إنھا تصیر كلا شيء مع : [ قائلاًالعلامة ترتلیانانغلاق السماء كدرج ملتف، ویفسر ذلك . ٣
لأن ) "٣٥: ٢٤مت " (السماء والأرض تزولان: "الأرض نفسھا التي خلقت معھا في البدء إذ قیل

إذ ھما ) ١١: ٢٠رؤ  (ولم یوجد لھما موضع"، )١: ٢١رؤ " (السماء والأرض الأولى مضتا
  .]ینتھیان

  تفسیر للأسقف فیكتورینوس

 وغیرھما تفسیرًا آخر، ھو لیس آخر، بل مكمل القدیس أغسطینوسیرى ھذا الأسقف ویشاركھ 
وھو أن ھذه الأحداث ستتم فعلاً في فترة ما قبل مجئ الرب لكنھا ستتم . للأول دون أن یحل محلھ

  :بصورة رمزیة أیضًا في فترة الدجّّّّّّّّّال قبل مجيء الرب مثال ذلك

تسود الشمس كمسحٍ، أي یصیر بھاء التعلیم غامضًا بسبب غیر [: الأسقف فیكتورینوسقول 
  .]والنجوم تتساقط أي ینفصل البعض عن الكنیسة من شدة الضیق. المؤمنین

 بأن القمر أي الكنیسة تصیر كالدم من كثرة سفك الدماء الذي یحل القدیس أغسطینوسوقول 
  .أتباعھبأولادھا على یدي ضد المسیح و

والنجوم تتساقط على الأرض إشارة إلى كثرة الارتداد عن الإیمان وسقوط مؤمنین كانوا ككواكب 
  .في الكنیسة

  تفسیر للقدیس أغسطینوس

تفسیرًا ثالثًا لیس بثالث، لكنھ مرافق للتفسیرین السابقین إذ أخذ ھذا  القدیس أغسطینوس یرى
أن ھذه الأحداث واقعیة فعلاً لكنھا أیضًا تحمل في طیاتھا ھذا التفسیر ینادي ب. القدیس بالثلاثة معًا

ما سیحل بدولة ضد المسیح من خراب قبیل مجيء الرب لأجل حث الناس على التوبة، فمثلاً 
یقابل الزلزلة تزعزع مملكة إبلیس وانھیار دولة ضد المسیح ورعب في قلوب أتباعھ، وذلك 

" أقلب كرسي الممالك، وأبید قوة ممالك الأممإني أزلزل السماوات والأرض، و": كقول الرب
  ).٢١: ٢حجي (

ویقابل تزحزح كل جبل وجزیرة من موضعھا إلى سقوط الجبابرة والعظماء وفقدانھم سلطانھم 
أنھم سیھربون، ولكن أین یھربون من وجھ الحمل؟ ینوحون أمام ھیبتھ . وجاھھم وغناھم

من یحتمل مجیئھ؟ ومن "لكن ). ٨: ١٠ھو  ("اسقطي علینا یقولون للجبال غطینا، وللتلال"و
أمام سخطھ؟ ومن یقوم في حمو غضبھ؟ غیظھ  من یقف). "٢: ٣ملا  ("یثبت عند ظھوره؟

  ).٦: ١نا " (ینسكب كالنار والصخور تتھدم منھ

 و نظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة و سمعت واحدا من الاربعة الحیوانات ١
  و انظرقائلا كصوت رعد ھلم 

 فنظرت و اذا فرس ابیض و الجالس علیھ معھ قوس و قد اعطي اكلیلا و خرج غالبا و لكي ٢
  یغلب

   و لما فتح الختم الثاني سمعت الحیوان الثاني قائلا ھلم و انظر٣
 فخرج فرس اخر احمر و للجالس علیھ اعطي ان ینزع السلام من الارض و ان یقتل بعضھم ٤

  بعضا و اعطي سیفا عظیما
 و لما فتح الختم الثالث سمعت الحیوان الثالث قائلا ھلم و انظر فنظرت و اذا فرس اسود و ٥

  الجالس علیھ معھ میزان في یده



 و سمعت صوتا في وسط الاربعة الحیوانات قائلا ثمنیة قمح بدینار و ثلاث ثماني شعیر بدینار ٦
  و اما الزیت و الخمر فلا تضرھما

   سمعت صوت الحیوان الرابع قائلا ھلم و انظر و لما فتح الختم الرابع٧
 فنظرت و اذا فرس اخضر و الجالس علیھ اسمھ الموت و الھاویة تتبعھ و اعطیا سلطانا على ٨

  ربع الارض ان یقتلا بالسیف و الجوع و الموت و بوحوش الارض
و من اجل  و لما فتح الختم الخامس رایت تحت المذبح نفوس الذین قتلوا من اجل كلمة االله ٩

  الشھادة التي كانت عندھم
 و صرخوا بصوت عظیم قائلین حتى متى ایھا السید القدوس و الحق لا تقضي و تنتقم لدمائنا ١٠

  من الساكنین على الارض
 فاعطوا كل واحد ثیابا بیضا و قیل لھم ان یستریحوا زمانا یسیرا ایضا حتى یكمل العبید ١١

  ن یقتلوا مثلھمرفقاؤھم و اخوتھم ایضا العتیدون ا
 و نظرت لما فتح الختم السادس و اذا زلزلة عظیمة حدثت و الشمس صارت سوداء كمسح ١٢

  من شعر و القمر صار كالدم
   و نجوم السماء سقطت الى الارض كما تطرح شجرة التین سقاطھا اذا ھزتھا ریح عظیمة١٣
  عھما و السماء انفلقت كدرج ملتف و كل جبل و جزیرة تزحزحا من موض١٤
 و ملوك الارض و العظماء و الاغنیاء و الامراء و الاقویاء و كل عبد و كل حر اخفوا ١٥

  انفسھم في المغایر و في صخور الجبال
 و ھم یقولون للجبال و الصخور اسقطي علینا و اخفینا عن وجھ الجالس على العرش و عن ١٦

  غضب الخروف
  فالوقو لانھ قد جاء یوم غضبھ العظیم و من یستطیع ١٧

  الأصحاح السابع

  اھتمام الحمل بالكنیسة المتألمة
إذ تعلن الختوم الستة الأولى عن أتعاب الكنیسة وآلامھا إلى یوم مجيء الرب للدینونة لھذا رأى 

  :الرب أن یشجعھا بالكشف عن جانبین

  .٨ -  ١اھتمامھ بالكنیسة في جھادھا . ١

  .١٧ - ٩اھتمامھ بالكنیسة في راحتھا . ٢

  اھتمامھ بالكنیسة في جھادھا. ١

في الجزء الأول من الأصحاح لا یتعرض لفترة زمنیة معینة، بل یكشف عن حفظھ لكنیستھ 
إنھ لا یكف . واھتمامھ بھا ككنیسة أو كأعضاء فیھا كل واحدٍ باسمھ خلال جھادھم على الأرض

وسون بإیمان بقوة االله محر"، إذ ھم )٢٧: ١٢عب (عن أن یحفظ مؤمنیھ غیر متزعزعین 
لست : "ومن أجلھم طلب الابن قائلاً). ٥: ١ بط ١" (لخلاص مستعد أن یعلن في الزمان الأخیر

  ).١٥: ١٧یو " (أسأل أن تأخذھم من العالم، بل أن تحفظھم من الشریر

لأنك حفظت كلمة صبري أنا أیضًا سأحفظك من "ھذه ھي لغة سفر الرؤیا بل لھجة كلمة االله كلھا 
  ).١٠: ٣رؤ " (ة العتیدة أن تأتى على العالم كلھ لتجرب الساكنین على الأرضساعة التجرب



  :أما المنظر الذي رآه الرسول فھو

  بعد ھذا رأیت أربعة ملائكة واقفین على أربع زوایا الأرض،"

  ممسكین أربع ریاح الأرض،

  لكي لا یھب ریح على الأرض 

  ].١" [ولا على البحر ولا على شجرةٍ ما

رأى أربعة ملائكة یحفظون الأرض من مشارق الشمس إلى مغاربھا ومن الشمال إلى الجنوب، 
ولعل االله . ھكذا یھتم االله بالبشریة فیحفظھم من كل جانب حتى لا تھب ریاح تطفئ سراجھم المنیر

ثر  أنھ قد صار أكذھبي الفمقد أرسل ملائكتھ لتھدئ الطبیعة الثائرة على الإنسان لأنھ كما یقول 
، وأكثر جمودًا )٧: ٨إر (، وأقل تعقلاً من الطیور )٢٠: ٤٩مز (غباء من الحیوانات غیر العاقلة 
  ).٤٤: ٨یو (حتى صار یدعى ابنًا لإبلیس ) ٥: ٥٨مز (من الحجارة، متشبھًا بالأفاعي 

  ورأیت ملاكًا آخر طالعًا من مشرق الشمس،"

  معھ ختم االله الحي،

  ة الأربعة فنادى بصوت عظیم إلى الملائك

  . الذین أُعطوا أن یضروا الأرض والبحر

  لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار،: قائلاً

  ].٣-٢" [حتى نختم عبید إلھنا على جباھھم

في العھد القدیم كان االله یھتم بأولاده ویرسل من یختمھم في لحظة التجربة لكي یبقوا محفوظین لھ 
د یقدم لنا ختم روحي سماوي أبدي، إذ نُختم على جباھنا بسرّ وفي كنیسة العھد الجدی). ٤: ٩حز (

قد مسحنا ھو االله الذي ختمنا أیضًا : "المیرون، فیسكن روح الرب فینا، حافظًا ومقدسًا إیانا لنقول
  ).٢٢-٢١: ١ كو ٢" (وأعطى عربون الروح في قلوبنا

لینا ویھبنا في سرّ إن الملاك الذي طلع من مشرق الشمس ھو السید المسیح الذي أشرق ع
لا تحزنوا روح "المیرون ھذه العلامة الفعّالة التي تحفظنا كوارثین للرب، لھذا یوصینا الرسول 

  ).٣٠: ٤أف " (االله القدوس الذي بھ ختمتم لیوم الفداء

  .وقد سبق لنا الحدیث عن ھذا الختم وأننا بھ صرنا في ملكیة الروح القدس، أعداء إبلیس

فكل مسیحي یقبَل المسحة لیس فقط . إن اسم المسیح من المسحة[: ینوسالقدیس أغسطیقول 
  .]صار شریكًا في الملكوت بل ومحاربًا للشیطان أیضًا

روح الحكمة والفھم، روح : "تذكروا أنكم قبلتم ختم الروح: [القدیس أمبروسیوسویقول 
  ).]٢: ١١إش " (المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب



كما تلقنتم ) ٥: ٥كو ٢(المسیح الرب قواكم، وأعطى عربون الروح في قلوبكم . تمكماالله الآب خ
  .من تعلیم الرسول

اجعلني : "ھذا الختم لیس مجرد علامة للتمییز، لكنھ یحمل فیھ حبًا وتكریسًا، حتى نقول للرب
  ).٦: ٨نش  ("كخاتمٍ على قلبك، كخاتم على ساعدك

) الأرض(ي لا یصیب أي ضرر الذین استقرت نفوسھم وھو یحفظ الأرض والبحر والأشجار، أ
  ).الأشجار(والمثمرین ) البحر(والذین لا زالوا مضطربین 

  :أما عن المختومین فقال

  وسمعت عدد المختومین مئة أربعة وأربعین ألفًا مختومین "

  .من كل سبط من بنى إسرائیل

  . من سبط یھوذا اثنا عشر ألف مختوم

  ].٤." [من سبط رأوبین الخ

  :والأسئلة التي تدور في ذھن القارئ ھي

  ؟"بنى إسرائیل"ماذا یعنى بقولھ : أولاً

لیس ھو الشعب الیھودي كما یدعون " إسرائیل الحقیقي"نجیب بما أوضحھ كل الآباء الأولین أن 
فیوم كان الیھود مؤمنین وعاملین في الكرم . إلى یومنا ھذا، إنما ھي صفة تنسب للكنیسة وحدھا

دمھ علینا وعلى ": أمّا وقد نزعوا أنفسھم بأنفسھم عن الكرم قائلین". إسرائیل"لرب یدعوھم كان ا
، لھذا نقول إن الیھود بعدما ترك السید بیتھم خرابًا وحملوا اللعنة لیس لھم أن یدعوا "أولادنا

ید ھي أنفسھم إسرائیل حتى وإن كانوا حسب الجسد أولادًا للشعب القدیم، لأن كنیسة العھد الجد
  .امتداد كنیسة العھد القدیم ولھا كل المواعید والبركات

 یرى في ھذا إشارة إلى أن بعض الیھود في آخر الأیام سیقبلون الإیمان القدیس إیریناؤسحقًا إن 
شنودة أن بقبولھم الإیمان یلزمھم عدم البقاء في تعصبھم بالمسیح، ولكن كما أوضح قداسة البابا 

)... كما یدعون الیوم(وتكتلھم، وأن یتخلوا عن فكرھم القدیم، ولا یتكتلوا معًا كشعبٍ مختارٍ متمیز 
وھنا لا یعود لھم كیان مستقل متمایز وتنتفي عصبیتھم المُرّة، ویزول الفكر الصھیوني المادي 

على الكبریاء، بل ینسحقوا باكین من أجل رفضھم الإیمان، دون أن یفكروا المملوء سمومًا القائم 
بھذا یرفض الفكر المسیحي الروحي السلیم . في أن تكون لھم دولة مستقلة بھا أغراض دنیویة

  .كدولة تدعى أنھا شعب مختار" إسرائیل"فكرة وجود 

 لا إلى دولة إسرائیل بل إلى یشیر" إسرائیل"نعود فنؤكد أن ما جاء في ھذا الأصحاح تحت كلمة 
وھذا ما نادت بھ الكنائس . إسرائیل الروحي، أي إلى الكنیسة بغض النظر عن الجنسیة أو اللغة

  .الرسولیة وغیرھا أیضًا

  وماذا یقصد بالأسباط؟: ثانیًا



بلا شك أنھ لا یقصد بالأسباط أسباط بنى إسرائیل فعلاً، بل یوجد مدلول روحي، خاصة ونحن 
 الشعب الیھودي قد رُفض كشعب، وأنھ حتى الیھود الذین یقبلون المسیحیّة بإیمان غالبًا ما نعلم أن

یتزاوجون من أجناس أخرى، بل والیھود أنفسھم اختلطت بینھم وامتزجت الأنساب والأسباط ولم 
یعودوا بعد محافظین على ترابط كل سبط على حدة، بل كانوا ھكذا قبلاً إلى أن جاء الرب یسوع 

  .تجسدًا من سبط یھوذا وتأكد بذلك أنھ المسیا المنتظر، وعندئذ لم یعد لوجود الأسباط أي لزومم

  :أما المدلول الروحي فھو

 ١٢(رجال العھد القدیم × )  تلمیذًا١٢( ألفًا، أي رجال العھد الجدید ١٤٤أن عدد المختومین . ١
  . یشیر إلى السماء١٠٠٠رقم مضروبًا في ألف أي صار الكل بالمسیح سماویًا، لأن ) سبطًا

، )١٠یو ( رمزي یشیر إلى أن أولاد االله محصیون ومعروفون بأسمائھم ١٢٠٠٠أن رقم . ٢
 في الكتاب المقدس یشیر إلى ملكیة االله للشيء أو للشخص، لھذا اختار في ١٢خاصة وأن رقم 

  . تلمیذًا١٢ سبطًا وفي العھد الجدید ١٢القدیم 

 لیس أكبرھم، لكن لأنھ خرج منھ ربنا یسوع، ھكذا یتقدم في الملكوت بدأ بسبط یھوذا مع أنھ. ٣
  .من ارتبط بشخص الرب والتصق بھ

وقد حذر الرب أي إنسان ) ٣١-١: ١٨قض (لم یذكر سبط دان، لأنھ باع نفسھ لعبادة الأوثان . ٤
كذا ھ). ٢٥-١٨: ٢٩تث (أو عشیرة أو سبط من عبادتھا وإلا یمحو الرب اسمھ من تحت السماء 
  .یُحرم من سفر الحیاة المقیمون في قلوبھم تماثیل بأي صنف یتعبدون لھا

مز (ذُكر سبط یوسف عوض أفرایم، لأن سبط أفرایم كان مشھورًا بمقاومتھ لیھوذا الأمین . ٥
  ).٣٠-٢٥: ١٢ مل ١(، وكان في مقدمة عابدي الأوثان )١٥: ٧، إر ١٧: ٧، إش ٢: ٨٠

لیس حسب أعمارھم ولا حسب ما ورد في نبوات حزقیال جاءت الأسباط بترتیب خاص، . ٦
لكن جاءت تحمل مدلول روحي تكشف عن السمات التي یلزم أن یختم ) ٣٤-٣١، ٢٧- ١: ٤٨(

  .بھا المتسمون بالروح القدس

  . فلا نفع من الحیاة بغیر الإیمان والاعتراف بالربالاعتراف،یھوذا أي . أ

  .رى إیمانھ واعترافھ بالعمل والجھاد ویلزم أن یُابن الرؤیا،رأوبین أي . ب

  .، ومن یعمل یلزمھ أن یتشدد مثابرًا حتى النھایةمتشددجاد أي . ج

  .، وفي مثابرتنا لا نیأس بل نفرح متھللین بالربسعیدأشیر أي . د

  .، والقلب الفرح السعید یتسع لیحب بلا حدودمتسعنفتالي أي . ه

  . ما ھو زمني، ومن یحب ینسى ذاتھ وكل ینسىمنسي أي . و

  .، ومن ینسى ذاتھ یسمع ویفھم الصوت السماويمستمعشمعون أي . ز

  .، ومن یسمع للسماء یدرك أنھ مُستعار ھنا أي غریبمستعارلاوي أي . ح



  .، والغریب لا یطلب جزاء أرضیًا بل سماویًاالجزاءیساكر أي . ط

  .متحررًا قلبھ من كل شئ ومن یطلب السماویات یسكن فیھا مسكن،زبولون أي . ى

  .، ومن یتحرر قلبھ ساكنًا في السماویات ینمو في كل عمل صالح یزیدیوسف أي. ك

  . ومن ینمو یبلغ نصیبھ عن یمین اهللابن الیمین،بنیامین أي . ل

  اھتمامھ بالكنیسة في راحتھا. ٢

جتمع حولھ كنیسة ھذا عن حفظھ للكنیسة في الأرض، أما في السماء فماذا یفعل االله بعروسھ؟ ست
سیكون . یجتمع الكل فوق كل حدود الزمن وكل حدود الجنسیة. الآباء من آدم إلى آخر الدھور

  .الكل واحدًا في الرب

لأنھ على .  ألفًا السابق ذكرھم في منظر سماوي مجید، لكنھم ھنا غیر محصیّین١٤٤إنھم نفس الـ 
القدیس لمنظر السماوي ھذا فكما یقول الأرض یلزم أن نطمئن أن االله یھتم بكل فردٍ، أما ا

 لم یذكر عدده لتمتلئ النفوس رجاء أن السماء ستكون عامرة فلا نرتجف ولا نیأس أغسطینوس
  .من كثرة الأشرار على الأرض

  بعد ھذا نظرت "

  وإذا جمع كثیر لم یستطع أحد أن یعده 

  من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة،

  واقفون أمام العرش وأمام الخروف،

  . متسربلین بثیاب بیض وفي أیدیھم سعف النخل

  :وھم یصرخون بصوت عظیم قائلین

  ].١٠- ٩" [الخلاص لإلھنا الجالس على العرش وللخروف

والثیاب البیض ھي ثوب القداسة الذي ینالھ رجال العھد القدیم بسبب رجائھم في دم حمل االله الذي 
:  إنھمالأسقف فیكتورینوسأما بالنسبة للعھد الجدید فیقول ). ٧: ١ یو ١ (یطھر من كل خطیة

  .]تطھروا بالمعمودیة في دم الحمل، فصارت ثیابھم بیضاء، حافظین النعمة التي تقبلوھا[

" صارت ثیابھ بیضاء كالنور"وبیاضھا ھو انعكاس إشراقات المجد الإلھي علیھا، إذ في تجلیھ 
: ٢٠یو " (ملاكین بثیاب بیض جالسین"لائكة السمائیین، إذ رأت مریم ، فنكون كالم)٢: ١٧مت (

١٢.(  

فإن كان یلزم أن [ ھو لون الحق الطبیعي، القدیس إكلیمنضس السكندريوھذا اللون كما یقول 
  !إذ یلبسون الحق ویكون مجدھم] یطلبوا لونًا آخر فإن اللون الطبیعي للحق یكفیھم



لھذا تزین ). ٥: ٣رؤ (ارة والنقاوة كما تحمل سمة الغلبة وتحمل الثیاب البیض علامة الطھ
  .الكنیسة أولادھا بالثیاب البیض بعد عمادھم مباشرةً

 فیحمل علامة الغلبة والنصرة، إذ لا یدخل السماء غیر المنتصرین، ولا یقدر أن سعف النخلأمّا 
نوا یحملونھ في عید المظال كما یشیر إلى حیاة الابتھاج، إذ كا. یجد المتراخون لھم فیھا موضعًا

كما استخدم سعف النخل عندما اھتزت . الذي كانوا یحفظونھ تذكارًا للدخول إلى الأرض المقدسة
  .قلوب الشعب بالفرحة عند دخول الرب أورشلیم

الخلاص ": وتظھر فرحتھم من التسبیح المستمر قائلین بصوت عظیم، أي في غیرة مقدسة متقدة
  ".عرش وللخروفلإلھنا الجالس على ال

إن الخلاص الذي لنا ھو لإلھنا، لأن لا فضل لنا فیھ بل یرجع الفضل لمحبة الآب ونعمة الابن 
  .وشركة الروح القدس

  :ولا یقف الملائكة جامدي العواطف تجاه خلاصنا بل یشاركوننا بھجتنا إذ یقول

  وجمیع الملائكة كانوا واقفین حول العرش"

  لأربعة،والقسوس والمخلوقات الحیة ا

  . وخروا أمام العرش على وجوھھم وسجدوا الله

  . قائلین أمین

  البركة والمجد والحكمة والشكر 

  ].١٢-١١" [آمین. والكرامة والقدرة والقوة لإلھنا إلى أبد الآبدین

في وسط ھذا الحب السماوي یختلط علینا الأمر، ھل یشاركنا السمائیون سرورنا بالخلاص 
تسبحة، مقدمین معنا ذبیحة الشكر، أم نحن الذین نشاركھم عملھم، فنشترك فیترنمون معنا بھذه ال

التسبیح "معھم في تسابیحھم السماویة؟ على أي حال فالكل في شركة حب وشركة عمل واحد ھو 
  ".الله

إن الوجود مع االله یحرر اللسان لكي ینطلق بالتسبیح، ویفتح القلب لتخرج التشكرات، ویحول كل 
  .رة تتغنى وتترنم بتسابیحٍ وحمدٍ وشكرٍ لا نھائيمخلوق إلى قیثا

فإن شئت . كما أن عظمتھ غیر متناھیة ھكذا تسبحتھ غیر متناھیة[: القدیس أغسطینوسیقول 
  .]تسبیح االله دائمًا فَغِر من سیرة الملائكة وتسبیحھم

یاتھا وإننا نجسر فنقول إن كل عبادة مھما كبرت أو صغرت إن خلت من عنصر التسبیح تفقد ح
  .وكیانھا ووجودھا، وما عمل الكنیسة إلا التسبیح الدائم

وكان ). ١٦٤: ١١٩مز  ("سبحتك سبع مرات في النھار" یقول المرتل ففي كنیسة العھد القدیم
  ).١٠: ٦دا (االله وحامدًا دانیال یجثو ثلاث مرات في النھار مصلیًا 



ة في كل صنوف العبادة وفي كل  لم نرَ شیئًا سوى تسابیح یومیالعھد الجدیدوفي كنیسة 
، وأن عملھا ھو عمل ملائكي سماوي، "بشارة مفرحة"المناسبات، وذلك لإیمانھا أن الإنجیل ھو 

  .لھذا تدرب أولادھا على التسبیح

ولھذا یرى .] إن التسبیح الله ھو عمل خاص بالملائكة: [القدیس باسیلیوسفكما یقول 
البابا ویقول .  متساوین مع الملائكة من جھة الكرامة أننا بالتسابیح نصیرغریغوریوس النیسي
الروح المستقرة تنسى آلامھا، وبترتیل الكلمات المقدسة تتطلّع بفرح إلى  [:أثناسیوس الرسولي

  .]المسیح وحده

  :نعود مرة أخرى إلى ما رآه الرسول وسمعھ

  :فأجاب واحد من القسوس قائلاً لي"

  ھؤلاء المتسربلون بالثیاب البیض من ھم؟

  ومن أین أتوا؟

  ].١٣" [یا سید أنت تعلم: فقلت لھ

ھذا السؤال الذي أثاره أحد القسوس لا بقصد طلب إجابة، وإنما لإثارة البحث والسؤال عنھم 
  .وتفھم أحوالھم

بًا منھ أن یخبره طال" یا سید"وإذ یعلم الرسول یوحنا مكانة ھؤلاء الكھنة غیر المتجسدین أجابھ 
  !"یا سید أنت تعلم"عنھم بطریقة مملوءة لطفًا 

  :فقال لي"

  ھؤلاء ھم الذین أتوا من الضیقة العظیمة،

  . وقد غسلوا ثیابھم وبیضوا ثیابھم في دم الخروف

  من أجل ذلك ھم أمام عرش االله ویخدمونھ نھارًا ولیلاً في ھیكلھ، 

  . والجالس على العرش یحل فوقھم

  ا بعد، لن یجوعو

  ولن یعطشوا بعد، 

  . ولا تقع علیھم الشمس ولا شيء من الحرّ

  لأن الخروف الذي في وسطھم یرعاھم، 

  ویقتادھم إلى ینابیع ماء حیة، 



  ].١٧- ١٤" [ویمسح االله كل دمعة من عیونھم

یة إنھم الكنیسة المنتصرة، الذین صبروا للنھا. إنھم أتوا من الضیقة العظیمة واغتسلوا بدم المسیح
.  ھو ھرق دم الحمل عنھم وعن غیرھمابن العسالوسبب قبولھم كقول ). ٢٢: ١٠مت (فخلصوا 

بھذا صار لھم شرف عظیم، وصاروا كذبائح زكیة طاھرة مقبولة لدى الآب، إذ ابیضت ثیابھم، 
فقد قیل عن كل واحد منھم وھم الذین ارتبطوا بالأسد الخارج من سبط . وتلألأت بدم الحمل

  ).١١: ٤٩تك " (سل بالخمر لباسھ، وبدم العنب ثوبھغ: "یھوذا

. ھذا ما ینالھ المجاھدون، یكفیھم أنھم یصیروا أمام العرش الإلھي یخدمونھ لیلاً ونھارًا في ھیكلھ
لم أر فیھا ھیكلاً، لأن الرب االله : "وما ھیكل االله إلاّ االله نفسھ، إذ یقول الرسول عن السماوات

  ).٢٢: ٢١رؤ " (خروف ھیكلھاالقادر على كل شيء ھو وال

مز " (أمام الملائكة أرتل لك: "وما ھي خدمتھم وعملھم إلاّ التسبیح الدائم، قائلین مع المرتل
١٣٨.(  

إنھ یسترھم ". یظللھم"یحل الجالس على العرش فوقھم، أو كما جاء في الیونانیّة ! یا للمجد
  !ویحفظھم ویخفیھم فیھ

ون، ولا یضربھم حر، ولا شمس، لأن الذي یرحمھم یھدیھم لا یجوعون، ولا یعطش"وإذ ھم فیھ 
  ).١٠: ٤٩إش " (وإلى ینابیع میاه یوردھم

، فلا یحتاجون إلى شيء بعد، إذ ھو العریس المبھج "الخروف الذي في وسط العرش"یرون 
الرب راعى فلا یعوزني شيء، في ": فنقول بحق. المفرح، یقدم ذاتھ خبزًا وشرابًا وراحة وسلامًا

  ).١: ٢٣مز " (راعٍ خضرٍ یربضني، وعلى میاه الراحة یوردنيم

عجیب ھو الحمل الودیع الذي قام برعایتنا منذ خلقنا وقبل الناموس، وامتدت رعایتھ خلال 
یا لھا من قوة حب . الناموس وفي عھد النعمة، ویبقى راعیًا یدللنا في الفردوس وفي الأبدیة أیضًا

  !ق كل زمان لیبقى أبدیًاوروعة في الرعایة واھتمام یفو

 و بعد ھذا رایت اربعة ملائكة واقفین على اربع زوایا الارض ممسكین اربع ریاح الارض ١
  لكي لا تھب ریح على الارض و لا على البحر و لا على شجرة ما

 و رایت ملاكا اخر طالعا من مشرق الشمس معھ ختم االله الحي فنادى بصوت عظیم الى ٢
  الذین اعطوا ان یضروا الارض و البحرالملائكة الاربعة 

   قائلا لا تضروا الارض و لا البحر و لا الاشجار حتى نختم عبید الھنا على جباھھم٣
   و سمعت عدد المختومین مئة و اربعة و اربعین الفا مختومین من كل سبط من بني اسرائیل٤
مختوم من سبط جاد اثنا  من سبط یھوذا اثنا عشر الف مختوم من سبط راوبین اثنا عشر الف ٥

  عشر الف مختوم
 من سبط اشیر اثنا عشر الف مختوم من سبط نفتالي اثنا عشر الف مختوم من سبط منسى اثنا ٦

  عشر الف مختوم
 من سبط شمعون اثنا عشر الف مختوم من سبط لاوي اثنا عشر الف مختوم من سبط یساكر ٧

  اثنا عشر الف مختوم
لف مختوم من سبط یوسف اثنا عشر الف مختوم من سبط بنیامین  من سبط زبولون اثنا عشر ا٨

  اثنا عشر الف مختوم
 بعد ھذا نظرت و اذا جمع كثیر لم یستطع احد ان یعده من كل الامم و القبائل و الشعوب و ٩



  الالسنة واقفون امام العرش و امام الخروف متسربلین بثیاب بیض و في ایدیھم سعف النخل
  وت عظیم قائلین الخلاص لالھنا الجالس على العرش و للخروف و ھم یصرخون بص١٠
 و جمیع الملائكة كانوا واقفین حول العرش و الشیوخ و الحیوانات الاربعة و خروا امام ١١

  العرش على وجوھھم و سجدوا الله
 قائلین امین البركة و المجد و الحكمة و الشكر و الكرامة و القدرة و القوة لالھنا الى ابد ١٢

  الابدین امین
   و اجاب واحد من الشیوخ قائلا لي ھؤلاء المتسربلون بالثیاب البیض من ھم و من این اتوا١٣
 فقلت لھ یا سید انت تعلم فقال لي ھؤلاء ھم الذین اتوا من الضیقة العظیمة و قد غسلوا ثیابھم ١٤

  و بیضوا ثیابھم في دم الخروف
ھ نھارا و لیلا في ھیكلھ و الجالس على العرش یحل  من اجل ذلك ھم امام عرش االله و یخدمون١٥

  فوقھم
   لن یجوعوا بعد و لن یعطشوا بعد و لا تقع علیھم الشمس و لا شيء من الحر١٦
 لان الخروف الذي في وسط العرش یرعاھم و یقتادھم الى ینابیع ماء حیة و یمسح االله كل ١٧

  مدمعة من عیونھ

]٣[  

  الأبواق السبعة
  .٨إنذارات طبیعیة للبشریة ص : الأبواق الأربعة. ١

  .٩التھیئة لضد المسیح ص : البوق الخامس. ٢

  . ٩ظھور ضد المسیح ص : البوق السادس. ٣

  .١. ص ظھور السفر المختوم: أولاًموقف االله منھ . ٤

  .١١ ص إرسال النبیین: ثانیًا

  الأصحاح الثامن

  :الأبواق الأربعة

  إنذارات طبیعیة للبشریة
عن شفاعة الحمل الكفاریة من أجل بعدما تحدث إنذارات االله للبشر یتحدث ھذا الأصحاح عن 

البشریة وإرسال الروح القدس لتبكیتھم، ومن لا یتقبل محبة االله المعلنة على الصلیب باللطف 
  .والرقة یجتذبھ بالتجارب والتأدیبات

  .٢ - ١" الراحة الأبدیّة"سكوت في السماء . ١



  .٥ -  ٣شفاعة الحمل الكفاریة . ٢

  .١٣ -  ٦الأبواق الأربعة . ٣

  .إلقاء برد ونار مخلوطین بدم: ق الأولالبو

  .إلقاء جبل عظیم متقد: البوق الثاني

  .سقوط كوكب عظیم: البوق الثالث

  .ظلمة ثلث الكواكب المنیرة: البوق الرابع

  "الراحة الأبدیة"سكوت في السماء . ١

  ].١" [ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة"

لكنھ عاد فأخل ... تشیر إلى بدایة الراحة الأبدیّة[ أن فترة السكوت ھذه نوسالأسقف فیكتورییرى 
  .]بالصمت إذ لا یھتم بترتیب الحوادث زمنیًا

ففي الختم السادس أعلن االله حوادث الدینونة وما سیكون علیھ الأشرار من انزعاج، طالبین من 
لعرش، دون أن یتحدث عن الجبال والصخور أن تسقط علیھم وتخفیھم من وجھ الجالس على ا

بفعل الدھشة التي " حدث سكوت في السماء"موقف أولاد االله الذي أعلن في الختم السابع لكن 
  !انتابت الخلیقة السمائیة من المجد الذي نالھ الإنسان

، إلى زمن قلیل ندھش معجبین مما أعده لنا إلى "نصف ساعة"ھكذا یتركنا سفر الرؤیا نحو 
  .نزل بنا لنتتبع السلسلة الثانیةالأبد، لكنھ عاد ف

  ورأیت السبعة الملائكة الذین یقفون أمام االله "

  ].٢" [وقد أعطوا سبعة أبواق

  .والسبعة الملائكة ھم السبعة رؤساء الملائكة الذین قال رافائیل إنھ أحدھم

. من قبل االله، والتبویق یشیر إلى تنفیذھاأن الأبواق ھنا تشیر إلى أوامر صادرة ابن العسال یرى 
  :وتستخدم الأبواق في الآتي

، وإنذارات االله المعلنة ھي وصیة من االله وإنذار للتوبة )١٩، ١٦: ١٩خر (إعطاء الشریعة . ١
  .والرجوع لكي یحیوا ویرتبطوا بالرب ولا یھلكوا

ة حرب روحیة قائمة بین ، وتبویق الملائكة ھو إعلان عن حال)٢٧: ٣قض (الدعوة للحرب . ٢
  !االله وإبلیس

، وتنتھي الأبواق بمجيء السید المسیح )٩: ٢٥، ٢٤: ٢٣لا (في الاحتفال بالأعیاد والیوبیل . ٣
  .إنھ ھو عیدنا الأبدي الذي لا ینقطعأثناسیوس الرسولي  القدیس، وكما یقول )١٦: ٤ تس ١(



تصحبھ الملائكة " ملك الملوك" بمجيء ، وتنتھي الأبواق)١٣: ٩ مل ٢(في المناداة بالملوك . ٤
  !بأصوات أبواق سمائیّة تھتف بملكوت سماوي أبدى

  شفاعة الحمل الكفاریّة. ٢

  وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح،"

  ومعھ مبخرة من ذھب، وأعطى بخورًا كثیرًا،

  لكي یقدمھ مع صلوات القدیسین جمیعھم 

  . على مذبح الذھب الذي أمام العرش

  فصعد دخان البخور مع صلوات القدیسین 

  ].٤-٣" [من ید الملاك أمام االله

  :ھذا الملاك الآخر غیر السبعة یشیر إلى الآتي

الكنیسة التي لا تكف عن تقدیم البخور سواء من أعضائھا المنتصرین في الفردوس أو . ١
  .المجاھدین على الأرض، الكل یود رجوع الخطاة إلیھ

أنھ ملاك حقیقي من طغمة الكاروبیم، إذ ھم یھتمون بالذبائح التي نقدمھا الله ابن العسال یرى . ٢
  ).١١: ٢٢، تك ٢١: ٦قض (

القداس (وفى نھایة القداس یطلب الكاھن من ملاك الذبیحة الصاعد إلى العلو بھذه التسبحة 
  ...أن یذكرنا أمام االله) الإلھي

؛ ١: ١٠رؤ ( سفر الرؤیا بالملاك كما في الذي رمز لھ في" الرب یسوع"والرأي الأرجح أنھ ھو 
حي في كل حین یشفع "إنھ الشفیع الكفاري الذي ھو . ٢-١: ٣ودُعي ملاك العھد في ملا ) ١: ١٨

إنھ أسقف نفوسنا ورئیس الكھنة الأعظم، یقف عند المذبح الذي ھو صلیبھ حیث قدم ". في كثیرین
تعطى "یة ھي شفاعتھ الكفاریة التي ذاتھ ذبیحة عنا، ومعھ مبخرة من ذھب، أي مبخرة روح

المنتقلین " صلوات القدیسین"وفى محبتھ یتقبل . ، مدافعًا ومحامیًا عن أولاده"بخورًا كثیرًا
إن ثبتم في وثبت كلامي "والمجاھدین لیقدمھا فیھ للآب كذبیحة طاھرة مرضیة ومقبولة كوعده 

  ).٧: ١٥یو " (فیكم، تطلبون ما تریدون فیكون لكم

  ذ الملاك المبخرة، وملأھا من نار المذبحثم أخ"

  وألقاھا إلى الأرض،

  ].٥" [فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة

إن كان المذبح ھو الصلیب، فإن نار المذبح ھي الروح القدس الذي یبكت ویتوب ویھب شركة مع 
  .الثالوث باستحقاق دم المسیح المبذول عنا على الصلیب



متى جاء المعزى الذي سأرسلھ أنا إلیكم من الآب روح "، إذ یقول لقد أرسل الابن الروح القدس
ومتى جاء ذلك یبكت العالم على خطیة وعلى برّ . إن ذھبت أرسلھ إلیكم) "٢٦: ١٥یو " (الحق

وأما على برّ فلأني ذاھب إلى أبي ولا . أما على خطیة فلأنھم لا یؤمنون بي. وعلى دینونة
  ).١١- ٧: ١٦یو " ( فلأن رئیس ھذا العالم قد دینوأمّا على دینونة. ترونني أیضًا

  :وھذا ھو عمل الروح القدس

  . إذ انطلقت ألسنة الرسل والمبشرین بالروح القدس تكرز بلا خوف:حدثت أصوات. ١

وكما یقول الكتاب . ویرعد الكارزون بالروح القدس كأسود یزأرون بسلطان إلھي: ورعود. ٢
وبینما كان یتكلم عن البرّ والتعفف والدینونة "م بولس الأسیر المقدس عن فیلكس الوالي وھو یحاك

أما الآن "، ولم یستطع أن یحتمل كلماتھ قائلاً لھ )٢٥: ٢٤أع " (العتیدة أن تكون ارتعب فیلكس
  ".فاذھب، ومتى حصلت على وقت أستدعیك

كنیستھ إذ لا یزال روح الرب یشرق بأعمال مجیدة وعجیبة أمام الناس، مزینًا : وبروق. ٣
  .بمواھب إلھیة لكي خلالھا تبرق بنور عریسھا على كل أحد

 وھذه ھي غایة الروح القدس أن یبكت القلب فیتزلزل ویتحطم كبریاؤه خالعًا عن :وزلزلة. ٤
  .نفسھ كبریاءه ویتقبل الرب یسوع عریسًا لھ، وبقبولھ الرب یقبل البشریة كلھا كإخوة لھ

  الأبواق الأربعة. ٣

  ]. ٦" [ة الملائكة الذین معھم السبعة الأبواق تھیأوا لكي یبوقواثم أن السبع"

تنقلنا ھذه الرؤیة إلى مشھد قدیم حین كان الكھنة السبعة یحملون أبواق الھتاف السبعة أمام 
  ).٦یش (التابوت، ویدورون حول مدینة أریحا، ویضربون بالأبواق فینھدم السور 

حمل بالعالم كلھ، وإرسالھ الروح القدس للتبكیت عاد ھكذا بعدما كشف لنا الرب عن اھتمام ال
لینقلنا إلى عمل االله خلال التاریخ كلھ، إذ وھب للآباء والأنبیاء والتلامیذ والرسل أن یحملوا 

تنھدم قوىَ إبلیس ) التبویق(كملائكة االله أبواق الإنذار المستمر للإنسان حتى یتفطن أنھ بكلمة االله 
  .ع االله في السمَاویّاتویتحطم ویسكن الإنسان م

وإننا نجد االله في إنذاره یستخدم كل ما أمكن من اللطف والحنو لكن بحزمٍ لأجل خلاص الإنسان، 
لھذا لا یتسرع في الإنذار، بل یترك الملائكة یتھیأون للتبویق، معطیًا فرصة للذین یقبلون الرب 

  .لین القلب أمام اهللالمحب بلطفھ، ومن لا یقبل یسمع الإنذارات التي تشتد حتى ی

  :اتجاھان في التفسیر

  :یوجد اتجاھان في تفسیر الأبواق، وھما اتجاھان غیر متضاربین بل متلازمان معًا

 أن الإنذارات التالیة تحل بالعالم بصورة حرفیة قبل مجيء ضد القدیس إیریناؤسیرى . ١
  .لتأدیب الذین قبلوه لكي یتوبواالمسیح وأثناء وجوده وذلك بقصد إرھاب المؤمنین لكي لا یقبلوه و



الاتجاه الثاني، ھو أن الأبواق الأربعة تشیر إلى إنذارات االله للإنسان في أي عصر من . ٢
  :العصور، خاصة في فترة ما قبل وأثناء ضد المسیح في لغة استعاریّة تصوریّة فمثلاً

بدم، وأُلقیا إلى الأرض، فاحترق فبوق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان "البوق الأول . أ
  ].٧" [ثلث الأشجار، واحترق كل عشب أخضر

ھكذا یستخدم . ، كما تعلن النار عن شدة غضب االله)١٧، ٢: ٢٨إش (یشیر البرد إلى قوة التأدیب 
فارتجت الأرض وارتعشت أسس الجبال، ": االله الضدان معًا إشارة إلى شدة الإنذار كالقول

  ".برد وجمر نار... غضبارتعدت وارتجت لأنھ 

یشیر احتراق ثلث الأشجار وكل عشب أخضر إلى أنھ بھذا التأدیب یذل االله بعض المتعجرفین 
وبھذا، إذ . ویسحق زھو الحیاة الزمنیّة) ١٣- ١٢: ٢؛ إش ١: ٤؛ ملا ٢٢: ٣٢تث (المتكبرین 

ودون إلى االله یرى البعض كیف سقط جبابرة وكیف ضاق العالم بالمشاكل والمتاعب والآلام، یع
  .بقلب تائب منكسر

ثم بوق الملاك الثاني، فكان جبلاً عظیمًا متقدًا بالنار، ألقى إلى البحر، فصار : "البوق الثاني. ب
  ].٩-٨" [ومات ثلث الخلائق التي في البحر، التي لھا حیاة، وأھلك ثلث السفن. ثلث البحر دمًا

، ھكذا یذكِّرنا البوق الثاني بما ورد ٢٥، ٢٣: ٩خر كما یذكِّرنا البوق الأول بالضربة الواردة في 
ولعلھ یشیر بھذا إلى أن االله یسمح بالتأدیب للنفوس المضطربة كالبحر التي . ٢١- ٢٠: ٧في حز 

لم تستقر في حضن االله ملك السلام بأن یسمح لھم بجبل عظیم متقد بالنار یلقى في وسطھم، 
 المتقد یختلف من عصر إلى عصر، ومن إنسان إلى ھذا الجبل. لیصیر ثلثھم مقتولین ومذبوحین

كأن یسمح االله بإقامة إنسان في مركز قیادي دیني أو أدبي أو زمني، یتسم ھذا الإنسان . آخر
بالعنف والشدة بلا رحمة لأجل تأدیب شعب عنیف متمرد، وقد سجل لنا التاریخ أمثلة بلا حصر 

  .من ھذا القبیل

رة ویومیّة كأن یسمح االله لإنسان متعجرف أن یقیم علیھ وقد یحدث ذلك بصور مبسطة متكر
وبسبب ھذا الرئیس في العمل أو . رئیسًا في عملھ أو صدیقًا أو أخًا أو ابنًا عاقًا یتسم بالعنف

الصدیق أو الأخ أو الابن العاق یفقد الإنسان الأول الكثیر من الأمور الزمنیّة أو الكرامات، 
  .ھ أمام االلهفیتحطم كبریاؤه، وتنسحق نفس

أو یسمح في . والجمیل في حب االله أنھ لا یسمح إلاّ بإھلاك الثلث لكي یترك للأكثریّة فرصًا للتوبة
لا یكف االله عن أن . الحالات الفردیّة بأن یفقد الإنسان أمورًا زمنیّة لكي یربح أمورًا سماویّة

  .جوعھم إلیھیستخدم كل وسیلة ووسیلة لا لإذلال الناس بل رغبة في توبتھم ور

ثم بوق الملاك الثالث، فسقط من السماء كوكب عظیم متقد كمصباح، ووقع : "البوق الثالث. ج 
واسم الكوكب یدعى الأفسنتین، فصارت ثلث المیاه . على ثلث الأنھار وعلى ینابیع المیاه

  ].١١-١٠" [أفسنتینًا، ومات كثیرون من الناس من المیاه، لأنھا صارت مُرّة

ذا الكوكب العظیم المتقد كالمصباح من السماء، فإن في ھذا إشارة إلى صنف ثالث من إذ یسقط ھ
التأدیب المُرّ، كأن یسمح االله بانحراف شخصیات ذات مركز دیني وروحي عظیم فیسقطوا من 
سماء العبادة الروحیّة السماویّة ببدع أو ھرطقات على میاه الأنھار الحیة فیسمموھا ویمرروھا 

  .وت نفوس كثیرةوخلالھا تم



وقد سجل لنا التاریخ كواكب عظام سقطوا ومرّروا حیاة أولاد االله، وأفسدوا التعالیم الروحیة، 
  .وأھلكوا كثیرین، نذكر منھم أریوس ونسطور ومقدونیوس وبیلاجیوس وكثیرین غیرھم

المقدس ھذا النوع من الإنذار مؤلم للغایة، لكن االله یسمح بھ لكي یبحث المؤمنون في الكتاب 
ویفلحوا فیھ ویشبعوا منھ للرد على الھراطقة، وفى نفس الوقت خلال مرارة الھراطقة لا تتوقف 

الكنیسة عن رسالتھا الكرازیة، إذ بدونھم قد تستكین للراحة، وتدخل محبة العالم إلى أولادھا، 
  .ویغطون في نوم عمیق

وثلث القمر وثلث النجوم، حتى ثم بوّق الملاك الرابع، فضرب ثلث الشمس : البوق الرابع. د
  ].١٢" [واللیل كذلك" یظلم ثلثھن، والنھار لا یضيء ثلثھ

تحمل معنى شكل الضیق في أشد صوره للإنذار، لأننا كما نعلم أن الظلمة تشل حركة الإنسان، 
خاصة إن تزاید وقتھا، وتفقده حیویتھ، وتحرِمھ من نمو النباتات، وھكذا یستخدم االله وسائل 

 حتى یشتھي الإنسان الموت ولا یجده، وذلك لیس بقصد تعذیب البشر، لكن لأجل مختلفة
ونحن نعلم الیوم عن تساقط بعض النجوم وعن . رجوعھم إلى الحق، وبحثھم عن النور الحقیقي

  .حدوث انفجارات شمسیة، ھذا یتزاید بشدة في فترة ما قبل ضد المسیح للإنذار

  :إنذار آخر

ویل، ویل، : طائرًا في وسط السماء، قائلاً بصوت عظیم) نسرًا (ثم نظرت وسمعت ملاكًا"
  ].١٣" [للساكنین على الأرض من أجل بقیة أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعین أن یبقوا

یرمز للروح القدس الذي یحمل الشھادة في النبیین [ أن النسر الطائر الأسقف فیكتورینوسیرى 
 حتى وإن كان في -صارت على الأبواب، لھذا فإن أراد إنسان بأن غضبًا وعذابات شدیدة قد 

  .] أن یتوب فسیخلص-أواخر الدھور 

نخلص من ھذا أن الأبواق الأربعة السابقة ھي إنذارات االله بكل الطرق للبشر قبل فترة ضد 
المسیح، وھذه مھما بدت صعبة وقاسیة فھي ھیّنة وخفیفة أمام الویلات التي ستحل في فترة ضد 

  .لمسیح الذي یأتي لیملك وینصِّب نفسھ إلھًاا

   و لما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة١
   و رایت السبعة الملائكة الذین یقفون امام االله و قد اعطوا سبعة ابواق٢
 و جاء ملاك اخر و وقف عند المذبح و معھ مبخرة من ذھب و اعطي بخورا كثیرا لكي یقدمھ ٣

  ات القدیسین جمیعھم على مذبح الذھب الذي امام العرشمع صلو
   فصعد دخان البخور مع صلوات القدیسین من ید الملاك امام االله٤
 ثم اخذ الملاك المبخرة و ملاھا من نار المذبح و القاھا الى الارض فحدثت اصوات و رعود و ٥

  بروق و زلزلة
  اق تھیاوا لكي یبوقوا ثم ان السبعة الملائكة الذین معھم السبعة الابو٦
 فبوق الملاك الاول فحدث برد و نار مخلوطان بدم و القیا الى الارض فاحترق ثلث الاشجار و ٧

  احترق كل عشب اخضر
   ثم بوق الملاك الثاني فكان جبلا عظیما متقدا بالنار القي الى البحر فصار ثلث البحر دما٨
  اة و اھلك ثلث السفن و مات ثلث الخلائق التي في البحر التي لھا حی٩

 ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظیم متقد كمصباح و وقع على ثلث الانھار و ١٠
  على ینابیع المیاه



 و اسم الكوكب یدعى الافسنتین فصار ثلث المیاه افسنتینا و مات كثیرون من الناس من المیاه ١١
  لانھا صارت مرة

لث الشمس و ثلث القمر و ثلث النجوم حتى یظلم ثلثھن و  ثم بوق الملاك الرابع فضرب ث١٢
  النھار لا یضيء ثلثھ و اللیل كذلك

 ثم نظرت و سمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظیم ویل ویل ویل للساكنین ١٣
  اعلى الارض من اجل بقیة اصوات ابواق الثلاثة الملائكة المزمعین ان یبوقو

  الأصحاح التاسع

البوقان الخامس والسادس التھیئة لضد المسیح 
  وظھوره

عبر الأجیال وفى حیاة كل إنسان في الأصحاح السابق رأینا االله ینذر البشریّة بطرق متنوعة 
  :لأجل توبتھ

  . كان الإنذار یمس موارد معیشتھ١البوق ففي 

  . كان الإنذار یخص أناسًا یذلونھ٢البوق وفي 

  . كان الإنذار عن طریق ظھور مبتدعین٣البوق وفي 

  . كان الإنذار في غایة الشدة والضیق إذ تظلم الحیاة في نظره٤البوق وفي 

  :ح یحدثنا عن البوقین الخامس والسادسوفى ھذا الأصحا

  .١٢ - ١التأدیب خلال أفكار شیطانیة : البوق الخامس. ١

  .٢١ -  ١٣التأدیب خلال حروب بشریة : البوق السادس. ٢

  التأدیب خلال أفكار شیطانیة: البوق الخامس. ١

 خاصة في الأبواق الأربعة السابقة تتحدث عن إنذارات عامة یوجھھا االله للبشر في كل عصر،
فترة ما قبل ضد المسیح، لكن ھذا البوق الخامس أو الویل الأول ھو إنذار یخص فترة ما قبل ضد 

فقبل أن یلبس إبلیس كل سلطانھ وطاقاتھ لإنسان یُنَصِّب نفسھ إلھًا، ویدعو للتعبد . المسیح
 البعض للأصنام، ویجرف العالم نحو الدنس یطلب إبلیس سماحًا لكي یبث أفكاره ومیولھ في

  .لیھیئھم لمعاونة ضد المسیح عند قیامھ

وھذا العمل الشیطاني الذي یسمح بھ االله ھو نفسھ سیكون فیھ تعذیب وتأنیب وضیق ومرارة 
وھكذا یحوِّل االله الشر إلى خیر، إذ یخرج من الآكل أُكلاً، تاركًا للظلمة أن . لمعتنقیھ والمنادین بھ

  .تشھد بنفسھا عن ظلمتھا

  :یقول الرسول



  ثم بوق الملاك الخامس، "

  فرأیت كوكبًا قد سقط من السماء إلى الأرض، 

  . وأُعطى مفاتیح بئر الجحیم

  ففتح بئر الجحیم،

  . فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظیم

  ].٢- ١" [فاظلمَّت الشمس والجو من دخان البئر

انتكاس تصیب إنساناً ذا یرى البعض أن سقوط كوكب من السماء إلى الأرض یكني عن حالة 
  .مركز دیني كبیر، على أثرھا یعمل الشیطان في قلوب الكثیرین

ویرى البعض أن إحدى الرئاسات المظلمة الشریرة التي تشتكي ضدنا أمام االله تأخذ سلطانًا لتفتح 
على أي حال فھي لغة استعاریة . أبواب الجحیم وتملأ جو العالم بدخان الشیاطین، أي أفكارھم

وریّة للكشف عن سیادة فكر مادي وإلحادي یملأ العالم شرقھ وغربھ، حتى ینحجب عن قلوب تصَ
  .الكثیرین نور المعرفة السماویة، ویسود الجو ظلامًا وحیرة وقلقًا وشكوكًا مع جفاف روحي

لكن االله استخدم ھذا العمل ذاتھ : الذي یھیئ الجو لضد المسیح الآتي) إبلیس(إنھ یقصد التنین 
  .ضح إبلیس نفسھ بنفسھلیف

  .وفیما یلي مدى سلطان ھذا العمل وآثاره

  :لیس لھ سلطان على المؤمنین. ١

  ومن الدخان خرج جراد على الأرض،"

  . فأعطى سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان

  وقیل لھ أن لا یضر عشب الأرض،

  ولا شیئاً أخضر،

  ولا شجرة ما،

  ].٤-٣" [باھھمإلاّ الناس الذین لیس لھم ختم االله على ج

. یذكِّرنا ھذا بالجراد الوارد في سفر یوئیل، عملھ التخریب الكامل لكل شيء أخضر إلى المنتھى
  .ھذا المھلك أو المخرب لیس لھ سلطان أن یضر عشب الأرض ولا شیئًا أخضر ولا شجرة ما

إنھ . جریا لعذوبة حنان االله الذي یترفق بالعشب الضعیف قبل الشيء الأخضر، وھذا قبل الش
یحفظ الأطفال في الإیمان، ویھتم بالصغار، ویعتني بالنفوس الضعیفة، لأن ھؤلاء أكثر احتیاجًا 

  .للترفق والحنو



لتطمئن كل نفس تمتعت بمیاه الروح القدس، وتحیا نامیة فیھ، سواء كانت لا تزال عشبًا أخضر أو 
وس على الحیات والعقارب وكل قوة صارت نباتًا صغیرًا أو شجرة عالیة، فقد وھبنا سلطانًا أن ند

ولا یقدر ضد المسیح، ولا الأفكار المھینة لھ كالإلحاد والبدع التي بدأت تظھر في داخل . العدو
  .الكنیسة الغربیة تحت ستار المسیحیة أن یسیطروا علیھا

  :یقولھذا بالنسبة للذین لھم ختم االله الممسوحین بروح الرب على جباھھم، أما بالنسبة للآخرین ف

  :یعذبوا دون أن یقتلوا. ٢

  وأعطى أن لا یقتلھم،"

  بل أن یتعذبوا خمسة أشھر،

  . وعذابھ كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانًا

  وفى تلك الأیام سیطلب الناس الموت ولا یجدونھ،

  ].٦-٥" [ویرغبون أن یموتوا، فیھرب الموت منھم

فیتعذب . یمكن أن یھب سلامًا ولا سعادةیتعذب الذین قبلوا ھذا الفكر، لأن ما لیس ھو من الحق لا 
الأشرار بشرھم رغم انغماسھم فیھ ومناداتھم بھ وإغوائھم الغیر لارتكابھ معھم، ولا یكون العذاب 

ومن فرط المرارة یشتھى الإنسان الموت، . نابعًا من الخارج بل من داخل فكر الإنسان وتصرفاتھ
نحرافھم، بل یتركھم ھكذا في ضجرھم وحیرتھم لكن االله لا یسمح لھم بھ حتى لا یموتوا في ا
  .لعلھم یرجعون إلى االله، طالبین منھ عونًا

  :یُقاتلون ویُخادعون. ٣

  وشكل الجراد شبھ خیل مھیأة للحرب،"

  .وعلى رؤوسھا كأكالیل شبھ ذھب ووجوھھا كوجوه الناس

  وكان لھا شعر كشعر النساء،

  .وكانت أسنانھا كأسنان الأسود

  وكان لھا دروع كدروع من حدید،

  .وصوت أجنحتھا كصوت مركبات خیل كثیرة تجري إلى قتال

  ولھا أذناب شِبھ العقارب،

  وكانت في أذنابھا حمات،

  .وسلطانھا تؤذى الناس خمسة أشھر



  ولھا ملاك الجحیم ملكًا علیھا اسمھ بالعبرانیّة أبدون،

  ].١١-٧[ولھ بالیونانیة اسم أبولیون 

عملھا التخریب المستمر في القلب " شبھ خیل مھیأة للحرب" إذ ھي :عن القتاللا تكف . أ
الأرض قدامھ كجنة عدن، وخلفھ . قدامھ نار تأكل، وخلفھ لھیب یحرق"والعقل، وكما یقول النبي 

  ).٤-٣: ٢یؤ " (كمنظر الخیل منظره، ومثل الأفراس یركضون... قفر خرب

یھ أمام االله أدرك الإنسان المنخدع شدة الحرب التي فیھ فمتى ھدأ الإنسان لنفسھ وانحنت نفسھ ف
  .ومدى الدمار الذي حدث داخلھ

، لكنھا لیست في حقیقتھا أكالیل "كأكالیل شبھ الذھب" إذ تبدو لناظریھا كملوك، لھا :مخادعة. ب
من العظمة لتسیطر على القلب وتملك علیھ، ویصیر الإنسان ولا ھي ذھبیّة، بل تصنع لذاتھا ھالة 

  .عبدًا لھا

  .لكن قلبھا مفترس" وجوھھا كوجوه الناس" إذ :لھا مظھر التعقل والوداعة. ج

لكنھا تخفى أسنانًا كأسنان الأسود، تجذب بنعومتھا " لھا شعر كشعر النساء: "جمیلة المنظر. د
  !ودلالھا لكي تسفك وتفترس

  . وصوت أجنحتھا مفزع، یكنى عن عنف عملھا وسرعة انتشارھا:ع قویةلھا درو. ه

" أبولیون"أو " أبدون"وملكھا اسمھ !" خمسة أشھر" كالعقارب تعذب ولكن إلى حین :مھلكة. و
  .أي المخرب أو المھلك

ویرى البعض أن ھذه الأوصاف وتلك الآثار تنطبق على البدع والفلسفات الحدیثة التي بدأت 
بمقتضاھا یتحول الدین إلى مجموعة من السلوك " المسیحیة أو الدین"العالم تحت اسم تنتشر في 

فینادون بعدم . الخلقي والآداب الاجتماعیّة خارج الإیمان باالله والعمل الفدائي وانتظار الأبدیّة
  .الحاجة إلى ذكر المعجزات في الكتاب المقدس أو التحدث عن الأبدیّة أو الصلیب والقیامة

صار لھذا الفكر الذي یأخذ أكثر من اسم مدافعون یلقبون أنفسھم مسیحیین وأیضًا غیر وقد 
وھم یقدمون فلسفات منمقة وعبارات ناعمة وأسلوبًا عذبًا، ھذا كلھ في حقیقتھ مؤذٍ . مسیحیین
یحاولون الرد على الملحدین ) للأسف(من عینات ھؤلاء نسمع عن بعض القادة الدینیین . للنفس
. وا أن االله لا علاقة لھ بالإنسان وأن الإنسان إنما یعبد االله دون أن یتدخل االله في شئونھبأن یثبت

  .وھكذا بعزل االله المحب عن الإنسان المحبوب فیسقط في إلحاد مستتر مریر

  ].١٢" [الویل الواحد مضى، ھوذا یأتي ویلان أیضًا بعد ھذا"

  التأدیب خلال حروب بشریّة: البوق السادس

  ق الملاك السادس، ثم بوَّ"

  . فسمعت صوتًا واحدًا من أربعة قرون مذبح الذھب الذي أمام االله

  :قائلاً للملاك السادس الذي معھ البوق



  .فك الأربعة الملائكة المقیدین عند النھر العظیم الفرات

  فأنفك الأربعة الملائكة المُعَدون للساعة والیوم والشھر والسنة 

  . لكي یقتلوا ثلث الناس

  وعدد جیوش الفرسان مئتا ألف ألف،

  ].١٦-١٣" [وأنا سمعت عددھم

خرج الأمر بالسماح لقیام حرب عنیفة " الملاك البخور الكثیر"من قرون المذبح الذي قدم فیھ 
كل شيء بسماح من االله . في ساعة محددة ویوم وشھر وسنة معینة. تحدث في أیام ضد المسیح

وذلك كلھ لأجل تأدیب الناس لعلھم . دد معین من المحاربینضابط الكل یسمح بالحرب، ویسمح بع
  .یرجعون ویتوبون

، الذي فقده الإنسان بحسد إبلیس، ونذكر "الفردوس الضائع"ستكون عند نھر الفرات حیث نذكر 
ھناك یكون مركز ضد . والتشامخ علیھبابل المتشامخة التي تشیر دومًا إلى الكبریاء على االله 

 سیجدد بابل القدیمة مرة أخرى على أن مركزه الروحي -  كما یقول البعض-المسیح حیث 
  .للأسف سیكون في مدینة أورشلیم المقدسة كما سنرى" الشیطاني"

وحینما یتكلم سفر الرؤیا عن ھذه الحرب یتحدث لا عن منظرھا الخارجي بل الدافع الخفي، 
وھكذا رأیت الخیل في الرؤیا، والجالسین علیھا لھم دروع ناریّة وأسمانجونیّة "فیقول 

من ھذه . وكبریتیّة، ورؤوس الخیل كرؤوس الأسود، ومن أفواھھا یخرج نار ودخان وكبریت
فإن سلطانھا ھو في . الثلاثة قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبریت الخارجة من أفواھھا

  ].١٩-١٧" [ا، لأن أذنابھا شبھ الحیات ولھا رؤوس وبھا تضرأفواھھا وفى أذنابھ

  :یظھر من ھذا الوصف التصوري الاستعاري أن الحرب تخفي أعمال شیطانیة، فالمحاربون

  .لھم دروع ناریة مرھبة یفترسون بقوة إبلیسیّة. أ

  .وأسمانجونیّة أي دروع تبدو كأنھا سماویّة، وھى بسماح من االله. ب

  .ي للانتقام والإھلاكوكبریتیّة أ. ج

  :وأما الخیل نفسھا فھي

  .لھا رؤوس كرؤوس الأسد، لا تكف عن الافتراس. ١

  .من أفواھھا یخرج نار ودخان وكبریت، غایتھا الحرق والتبدید. ٢

  .أذنابھا شبھ الحیات التي أفقدت الإنسان الأول كل ما لھ. ٣

  :ب لكن یقول الوحيھذه الحروب یسمح بھا االله لیقتل البعض لعل البقیة تتو

  وأما بقیة الناس الذین لم یُقتَلوا بھذه الضربات "



  فلم یتوبوا عن أعمال أیدیھم 

  حتى لا یسجدوا للشیاطین وأصنام الذھب والفضة والنحاس والحجر والخشب 

  . التي لا تستطیع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشى

  ولا تابوا عن قتلھم 

  ولا عن سحرھم 

  ].٢١- ٢٠" [ن سرقتھمولا عن زناھم ولا ع

  :ھذه البقیّة من أتباع ضد المسیح الباقیة بعد ھلاك البعض في الحرب لم تتب عن

  .، إذ یقیم ضد المسیح لنفسھ تمثالاً ویطلب العبادة لھعبادتھم للأصنام. ١

  . بالقتل المستمر، ویتعقبونھا حتى في البراريمناھضتھم للكنیسة. ٢

اع، وھذا یكشف مدى انتزاع خوف االله من القلب وفقدانھم في صنع الأعاجیب للخد: سحرھم. ٣
روح التوبة والانسحاق، فیستخدمون السحر في تحقیق مأربھم، منھمكین في الزنا وكل دنس 

  . سالبین الناس حیاتھم

 ثم بوق الملاك الخامس فرایت كوكبا قد سقط من السماء الى الارض و اعطي مفتاح بئر ١
  الھاویة

ویة فصعد دخان من البئر كدخان اتون عظیم فاظلمت الشمس و الجو من دخان  ففتح بئر الھا٢
  البئر

   و من الدخان خرج جراد على الارض فاعطي سلطانا كما لعقارب الارض سلطان٣
 و قیل لھ ان لا یضر عشب الارض و لا شیئا اخضر و لا شجرة ما الا الناس فقط الذین لیس ٤

  لھم ختم االله على جباھھم
  ي ان لا یقتلھم بل ان یتعذبوا خمسة اشھر و عذابھ كعذاب عقرب اذا لدغ انسانا و اعط٥
   و في تلك الایام سیطلب الناس الموت و لا یجدونھ و یرغبون ان یموتوا فیھرب الموت منھم٦
 و شكل الجراد شبھ خیل مھیاة للحرب و على رؤوسھا كاكالیل شبھ الذھب و وجوھھا كوجوه ٧

  الناس
  شعر كشعر النساء و كانت اسنانھا كاسنان الاسود و كان لھا ٨
 و كان لھا دروع كدروع من حدید و صوت اجنحتھا كصوت مركبات خیل كثیرة تجري الى ٩

  قتال
   و لھا اذناب شبھ العقارب و كانت في اذنابھا حمات و سلطانھا ان تؤذي الناس خمسة اشھر١٠
  یة ابدون و لھ بالیونانیة اسم ابولیون و لھا ملاك الھاویة ملكا علیھا اسمھ بالعبران١١
   الویل الواحد مضى ھوذا یاتي ویلان ایضا بعد ھذا١٢
   ثم بوق الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من اربعة قرون مذبح الذھب الذي امام االله١٣
  ت قائلا للملاك السادس الذي معھ البوق فك الاربعة الملائكة المقیدین عند النھر العظیم الفرا١٤
   فانفك الاربعة الملائكة المعدون للساعة و الیوم و الشھر و السنة لكي یقتلوا ثلث الناس١٥
   و عدد جیوش الفرسان مئتا الف الف و انا سمعت عددھم١٦
 و ھكذا رایت الخیل في الرؤیا و الجالسین علیھا لھم دروع ناریة و اسمانجونیة و كبریتیة و ١٧



   افواھھا یخرج نار و دخان و كبریترؤوس الخیل كرؤوس الاسود و من
   من ھذه الثلاثة قتل ثلث الناس من النار و الدخان و الكبریت الخارجة من افواھھا١٨
   فان سلطانھا ھو في افواھھا و في اذنابھا لان اذنابھا شبھ الحیات و لھا رؤوس و بھا تضر١٩
ا عن اعمال ایدیھم حتى لا یسجدوا  و اما بقیة الناس الذین لم یقتلوا بھذه الضربات فلم یتوبو٢٠

للشیاطین و اصنام الذھب و الفضة و النحاس و الحجر و الخشب التي لا تستطیع ان تبصر و لا 
  تسمع و لا تمشي

  م و لا تابوا عن قتلھم و لا عن سحرھم و لا عن زناھم و لا عن سرقتھ٢١

  الأصحاح العاشر

  ظھور السفر المختوم
حروب للتأدیب، فإننا نتساءل وما ھو إذ جاء بنا إنذار االله المعلن في فترة ضد المسیح خلال قیام 

  موقف الحمل منھ وخاصة من أجل عروسھ؟ 

الذي بین أیدینا یوضح لنا شخص الرب كملاك متسربل بالسحاب ممسكًا في الأصحاح العاشر في 
یعلن مقاصده تجاه البشریّة، خاصة في فترات الضیق، وعلى وجھ أكثر سفرًا صغیرًا مفتوحًا یده 

  .د المسیح الشدیدة الظلمةتخصصًا في فترة ض

 كشاھدین یعینان الكنیسة على - إیلیا وأخنوخ - یوضح إرسالھ نبیین الأصحاح الحادي عشر وفي 
  .الھروب إلى البراري ما أمكن ویقفان أمام ضد المسیح لمقاومتھ

  :نعود إلى الملاك الممسك بالسفر لنجد في ھذا الأصحاح

  .٤ - ١الملاك المتسربل بالسحاب . ١

  .٧ -  ٥ قسم الملاك .٢

  .١١ - ٨ابتلاع السفر . ٣

  الملاك المتسربل بالسحاب. ١
  ثم رأیت ملاكًا أخرًا قویًا نازلاً من السماء،"

  متسربلاً بسحابة، وعلى رأسھ قوس قزح،

  . ووجھھ كالشمس، ورجلاه كعمودي نار

  ومعھ في یده سفر صغیر مفتوح، 

  . فوضع رجلھ الیمنى على البحر والیسرى على الأرض

  وصرخ بصوت عظیم كما یُزمجر الأسد،



  ].٣-١" [وبعدما صرخ، تكلمت الرعود السبعة بأصواتھا

". أنا ھو لا تخافوا:"الذي یتجلى في القلوب، یطمئن اضطرابھا، قائلاً لمؤمنیھ " ملاك العھد"إنھ 
  :ع المسیح وھوأنھ ربنا یسوالأسقف فیكتورینوس ویؤكد 

  .سماوي یھتم لا برفع الضیق أو الأتعاب عن مؤمنیھ بل ببلوغھم السماء: نازل من السماء. ١

حقًا إن المؤمنین یدركون . یتجلى أمام عروسھ قویًا لیشددھا حتى لا یخور من یرتبط بھ: قوي. ٢
فالمؤمن ). ٥: ٣و  ك٢(أنھم لیسوا كفاة من أنفسھم أن یحتملوا الضیق لكنھم بالرب القوي كفاة 

  .بنفسھ یخور، لكنھ یلبس الرب الغالب والذي یغلب. بذاتھ ضعیف وبالرب قوي

  .تشیر السحابة إلى حلول االله وحضوره، كما ترمز إلى مجده وجلالھ: متسربل بسحابة. ٣

فإذا اقترب وقت مجیئھ الثاني لیملك إلى الأبد یتجلى للمؤمنین بمجده حتى لا یفترون في انتظارھم 
آمین، تعال أیھا الرب : "فلا یكفوا عن مناداتھ". أنا آتي سریعًا. نعم: "لھ بل یسمعونھ، قائلاً

  ".لیأت ملكوتك: "، ولا یھدأون عن ترجِّیھ قائلین)٢٠: ٢٢رؤ " (یسوع

وللسحابة قصة قدیمة، فعندما قاد االله الشعب القدیم في البریة كان یظلل علیھم بسحابة، وكانت 
لكنھ إذ تنبأ حزقیال النبي . ل بین الكروبین في خیمة الاجتماع وفي ھیكل سلیمانسحابة المجد تح

عن رفض الیھود بسبب شرِّھم، رأى السحابة تغادر قدس الأقداس إلى الدار الخارجیة، ثم 
وبمجيء الرب یسوع عند تجلیھ رأى . تزحزحت إلى سور المدینة، وأخیرًا صعدت إلى السماء

وھا ھي الكنیسة الآن تعیش تحت السحابة في مجد سماوي، لكن .  تظللھم"سحابة نیرة"التلامیذ 
مت " (السماء بقوة ومجد عظیم على سحاب"في عربون، منتظرة كل المجد إذ یأتي عریسھا 

٣٠: ٢٤.(  

. مجده الذي یتوج بھ رأسھ ھو المصالحة التي وھبنا إیاھا مع االله الآب: على رأسھ قوس قزح. ٤
ضوع تسبیح السمائیّین والبشریّین، إذ یقفوا إلى الأبد مندھشین أمام ھذا ھذه المصالحة ھي مو

  !الحب العظیم

أن ھذا الوصف الاستعاري یشیر إلى بھجة الأسقف فیكتورینوس ویرى : وجھھ كالشمس. ٥
ھكذا ینیر الرب لأولاده الطریق، مبددًا الظلمة أمام . القیامة، والقیامة ھي الغلبة على الموت

  .ھبًا لھم حیاة الغلبة والنصرة حتى الموتوجوھھم وا

إذ نلبس الرب یسوع فإننا بھ ندك العثرات، كما بعمودي نار، فلا نتعثر : ورجلاه كعمودي نار. ٦
  . في الطریق مھما اشتدت الضیقة

ھذا ھو كلمة االله الحیة المفتوحة لكل من یرید الدخول فیھا : وفي یده سفر صغیر مفتوح. ٧
ھو سفر یعلن مقاصد االله تجاه البشر، بھ تطمئن النفوس وتستریح . باللھج فیھاوالاستمتاع بھا 

وھو سفر صغیر لأن الدینونة . متأكدة من سلطان االله وإمكانیاتھ في حفظ أولاده في أشد الضیقات
صارت على الأبواب وبقیت نبوات قلیلة لم تتحقق بعد، وصار ما یحتملھ المؤمنون ھو إلى زمن 

  .یسیر

 إن الأسقف فیكتورینوسیقول :  رجلیھ الیمنى على البحر، والیسرى على الأرضوضع. ٨
ففي فترة ضد المسیح یظن . رجلیھ ھما تلامیذه الذین یملأون البر والبحر شاھدین لھ وكارزین



ھذا الشعور كفیل ببث روح الیأس . كثیرون أن الكل قد انحرف ولم یعد بعد یوجد مؤمنون بالرب
لھذا یؤكد لھم الملك الحقیقي أن لھ . أو الذین یریدون الرجوع عن انحرافھملتحطیم المؤمنین 

إنھ حاضر . فلا یعدم شھودًا لھ في البر أو البحر" المسكونة وكل الساكنین فیھا. الأرض وملؤھا"
  .على الأرض لحفظ كنیستھ، وعامل بأولاده الغیورین من أجل الضعفاء

 الوقت الذي فیھ تمتلئ الأرض بتجدیفات ضد المسیح في! یا للعجب: صرخ مزمجرًا كالأسد. ٩
وأتباعھ على الرب، ویظن الكثیرون أنھ لم یعد للرب بقیة من أعضائھ ككنیسة مجاھدة اللھم إلا 

كالجبار یسرع "حفنة خائرة ھاربة ضعیفة، إذا باالله یصرخ على فم أولاده مزمجرًا كالأسد، إذ بھ 
  ).٥: ٣٧أي " (یصنع عظائم لا ندركھا. یرعد بصوتھ عجبًا) "٥: ١٩مز  ("في طریقھ

  . وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتھا"

  وبعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتھا 

  : كان مزمعًا أن أكتب فسمعت صوتًا من السماء قائلاً لي

  ].٤" [اختم على ما تكلمت بھ الرعود السبعة، ولا تكتبھ

ابت الرعود السبعة، أيّ رعدت الطبیعة مستجیبة لندائھ حتى ننتبھ لندائھ، إذ یقول إذ صرخ استج
أرعد الرب من ) "٢: ٣٧أي " (یرعد بصوت جلالھ... اسمعوا سماعًا رعد صوتھ: "الكتاب

: أما ماذا قالت الرعود، فیكفینا قول الرب). ١٣: ١٨مز  ("السماوات والعليّ أعطى صوتھ
  .لیوقف فینا كل تساؤل" اختم على ما تكلمت بھ"

إننا متأكدون أنھ لأجل خلاصنا وخیرنا طلب الرب ھذا، فربما عن طریق ھذه الأصوات عرف 
. الرسول من ھو ضد المسیح واسمھ بالكامل ومولده وانكشاف ھذا الأمر بوضوح لھ خطورتھ

ا بالتفصیل ذكرھ. وربما تكلمت الرعود بتوسع عن أمور محزنة مُرّة تحدُث في أیام ضد المسیح
  !إذن لنصمت مادام الرب یرید ھذا... یدفع بالمعاصرین لھ إلى الیأس

  قَسَمْ الملاك. ٢
  والملاك الذي رأیتھ واقفًا على البحر وعلى الأرض "

  . رفع یده إلى السماء

  وأقسم بالحي إلى أبد الآبدین، 

  . أن لا یكون زمان بعدالذي خلق السماء وما فیھا، والأرض وما فیھا، والبحر وما فیھ 

  بل في أیام صوت الملاك السابع متى أزمع أن یبوق یتم أیضًا سرّ االله،

  ].٧-٥" [كما بشر عبیده الأنبیاء

رفع یده إلى السماء، ورفْعْ الید ھو تأكید للمؤمنین عن خطورة ما یعلنھ، موجھًا أنظارھم إلى 
  .السماء مصدر التعزیة



، أيّ قد انتھي وقت الضیقة العظمى، وقت "ن لا یكون زمان بعدأ"وماذا أعلن؟ إنھ یعلن بقسم 
  .ضد المسیح

ولو لم تقصر تلك : "ھذا القسم یكشف لنا مدى المرارة التي یعانیھا المؤمنون، وكما یقول الرب
  ).٢٢: ٢٤مت " (ولكن لأجل المختارین تقصر تلك الأیام. الأیام لم یخلص جسد

وما ھذا السر . بع الذي یعلن سرّ االله الذي بشر بھ عبیده الأنبیاءإنھ یوجھ الأنظار إلى البوق السا
  .ّإلا انقضاء الدھر ومجيء الرب للدینونة، كما سبق أن أنبأ بھ الأنبیاء

  ابتلاع السفر. ٣
  والصوت الذي كنت قد سمعتھ من السماء كلمني أیضًا،"

  اذھب، خذ السفر الصغیر المفتوح : وقال

  .  البحر وعلى الأرضفي ید الملاك الواقف على

  :فذھبت إلى الملاك، قائلاً لھ

  .اعطني السفر الصغیر

  فقال لي خذه وكلھ، فسیجعل جوفك مُرًا،

  .ولكنھ في فمك یكون حلوًا كالعسل

  فأخذت السفر الصغیر من ید الملاك وأكلتھ، 

  فكان في فمي حلوًا كالعسل،

  . وبعدما أكلتھ صار جوفي مُرًا

  أ أیضًا یجب أنك تتنب: فقال لي

  ].١١-٨" [على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثیرین

یحمل ھذا السفر الذي یعلن مقاصد االله تجاه كنیستھ في طیاتھ الآلام المرة التي ستعانیھا خاصة 
ھذا السفر الصغیر رآه مفتوحًا، ولم یطلب منھ أن یختم على ما یقرأه فیھ . في فترة ضد المسیح

 حیث أمر أن یأخذه ویأكلھ، أيّ یدركھ ]٤[ھ الرعود السبعة كما طلب منھ بخصوص ما تكلمت ب
  .ویعلنھ للبشر

، لأنھ یتحدث عن الشاھدین الآتیین في فترة ضد المسیح كما سنرى في في فمھوكان السفر حلوًا 
الأسقف فیكتورینوس ویعلل . لأنھ یحمل فترة شدیدة المرارةمُرًا وفي جوفھ . الأصحاح التالي

  .أما مرارتھ في جوفھ فبسبب ما احتواه من آلام مُرّة. أتھ التي ینالھا لكرازتھ بھحلاوتھ بسبب مكاف



وجدت كلامك فأكلتھ فكان كلامك لي للفرح : "فقال" كلمة االله"لقد طلب من إرمیا أن یأكل 
وحزقیال أیضًا لما أكل السفر كان في فمھ حلوًا كالعسل لكن في داخلھ ). ١٦: ١٥" (ولبھجة قلب
  ).١٠-١: ٣؛ ٩- ٨: ٢حز (یب وویل مرارة ونح

حلو من أجل إدراكنا قصد االله أولاده، وتزكیة الكثیرین في شدة الضیقة، وھو مُرّ من أجل ما 
الكآبة ملكتني : "یعانوه من ضیقات، ومن أجل حزنھم على المنحرفین، إذ یقولون كما قال المرتل

  ".من أجل الخطاة الذین حادوا عن ناموسك

 اخر قویا نازلا من السماء متسربلا بسحابة و على راسھ قوس قزح و وجھھ  ثم رایت ملاكا١
  كالشمس و رجلاه كعمودي نار

   و معھ في یده سفر صغیر مفتوح فوضع رجلھ الیمنى على البحر و الیسرى على الارض٢
   و صرخ بصوت عظیم كما یزمجر الاسد و بعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة باصواتھا٣
لمت الرعود السبعة باصواتھا كنت مزمعا ان اكتب فسمعت صوتا من السماء قائلا  و بعدما تك٤

  لي اختم على ما تكلمت بھ الرعود السبعة و لا تكتبھ
   و الملاك الذي رایتھ واقفا على البحر و على الارض رفع یده الى السماء٥
 ما فیھا و البحر و ما فیھ  و اقسم بالحي الى ابد الابدین الذي خلق السماء و ما فیھا و الارض و٦

  ان لا یكون زمان بعد
   بل في ایام صوت الملاك السابع متى ازمع ان یبوق یتم ایضا سر االله كما بشر عبیده الانبیاء٧
 و الصوت الذي كنت قد سمعتھ من السماء كلمني ایضا و قال اذھب خذ السفر الصغیر المفتوح ٨

  رضفي ید الملاك الواقف على البحر و على الا
 فذھبت الى الملاك قائلا لھ اعطني السفر الصغیر فقال لي خذه و كلھ فسیجعل جوفك مرا و ٩

  لكنھ في فمك یكون حلوا كالعسل
 فاخذت السفر الصغیر من ید الملاك و اكلتھ فكان في فمي حلوا كالعسل و بعدما اكلتھ صار ١٠

  جوفي مرا
  ن السنة و ملوك كثیری فقال لي یجب انك تتنبا ایضا على شعوب و امم و١١

  :خروا على وجوھھم وسجدوا لھ، قائلین

  نشكرك أیھا الرب الإلھ القادر على كل شيء،

  الكائن والذي كان والذي یأتي،

  . لأنك أخذت قدرتك العظیمة وملكت

  وغضبت الأمم، فأتى غضبك وزمان الأموات لیدانوا، 

  ولتعطى الأجرة لعبیدك الأنبیاء والقدیسین والخائفین اسمك،

  ].١٨-١٥" [الصغار والكبار، ولیھلك الذین كانوا یُھلكون الأرض

لقد بلغت مقاصد االله . لسمائیّین عن التسبیح بھاما أن ارتفع إیلیا وأخنوخ حتى سادت السماء أناشید النصرة التي لا یكف الأربعة وعشرون قسیسًا وكل ا

غایتھا، وكل شيء قد تم لكي یظھر الرب منتصرًا بعد ما تزول السماء والأرض المادیتان، لھذا نطق الأربعة والعشرون قسیسًا بتسبحة الشكر، كما 

  ).٩: ٤رؤ (ینطق الأربعة المخلوقات الحیة بالشكر أیضًا 



في كل وقت وفى كل مناسبة، فنصلي بصلاة الشكر في صلواتنا الفردیة والعائلیة والكَنََسیّة، في " تسبحة الشكر" تعلمنا لھذا لا تكف الكنیسة عن أن

  "!التسبیح والشكر"القداسات، وفى الأفراح وفى الأحزان، وبھذا نتدرب على لغة السماء 

لأنك أخذت : " ننال نحن القدرة العظیمة ونملك معھ إلى الأبد، تسبحھ الملائكةوالعجیب في التسبحة المذكورة أنھا تنسب للرب على ما یھبنا إیاه، فإذ

  ".قدرتك العظیمة وملكت

  !، إذ ھو لا ینسى أحدًا)١٣: ١١٥مز (، مبتدئًا بالصغار "الصغار والكبار"والجمیل أیضًا أن االله یجازي خائفیھ 

لیس في االله بغضة ولا حب انتقام ". لأرض اكانوا یھلكون"لفعلھم الذي یرتد علیھم إذ أما غضبھ على الأشرار وإھلاكھ لھم فلیس إلاّ ثمرة طبیعیة 

  .بانفعالات بشریّة، لكنھ في عدلھ یترك الأشرار فیھلكھم شرھم الذي اختاروه وأحبوه وارتبطوا بھ

  منظر آخر

  "وانفتح ھیكل االله في السماء وظھر تابوت عھده في ھیكلھ"

  .، الموضع الذي لا یدخلھ إلاّ رئیس الكھنة مرة واحدة في السنة"قدس الأقداس" تعني ھنا في الیونانیة" ھیكل"كلمة 

لأول مرة ینفتح بیت العرس ویدخل الإنسان لیرى االله وجھًا لوجھ في كمال أمجاده وعظمتھ، ویرى تابوت عھد الرب، أيّ یدرك وجود االله في أروع 

  . كأنھ لأول مرة یراه ویبقى ھكذا إلى الأبد-  إن صح التعبیر - ى لحظة ویبقى ھناك متأملاً ھائمًا من لحظة إل. صورة

  .لیقف القلم ولیبكم اللسان ولتنتھِ التعبیرات، ولنتأمل وعد االله الأمین، أن ندخل إلى فرح سیدنا ویكون لنا االله إلھًا، ونحن نكون لھ أبناء

إنھا ثورة عارمة ]. ١٩" [وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظیم: "ار فیقولھذا ھو الجانب المُفرح للدینونة، أما بالنسبة لدینونة الأشر

  . یراھا الأشرار ویلمسونھا بسبب شرِّھم وإثمھم فلا یطیقونھا

   ثم اعطیت قصبة شبھ عصا و وقف الملاك قائلا لي قم و قس ھیكل االله و المذبح و الساجدین فیھ١

  اطرحھا خارجا و لا تقسھا لانھا قد اعطیت للامم و سیدوسون المدینة المقدسة اثنین و اربعین شھرا و اما الدار التي ھي خارج الھیكل ف٢

   و ساعطي لشاھدي فیتنبان الفا و مئتین و ستین یوما لابسین مسوحا٣

   ھذان ھما الزیتونتان و المنارتان القائمتان امام رب الارض٤

  مھما و تاكل اعداءھما و ان كان احد یرید ان یؤذیھما فھكذا لا بد انھ یقتل و ان كان احد یرید ان یؤذیھما تخرج نار من ف٥

 ھذان لھما السلطان ان یغلقا السماء حتى لا تمطر مطرا في ایام نبوتھما و لھما سلطان على المیاه ان یحولاھا الى دم و ان یضربا الارض بكل ٦

  ضربة كلما ارادا

  ن الھاویة سیصنع معھما حربا و یغلبھما و یقتلھما و متى تمما شھادتھما فالوحش الصاعد م٧

   و تكون جثتاھما على شارع المدینة العظیمة التي تدعى روحیا سدوم و مصر حیث صلب ربنا ایضا٨

   و ینظر اناس من الشعوب و القبائل و الالسنة و الامم جثتیھما ثلاثة ایام و نصفا و لا یدعون جثتیھما توضعان في قبور٩

  بھما الساكنون على الارض و یتھللون و یرسلون ھدایا بعضھم لبعض لان ھذین النبیین كانا قد عذبا الساكنین على الارض و یشمت ١٠

   ثم بعد الثلاثة الایام و النصف دخل فیھما روح حیاة من االله فوقفا على ارجلھما و وقع خوف عظیم على الذین كانوا ینظرونھما١١

  ماء قائلا لھما اصعدا الى ھھنا فصعدا الى السماء في السحابة و نظرھما اعداؤھما و سمعوا صوتا عظیما من الس١٢

 و في تلك الساعة حدثت زلزلة عظیمة فسقط عشر المدینة و قتل بالزلزلة اسماء من الناس سبعة الاف و صار الباقون في رعبة و اعطوا مجدا لالھ ١٣

  السماء

  یاتي سریعا الویل الثاني مضى و ھوذا الویل الثالث ١٤

   ثم بوق الملاك السابع فحدثت اصوات عظیمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا و مسیحھ فسیملك الى ابد الابدین١٥

   و الاربعة و العشرون شیخا الجالسون امام االله على عروشھم خروا على وجوھھم و سجدوا الله١٦

  كل شيء الكائن و الذي كان و الذي یاتي لانك اخذت قدرتك العظیمة و ملكت قائلین نشكرك ایھا الرب الالھ القادر على ١٧



 و غضبت الامم فاتى غضبك و زمان الاموات لیدانوا و لتعطى الاجرة لعبیدك الانبیاء و القدیسین و الخائفین اسمك الصغار و الكبار و لیھلك الذین ١٨

  كانوا یھلكون الارض

  م ظھر تابوت عھده في ھیكلھ و حدثت بروق و اصوات و رعود و زلزلة و برد عظی و انفتح ھیكل االله في السماء و١٩

]٤[  

  المرأة المتسربلة بالشمس
v ١٢ مقاومة التنین للكنیسة ص.  

v ١٣ مقاومة ضد المسیح للكنیسة ص.  

v ١٤ الجانب المفرح للكنیسة ص.  

  مقدمة
كملحق للأبواق السبعة ومقدمة " المرأة الملتحفة بالشمس وأعداؤھا الثلاث"جاءت ھذه الرؤیا 

  .للجامات السبع

فإذ تكشف الأبواق السبعة عن عدم مبالاة الناس لصوت االله، وفي الجامات السبع عن الضربات 
  :التي یؤدب بھا، لھذا أعلن بینھما ھذه الرؤیا كاشفًا

حال الكنیسة المنیرة وجھادھا ضد الشیطان منذ وُجد الإنسان خارج الفردوس، وخاصة في . ١
ح حیث یصوب إبلیس آخر سھم لھ قبل طرحھ في الفترة الأخیرة التي سیأتي فیھا ضد المسی

  .البحیرة المتقدة بالنار

لھذا یستخدم العدو كل خداع للتضلیل فیظھر " االله والشیطان"ھذه الحرب في حقیقتھا ھي بین . ٢
  :في ثالوث دنس

  !التنین یحاول أن یتشبھ بالآب: أولاً

  .یحاول أن یتشبھ بالابن) ضد المسیح(الوحش الأول : ثانیًا

  .یحاول أن یتشبھ بالروح القدس) النبي الكذاب(الوحش الثاني : ثالثًا

  .الجانب المبھج للمؤمنین أن الرب آتٍ كعریس للكنیسة، وكدیان لإبلیس ومن استعبد نفسھ لھ. ٣

  الأصحاح الثاني عشر

  مقاومة التنین للكنیسة
  :في ھذا الأصحاح تظھر الكنیسة المجاھدة



  .٦ - ١مقاومة إبلیس للكنیسة . ١

  .١٢ - ٧مساندة السماء للكنیسة . ٢

  .١٧ - ١٣اشتداد المقاومة . ٣

  مقاومة إبلیس للكنیسة. ١
  وظھرت آیة عظیمة في السماء،"

  امرأة متسربلة بالشمس، والقمر تحت رجلیھا،

  . وعلى رأسھا إكلیل من اثني عشر كوكبًا

  ].٢-١" [وھى حُبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد

من ھي ھذه المرأة التي لھا ھذا الوصف؟ والتي ولدت الابن؟ والتي قاومھا إبلیس وقد ھربت منھ؟ 
والتي لا یزال یقاومھا ویقاوم نسلھا إلى أن یُطرح في البحیرة المتقدة بالنار؟ أقرَّ آباء الكنیسة 

منین منذ عھد الأولى أن ھذه المرأة التي ولدت لنا الرب یسوع ھي الكنیسة التي ھي جماعة المؤ
  .الآباء، أي منذ آدم إلى نھایة الدھور

إنھا كنیسة الآباء والأنبیاء والقدیسین والرسل التي كانت تتسم  [:الأسقف فیكتورینوسیقول 
بالتنھدات والآلام حتى رؤیة السید المسیح، ثمرة شعبھا بالجسد الذي وعدوا بھ زمنًا طویلاً، آخذًا 

تحت (والقمر . ا بالشمس یشیر إلى رجاء القیامة في ظلمتھموالتحافھ. الجسد من نفس الشعب
وھم منیرون ... یشیر إلى سقوط أجساد القدیسین تحت إلزامیّة الموت غیر المنتھي) رجلیھا

والأكالیل من الإثنى عشر كوكبًا ھو جوقة الآباء الذین منھم أخذ السید المسیح . كالقمر في ظلمتھم
  .]جسدًا

محدثین الغربیین ونقل عنھم بعض الشرقیین مثل ھذا التفسیر بصورة لكن للأسف أخذ بعض ال
) ١٤- ١٢(مشوھة فنادوا بأن ھذه المرأة ھي الشعب الیھودي وأن ما یتبع ھذا خلال الإصحاحات 

في المفھوم الآبائي السلیم من نفس " الكنیسة"لكن یلیق بنا أن نفھم . إنما یخص الشعب الیھودي
  .سة الآباء والأنبیاء والقدیسین والرسلالتفسیر السابق أنھا كنی

وفي وقت ... بدأت الكنیسة بآدم ودخل في عضویتھا الآباء مثل إبراھیم واسحق ویعقوب وأخنوخ
في ھذه . الناموس انضم إلى عضویتھا الشعب الیھودي ومعھ بعض الأممین الداخلین الإیمان

القدیم، من الیھود، لكن خرج الیھود الفترة جاء ربنا یسوع متجسدًا من الكنیسة، كنیسة العھد 
كیھودٍ من العضویة في الكنیسة، إذ انحرفوا عن الإیمان رافضین الخلاص، وبھذا لم یعودوا شعبًا 

مؤمنًا أو كنیسة أو إسرائیل، بل صاروا غیر مؤمنین، وھم بھذا لم یغلقوا باب الكنیسة ولا ماتت 
وبھذا فإن الحدیث عن المرأة یخص الكنیسة . نیسةبموتھم ولا انحرفت، لكن دخل الأمم كامتداد للك

فالحدیث في ھذا الأصحاح یخص الكنیسة منذ نشأتھا إلى . الواحدة التي فوق حدود الزمن والجنس
  .نھایة الأجیال

التي ارتبطنا بھا في شخص العذراء مریم لا نستطیع أن نفصلھا عن " الكنیسة"وحینما نقول 
فھي أیضًا كما یقول الآباء الأولون ھي المرأة الملتحفة بالشمس . ءكأم جمیع الأحیاالسید المسیح 



التي ولدت الابن ... والقمر تحت رجلیھا، إذ سكنھا ربنا یسوع شمس البرّ، ونالت مجدًا سماویًا
  .البكر

وبنفس الروح وبغیر أي تعریج نقول إن ما رآه الرسول في ھذا الإصحاح یخص كنیسة العھد 
منفصلة عن كنیسة العھد القدیم، ولا مستقلة عنھا، بل ینسب لھا آباء العھد الجدید، لأنھا غیر 

فإذ جاء ربنا یسوع متجسدًا من العذراء مریم أو من الیھود، . القدیم والأنبیاء والناموس والمواعید
إلا أنھ یمكننا أن نقول أنھ جاء متجسدًا من الكنیسة التي تعتز بعضویة العذراء مریم، والتي امتدت 

  .إلى الوراء حتى حملت في عضویتھا جمیع الذین جاء الرب منھم متجسدًا

 الكنیسة التي أمدھا بالمرأة المتسربلة بالشمسواضح جدًا أنھ قصد [: ویقول الأب ھیبولیتس
  .]بكلمة الآب إذ بھاؤھا یفوق الشمس

ما تشیر ك. إلى كونھا قد تجلت بمجد سماوي یفوق القمر" القمر تحت رجلیھا"ویشیر بقولھ 
. إلى الإثنى عشر رسولاً الذین أقاموا الكنیسة" وعلى رأسھا إكلیل من اثني عشر كوكبًا"العبارة 

فیعني أن الكنیسة لن تكف عن " تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد"وأما القول بأنھ من أجل ابنھا 
ة التي وصفھا ھذه ھي الكنیس. الذي یضطھده غیر المؤمنین في العالم" لكلمةا"أن تحمل في قلبھا 

" مرھبة كجیش بألویة. طاھرة كالشمس. من ھي المشرقة مثل الصباح جمیلة كالقمر: "ربنا قائلاً
  ).١٠: ٦نش (

وظھرت آیة أخرى في السماء، ھوذا تنین عظیم أحمر لھ  ":ھذه الكنیسة یقاومھا إبلیس، إذ یقول
  ].٣" [سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسھ سبعة تیجان

وكما " أحمر"ھذا التنین العظیم . عن حسده لھ" التنین"قة الإنسان ولا یكف إبلیس إنھ منذ خل
: ٨یو " (كان قتَّالاً للناس من البدء" إن ھذا اللون بسبب عملھ، لأنھ الأسقف فیكتورینوسیقول 

ولھ سبعة . ، فھو لا یكف عن التخریب والتدمیر بین البشریة محاولاً إھلاك أولاد االله)٤٤
ولھ عشرة قرون، أي یستخدم كل شدة قوتھ وسلطانھ .  دائم التفكیر في ھذا القتالرؤوس، أي

وعلى رؤوسھ سبعة تیجان، إذ ینصب نفسھ ملكًا في قلوب . الممتد على الأرض لإفساد الإیمان
  ...الأشرار مسیطرًا على أفكارھم ونیَّاتھم وحواسھم وتصرفاتھم 

 ملوك ١٠د المسیح في أواخر الأزمنة سیخدع أنھ عندما یأتي ضالأسقف فیكتورینوس ویرى 
  .یستخدمھم في تحطیم الإیمان)  قرون١٠(

  وذنبھ یجر ثُلث نجوم السماء،"

  فطرحھا إلى الأرض،

  ].٤" [والتنین وقف أمام المرأة العتیدة أن تلد، حتى یبتلع ولدھا متى ولدت

الأسقف ویضللھم، لكن ي البعض أن في ھذا إشارة إلى أن ضد المسیح یخدع ثلث المؤمنین یر
یُرجح أن التفسیر الأصوب ھو أن الشیطان في سقوطھ جذب إلیھ عددًا كبیرًا من فیكتورینوس 

  .وفي ھذا ینكشف لنا خطورتھ وتحفزه للإھلاك والإفساد). ٦یھ (الملائكة فسقطوا معھ من السماء 



لرب یسوع، لكنھ إذ ھو ولم یقف عند إسقاطھ لبعض الملائكة وتضلیلھ للبشر، بل ظن أنھ یُمیت ا
لیس من زرع البشر لم یغلبھ الموت، بل قام الرب من الأموات في الیوم الثالث، مقیمًا إیانا من 

  :لھذا یقول الرائي. قبر الخطیة، مُصعدًا مؤمنیھ إلى حیث ھو قائم

  فولدت ابنًا ذكرًا عتیدًا أن یرعى جمیع الأمم بعصا من حدید،

  ].٥" [ عرشھواختطف ولدھا إلى االله وإلى

ھذا الذي أراد إبلیس افتراسھ، ھو راع یضم في حظیرتھ جمیع الأمم، یسحق قوى الشر بعصا من 
ھذا بالنسبة للسید المسیح . وھا ھو في العرش الإلھي یرفع فیھ البشریة الساقطة إلى الأعالي. حدید

  : أما عن حال الكنیسة في غربتھا فیقول الرائي

  ، حیث لھا موضع معد من االله،والمرأة ھربت إلى البریة"

  ].٦" [لكي یعولھا ھناك ألفًا ومئتین وستین یومًا

إنھا الكنیسة الھاربة دومًا من وجھ إبلیس لتعیش متقشفة في بریة ھذا العالم، تنتظر مسكنھا 
الألف ومائتین وستین یومًا أي حوالي ثلاث ومدة . الجدید، أورشلیم السمائیة، المعد لھا من االله

  . سنین ونصف ترمز إلى كل أیام الغربة التي یقضیھا المؤمنون على الأرض

وفي كنیسة العھد . في كنیسة العھد القدیم نجد إیلیا ھاربًا من وجھ ایزابل ثلاث سنین ونصف
 من وجھ ھیرودس الذي الجدید نجد العذراء مریم مع ربنا یسوع یرافقھما یوسف النجار ھاربین

وفي فترة ضد المسیح أیضًا تعاني الكنیسة ). وقد قیل أنھم بقوا ثلاث سنین ونصف(أثاره إبلیس 
  .منھ حوالي ثلاث سنین ونصف ھاربة في البراري والجبال من شدة الضیق

  مساندة السماء للكنیسة. ٢
  :وحدثت حرب في السماء"

  . التنین وملائكتھمیخائیل وملائكتھ حاربوا التنین، وحارب 

  ].٨- ٧" [ولم یقووا، فلم یوجد مكانھم بعد ذلك في السماء

إذ یحارب رئیس الملائكة " ضد المسیح"أن ھذه ھي بدایة فترة الأسقف فیكتورینوس یرى 
وھنا یجدر . میخائیل إبلیس، فیقوى علیھ ویُسقطھ من السماء حتى لا یشتكي ضد المؤمنین

الملاك الجلیل الذي یحامي عن " رئیس جند الرب"تأملون في محبة بالمؤمنین أن یقفوا قلیلاً ی
إذ ھو كملاك نوراني یشتھي أن نصیر نورانیین، ). ٩؛ یھ ١٦: ٤ تس ١؛ ١: ١٢دا (أولاد االله 

  !مقاتلاً عنا ملائكة الظلمة

 على أثر ھذه الحرب یسقط إبلیس محتضرًا لھذا یبث كل سمومھ، باذلاً كل طاقاتھ للانتقام فیما
وبھذا تبدأ فترة ضد المسیح ویأتي . تبقى لھ من وقت یسیر لكي یُطرح في جھنم إلى الأبد

  .الشاھدان

  فطرح التنین العظیم الحیَّة القدیمة المدعو إبلیس،"



  والشیطان الذي یضل العالم كلھ طُرح إلى الأرض،

  ].٩" [وطُرحت معھ ملائكتھ

 لكي لا یشتكي علینا، لكنھ في اللحظات یا لھا من نصرة عظیمة أن یسقط إبلیس من السماء
  :الأخیرة لھ لا یكف عن التضلیل وھو یُدعى

  .، أي ضخمًا قاسیًا مرعبًاالتنین العظیم. ١

  ).١٥، ٢: ٣تك (، لھ خبرة طویلة في الخداع، وعداوتھ لنا منذ وجدت البشریة الحیة القدیمة. ٢

  .دومًا، إذ یفتري على الكنیسة "المفتري ظلمًا" أي إبلیس. ٣

  .، أي المُعاندالشیطان. ٤

  .وھذه ھي طبیعة عملھ"... الذي یضل العالم كلھ". ٥

  :إذ سقط العدو في أنفاسھ الأخیرة یقول الرسول

  : وسمعت صوتًا عظیمًاً  في السماء"

  الآن صار خلاص إلھنا وقدرتھ وملكھ وسلطان مسیحھ،

  لأنھ قد طُرح المشتكي على إخوتنا،

  . ھم أمام إلھنا نھارًا ولیلاٌالذي كان یشتكي علی

  وھم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شھادتھم، 

  . ولم یحبوا حیاتھم حتى الموت

  . من أجل ذلك افرحي أیتھا السماوات والساكنون فیھا

  ویل لساكني الأرض والبحر، 

  لأن إبلیس نزل إلیكم، 

  ].١٢-١٠" [وبھ غضب عظیم، عالمًا أن لھ زمانًا قلیلاً

لقد ابتھجوا باقتراب . لقد تكشف للسمائیون ضعف إبلیس وظھرت ھزیمتھ عندما أُلقيَ من السماء
وفي بھجتھم وحبھم للبشر دعوا . إعلان نصرة الإنسان في یوم الدینونة المجید، وذلك بالدم الثمین

  .االله، إذ سیصیرون مثلھم تقریبًا كملائكة "إخوتھم"الكنیسة التي لا تزال في الأرض مجاھدة 



لقد امتزجت مشاعر الترنیم والفرح بالإشفاق من أجل ما ستعانیھ الكنیسة من إبلیس بنزولھ إلیھا 
لكن لتترنم السماء، ولیفرح أیضًا الذین في الفردوس، . لمحاربتھا في شخص ضد المسیح وأتباعھ

  !ولتستعد الأبدیة للعرس الأبدي، لأنھ قد اقتربت الساعة للغایة وبقي زمان قلیل

  اشتداد المقاومة. ٣
  ولما رأي التنین أنھ طرح إلى الأرض، "

  . اضطھد المرأة التي ولدت الابن الذكر

  فأُعطیت المرأة جناحي النسر العظیم، 

  لكي تطیر إلى البریة إلى موضعھا،

  ]. ١٤-١٣" [حیث تُعال زمانًا وزمانین ونصف زمان من وجھ الحیَّة

، فتكون كالنسر ھاربة من "جناحيّ نسر"لكنیسة، یھب االله لھا إذ یشن التنین ھجومًا شیطانیًا ضد ا
وأما : "وكما یقول النبي. ضد المسیح لا في خزي وعار بل بقوة ھائمة في البریة بعیدًا عن أدناسھ

" یركضون ولا یتعبون، یمشون ولا یعیون. یرفعون أجنحة كالنسور. منتظرو الرب فیجددون قوة
  ).٣١: ٤٠إش (

 أن جناحي النسر ھما النبیان اللذان ینذران المؤمنین بالذھاب إلى یكتورینوسالأسقف فویرى 
أنھما الإیمان بالسید المسیح، الذي یشبھ نفسھ بالدجاجة التي الأب ھیبولیتس ویرى . البراري

  .تجمع أولادھا تحت جناحیھا

ن، لكي ویتأمل كثیرون في ھذین الجناحین لیروھما لازمین في كل عصر، وفي حیاة كل مؤم
فمنھم من نادى أنھما الإیمان والأعمال، أو . یطیر ھائمًا في السماویات بعیدًا عن شھوات العالم

محبة السماویات والاستھانة بالأرضیات، أو محبة االله ومحبة القریب، أو الرغبة في مجد االله 
  .والرغبة في خلاص الناس

لكن . یسوع لنجلس معھ في السماویاتعلى أي الأحوال لننتفع بھذین الجناحین ولنصعد بربنا 
  :الحیَّة القدیمة لن تتوقف عن الزحف وراءنا ومقاومتنا

  ].١٥" [فألقت الحیَّة من فمھا وراء المرأة كنھر، لتجعلھا تُحمل بالنھر"

یشیر إلى الجموع التي یسیطر علیھا ضد المسیح [ أن ھذا الماء الأسقف فیكتوریانوسیرى 
  .]وتضطھد الكنیسة

) ٣٥-٣١: ١١( أن المقاومة ستكون في منتھى الشدة، فإذا طبقنا ما جاء في دانیال النبي ویبدو
على ھذه الفترة، فإننا نعلم أن ضد المسیح یدخل إلى الكنائس ویُدنس الھیاكل ویفسد ویُخرب ولا 

كن ل. تُقدم الذبیحة، ویستخدم كل وسائل التملق لإغواء المؤمنین، حتى أن بعض الفاھمین یتعثرون
أما الشعب الذین یعرفون إلھھم فیقْوون ویعملون والفاھمون "االله لا یترك أولاده ھكذا یھلكون، بل 

  ).٣٣ -٣٢: ١١دا " (من الشعب یعلمون كثیرین



فأعانت الأرض المرأة، وفتحت الأرض فمھا، وابتلعت النھر الذي ألقاه التنین : "یقول الرائي
ب لیصنع حربًا مع باقي نسلھا، الذین یحفظون وصایا فغضب التنین على المرأة، وذھ. من فمھ

  ].١٧-١٦" [االله، وعندھم شھادة یسوع المسیح

راجع (ولعل الإعانة تكون بإثارة الحرب بین بعض الممالك مما یفسد قوة ضد المسیح ویھز كیانھ 
  ).٩تفسیر رؤ 

ا و على راسھا  و ظھرت ایة عظیمة في السماء امراة متسربلة بالشمس و القمر تحت رجلیھ١
  اكلیل من اثني عشر كوكبا

   و ھي حبلى تصرخ متمخضة و متوجعة لتلد٢
 و ظھرت ایة اخرى في السماء ھوذا تنین عظیم احمر لھ سبعة رؤوس و عشرة قرون و على ٣

  رؤوسھ سبعة تیجان
د  و ذنبھ یجر ثلث نجوم السماء فطرحھا الى الارض و التنین وقف امام المراة العتیدة ان تل٤

  حتى یبتلع ولدھا متى ولدت
 فولدت ابنا ذكرا عتیدا ان یرعى جمیع الامم بعصا من حدید و اختطف ولدھا الى االله و الى ٥

  عرشھ
 و المراة ھربت الى البریة حیث لھا موضع معد من االله لكي یعولوھا ھناك الفا و مئتین و ستین ٦

  یوما
  وا التنین و حارب التنین و ملائكتھ و حدثت حرب في السماء میخائیل و ملائكتھ حارب٧
   و لم یقووا فلم یوجد مكانھم بعد ذلك في السماء٨
 فطرح التنین العظیم الحیة القدیمة المدعو ابلیس و الشیطان الذي یضل العالم كلھ طرح الى ٩

  الارض و طرحت معھ ملائكتھ
 و ملكھ و سلطان  و سمعت صوتا عظیما قائلا في السماء الان صار خلاص الھنا و قدرتھ١٠

  مسیحھ لانھ قد طرح المشتكي على اخوتنا الذي كان یشتكي علیھم امام الھنا نھارا و لیلا
   و ھم غلبوه بدم الخروف و بكلمة شھادتھم و لم یحبوا حیاتھم حتى الموت١١
 من اجل ھذا افرحي ایتھا السماوات و الساكنون فیھا ویل لساكني الارض و البحر لان ابلیس ١٢
   الیكم و بھ غضب عظیم عالما ان لھ زمانا قلیلانزل
   و لما راى التنین انھ طرح الى الارض اضطھد المراة التي ولدت الابن الذكر١٣
 فاعطیت المراة جناحي النسر العظیم لكي تطیر الى البریة الى موضعھا حیث تعال زمانا و ١٤

  زمانین و نصف زمان من وجھ الحیة
  وراء المراة ماء كنھر لتجعلھا تحمل بالنھر فالقت الحیة من فمھا ١٥
   فاعانت الارض المراة و فتحت الارض فمھا و ابتلعت النھر الذي القاه التنین من فمھ١٦
 فغضب التنین على المراة و ذھب لیصنع حربا مع باقي نسلھا الذین یحفظون وصایا االله و ١٧

  حعندھم شھادة یسوع المسی

  الأصحاح الثالث عشر

  مقاومة ضد المسیح للكنیسة
  .في ھذا الإصحاح یرى الرسول كیف یحارب التنین الكنیسة خلال الوحشین

  .١٠ - ١الوحش الأول . ١



  .١٨ - ١١الوحش الثانى . ٢

  الوحش الأول. ١
  ثم وقفت على رمل البحر،"

  فرأیت وحشًا طالعًا من البحر،

  لھ سبعة رؤوس وعشرة قرون،

  وعلى قرونھ عشرة تیجان،

  ].١" [وعلى رؤوسھ اسم تجدي

وقف الرسول على الرمل لیرى منظرًا محزنًا، وحشًا طالعًا من البحر، أي من بین شعوب 
 ھذا الوحش الذي ھو ضد المسیح في حقیقتھ یلبسھ )٣: ١٢(مضطربة، لھ نفس أوصاف التنین 

، وأما أوصافھ فھي "التجدیف على االله"رسالة ھذا ضد المسیح وإكلیلھ ھما . الشیطان ویعمل بھ
  :عبارة عن صورة استعاریة تعلن شدة عدائھ للحق والكنیسة إذ ھو

مشوه بالرذائل، سریع الحركة في إنھ أرقط اللون ". الوحش الذي رأیتھ كان شبھ نمر. "١
  !اضطھاد الكنیسة، غادِر لیس في قلبھ حنان أو رحمة

  .أي قوائمھ قویة وعنیفة، لا یلین في حربھ ضد الكنیسة، "وقوائمھ كقوائم دب."٢

قد تسلح فمھ، یقطن فیھ سفك الدم، ولا  [:الأسقف فیكتورینوسوكما یقول ". وفمھ كفم أسد. "٣
  .]ى الافتراسیخرج لسانھ شیئًا سو

  ].٢" [وأعطاه التنین قدرتھ وعرشھ وسلطانھ عظیمًا. "٤

فكما أعطى الآب كل سلطان للابن، ھكذا یتمثل التنین بھ لیقدم كل قدرتھ الشیطانیة وعرشھ 
  .الشریر وسلطانھ ضد المسیح حتى یأسر الناس ویخدعھم، فیتعبدون لھ تاركین عبادة االله الحي

ھ، كأنھ مذبوح للموت، وجرحھ الممیت قد شفي، وتعجبت كل ورأیت واحدًا من رؤوس. "٥
  ].٣" [الأرض وراء الوحش

فإذ یرى جراحات الحمل موضوع تسبیح الملائكة . لا یلبث الشیطان أن یستخدم كل وسیلة للخداع
لھذا یظھر ضد . والأرض تھتز مترنمة لھالسماء والفردوس . والقدیسین المنتقلین والمجاھدین

وفعلاً انخدع بھ الكثیرون، إذ سجدوا للتنین . المسیح كأنھ مجروح لیشفیھ حتى یتعبد لھ الناس
  : خلال ضد المسیح كقول الرائي

  وسجدوا للتنین الذي أعطى السلطان للوحش،"

  وسجدوا للوحش قائلین من ھو مثل الوحش؟ 

  "من یستطیع أن یحاربھ؟



قق ذلك من خلال ما یھبھ الشیطان من قدرة للحدیث بالتجادیف في كبریاء وعجرفة، ومن ویتح
وأعطى فمًا یتكلم بعظائم وتجادیف، وأعطى ". سلطان طول مدة عملھ، أي ثلاث سنین ونصف

ففتح بالتجدیف على االله، لیجدف على إسمھ وعلى . سلطانًا أن یفعل إثنین وأربعین شھرًا
  .جدف على الكنیسة بیت االله، إذ یدخل الكنائس ویدنسھاأي یُ، ]٦-٥" [مسكنھ

  .أي یجدف على ملائكة االله، ]٦" [وعلى الساكنین في السماء"

وأعطى أن یصنع حربًا مع القدیسین، ویغلبھم، وأعطى سلطانًا على كل قبیلة ولسان . "٦
ھم من جھة أي یصارع المؤمنین ویتعقبھم في كل بلد، وفي كل أمة، وھو یغلب]. ٧" [وأمة

لكنھم یغلبونھ بإیمانھم وثباتھم، عالمین أن أسماءھم مكتوبة في . الضیق الجسدي الذي یسقطھم فیھ
فسیسجد لھ جمیع الساكنین على الأرض، الذین لیست أسماؤھم ". سفر حیاة الخروف الذي ذُبح

  ].٨" [ مكتوبة منذ تأسیس العالم في سفر حیاة الخروف الذي ذُبح

كإرادتھ ویرتفع ویتعاظم على كل إلھ، ویتكلم بأمور عجیبة ... ویفعل: "ل النبيوینطبق علیھ قو
وبكل إلھ لا یبالى، لأنھ یتعظم ... على إلھ الآلھة، وینجح إلى إتمام الغضب لأن المقضي بھ یجري

وإذ ھي أخبار مؤلمة للغایة یكاد لا یصدقھا إنسان من ھول ما ). ٣٧-٣٦: ١١دا " (على الكل
 موجھًا النداء لكل البشریة حتى لا ،]٩" [من لھ أذنان للسمع فلیسمع": ا یقولسیحدث، لھذ
  .تنجرف وراءه

إن كان أحد "لأنھ . كما یشجع الكنیسة المتألمة ألا تخاف مما یفعلھ ضد المسیح، إذ یرتد عملھ إلیھ
نا صبر ھ. یجمع سبیًا فإلى السبى یذھب، وإن كان أحد یقتل بالسیف، فینبغي أن یُقتل بالسیف

  ].١٠" [القدیسین وإیمانھم

وھي ). ٢: ١٥(وإرمیا النبي ) ٢: ٧مت (سیكون جزاء الشخص من نفس عملھ كقول الرب 
  .فرصة ممتعة للصابرین المجاھدین أن یتكلَّلوا مظھرین صدق إیمانھم وثباتھم فیھ

  الوحش الثاني. ٢
  ثم رأیت وحشًا آخر طالعًا من الأرض،"

  .، وكان یتكلم كتنینوكان لھ قرنان شبھ خروف

  ویعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامھ،

  ویجعل الأرض والساكنین فیھا یسجدون للوحش الأول

  ].١٢-١١" [الذي شفي جرحھ الممیت

: ٢٤مت (وغیرھم أنھ النبي الكذاب القدیس إیریناؤس والعلامة ترتلیان وابن العسال ویرى 
حامل سلاح ضد : "القدیس إیریناؤسسمیھ الذي یتقدم ضد المسیح أو یرافقھ، لھذا ی) ٢٤

  ".المسیح

في ھذا یقلد الروح القدس فیشھد . وھو وضد المسیح واحد یعمل لحسابھ وتحت اسمھ وبسلطانھ
لقد عني بالوحش الطالع من الأرض مملكة الضد  ]:ویفسر الأب ھیبولیتس. لضد المسیح



كان یتكلم : "أما قولھ[. ي الكذابللمسیح، والقرنان یرمزان إلى ضد المسیح ومن معھ أي النب
  .فیعني أنھ مخادع، لا یقول الحق" كتنین

  :ویتسم ھذا الكذاب بالآتي

، إذ یحاول أن یتشبھ بالحمل الحقیقي في لطفھ ومحبتھ، لكن )شبھ خروف(یتظاھر بالوداعة . ١
  .لغتھ تظھره، إذ یتكلم بلغة شیطانیة مخادعة ومفترسة

یصنع آیات "ویؤكد ھذا بالآیات والغرائب الشیطانیة إذ لمسیح یحث الناس على عبادة ضد ا. ٢
ویضل الساكنین على . عظیمة حتى أنھ یجعل نارًا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس

الأرض بالآیات التي أعطى أن یصنعھا أمام الوحش، قائلاً للساكنین على الأرض أن یصنعوا 
وأعطى أن یعطى روحًا لصورة الوحش حتى . صورة للوحش الذي كان بھ جرح السیف وعاش

  ].١٥- ١٣" [تتكلم صورة الوحش، ویجعل جمیع الذین لا یسجدون لصورة الوحش یقتلون

لا . لا یظن أحد أنھ یصنع ھذه الأعاجیب بقوة إلھیة بل بفعل السحر: ]القدیس إیریناؤسویقول 
ذ یصنع بواسطتھم العظائم التي تتعجب من ھذا مادامت الشیاطین والأرواح المقاومة في خدمتھ، إ

  . [یقود بھا سكان الأرض إلى الضلال

یفعل السحرة ھذه الأمور في أیامنا ھذه بمساعدة ملائكة ]: الأسقف فیكتوریانوسویقول 
  . [مقاومین

الرھیبة تبقى في الھیكل في أورشلیم، ویدخلھا الملاك المقاوم، " ضد المسیح"إنھ سیجعل صورة 
علاوة على ھذا فإنھ سیقترح على خدامھ وأولاده أن یتقبلوا علامة . ا وعجائبویحدث فیھا أصواتً

  .على جباھم وعلى أیدیھم الیمنى علیھا عدد اسمھ

. وقد سبق أن تنبأ دانیال عن استخفافھ باالله وھیاجھ ضده، إذ یقول عنھ أنھ سیقیم ھیكلھ في السامرة
  .م كما فعل نبوخذنصّرعلى الجبل المقدس في أورشلی) تمثالاً(ویقیم صورة 

: أما بخصوص رجسة الخراب ھذه، فینصح الرب كنائسھ عن آخر الأزمنة ومخاطرھا قائلاً
" فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنھا دانیال النبي قائمة في المكان المقدس لیفھم القارىء"
 عبادة إنھا تدعى رجسة خراب بسبب إثارتھ بالحث على). ٢٧: ٩؛ راجع دا ١٥: ٢٤مت (

الأصنام بدلاً من االله، أو بسبب دخول جماعات من الھراطقة في الكنائس، وستوجد انحرافات، إذ 
  .ینخدع البعض بالعلامات الكاذبة والتوعدات فیتركون خلاصھم

الصغار والكبار، والأغنیاء والفقراء، والأحرار والعبید، تصنع لھم سمة : ویجعل الجمیع. "٥
وأن لا یقدر أحد أن یشتري أو یبیع إلا من لھ السمة أو اسم . ى جبھتھمعلى یدھم الیمنى أو عل
كما یفتخر أولاد االله بسمات الرب یسوع التي نُختم بھا ]. ١٧- ١٦" [الوحش أو عدد اسمھ

بالروح القدس، ھكذا یجعل ضد المسیح لنفسھ سمة یروِّجھا الوحش الثاني لیختموا بھا، وقد قیل 
  :عنھا

عتزاز بالشر والتجدیف على االله، لھذا توضع على الجبھة، وعلامة العنف في إنھا علامة الا. أ
  .الشر ومقاومة أولاد االله لھذا توضع على الید الیمنى



أن ضد المسیح یطبع سمتھ على جبھة أتباعھ أو في یمینھم القدیس مار افرآم السریانى یرى . ب
بیمینھم على جبھتھم، وبھذا یضمن بقاء قوتھ حتى لا یعودوا یفكرون في رشم علامة الصلیب 

  .الشریرة فیھم

إن ھذا یكون بسبب امتلائھم من الخداع، فھم یمجدونھ بھذه السمة ]: القدیس ھیبولیتسیقول . ج
إمعانًا في مضایقة خدام االله واضطھادھم في العالم، ھؤلاء الذین لا یمجدونھ ولا یقدمون لھ 

دیسین أن یشتري أو یبیع ما لم یقدم ذبیحة لھ، وھذا ما یقصده فلا یقدر أحد من الق... بخورًا
  . [بالعلامة على الید الیمنى

  خاتمة عن عدد الوحش

  . ھنا الحكمة، من لھ فھْم فلیحسب عدد الوحش، فإنھ عدد إنسان"

  ].١٨" [ وعدده ست مئة وستة وستون

ة البشر قاصرة عن معرفة أي أن الأمر یحتاج إلى حكمة خاصة، إذ لا تزال حكم" ھنا الحكمة"
  :الاسم، وفیما یلي بعض الآراء

أخفي االله الاسم حتى لا ینتحلھ أحد الملوك أو أصحاب البدع فیشوِّش : رأي ابن العسال. ١
  .النبوات

یرى كثیر من الآباء أنھ ذكر عدده، وذلك لمجرد تأكید حقیقة كونھ إنسانًا فعلاً : الرأي الثاني. ٢
في الحروف الیونانیّة واللاتینیّة والقبطیّة لھا  (٦٦٦ن أن یعد اسمھ فیجده ولھ اسم ویمكن للإنسا

كل حرف لھ رقم معین فإذا جمعنا مدلولات كل حروف الاسم نجد الحاصل . مدلولات أرقامیّة
  ).٦٦٦بالأرقام ھو 

  كما یقول٨ورقم . ٨٨٨مدلولھ بالأرقام ھو " یسوع" اسم ربنا أنل أحدھم قا: الرأى الثالث. ٣
 یشیر إلى الحیاة الزمنیة، والیوم ٧یشیر إلى الحیاة الدھریة، إذ رقم القدیس یوحنا كلیماكوس 

لھذا طلب االله في القدیم أن یتم الختان في الیوم الثامن، كما ". ٨"الجدید في الأسبوع التالى ھو 
 ٨٨٨" یسوع"ب فعدد الر. تمَّت قیامة الرب في فجر الأحد أي الیوم الثامن، أول الأسبوع الجدید

، أي رقم ناقص، إشارة إلى أن الوحش لیس ٧ أقل من ٦ورقم . أي سماوي بكل تأكید إلى التمام
  .فقط زمنیًا بل ناقص تمام النقص

 یشیر إلى أن الوحش یحمل كل صنوف الشر والخداع، ٦٦٦ أن رقم رأي القدیس إیریناؤس. ٤
  :وكل قوى المقاومة محبوسة فیھ وقد سبق أن رمز لھ في

  . سنة كل عمر نوح عندما دمَّر الطوفان العالم بسبب الفساد والشر٦٠٠

وبسببھ ألقى ( أذرع ٦، وعرضھ )١: ٣دا ( ذراعًا طول التمثال الذي أقامھ نبوخذنصّر للعبادة ٦٠
 یحمل معنى غضب االله على البشریة حتى أغرقھا، ٦٦٦فالرقم ). الثلاثة فتیة في أتون النار

  .یقة من أجل الحقوتحتمل الكنیسة كل ض

التي تثور منذ ظھور  ھو عدد الھرطقات ٦٦٦وھناك رأي آخر للقدیس إیریناؤس أنھ ربما عدد 
  .البشریة إلى یوم مجيء الرب، وھي في مجموعھا تمثل الضد للمسیح



 لكن ٦٦٦لكننا نرى مع نفس ھذا القدیس أن كثیرین بحثوا وجاءوا بأسماء في الیونانیة عددھا 
یرجعوا عن أفكارھم ھذه، لأنھ لیس عملھم أن یتنبأوا إذ ینكشف عند ظھوره، یلیق بھم أن 

  .وإنما علیھم أن یحذروا منھ ثابتین في الرب

إذ یقول الأول أن . أن یأخذوا بھذا الرأي وغیرھماویكاد الأب ھیبولیتس والأسقف فیكتورینوس 
، أي ٦٦٦الیونانیة مجموعھا ب" أنا أدحض"، لكن كلمة ٦٦٦أسماء كثیرة في الیونانیة مجموعھا 

  .یكفینا أن نعرف أنھ سیأتي ناكرًا وداحضًا الإیمان بالسید المسیح منصبًا نفسھ إلھًا

 ثم وقفت على رمل البحر فرایت وحشا طالعا من البحر لھ سبعة رؤوس و عشرة قرون و على ١
  قرونھ عشرة تیجان و على رؤوسھ اسم تجدیف

نمر و قوائمھ كقوائم دب و فمھ كفم اسد و اعطاه التنین قدرتھ و  و الوحش الذي رایتھ كان شبھ ٢
  عرشھ و سلطانا عظیما

 و رایت واحدا من رؤوسھ كانھ مذبوح للموت و جرحھ الممیت قد شفي و تعجبت كل الارض ٣
  وراء الوحش

 و سجدوا للتنین الذي اعطى السلطان للوحش و سجدوا للوحش قائلین من ھو مثل الوحش من ٤
  ع ان یحاربھیستطی

   و اعطي فما یتكلم بعظائم و تجادیف و اعطي سلطانا ان یفعل اثنین و اربعین شھرا٥
   ففتح فمھ بالتجدیف على االله لیجدف على اسمھ و على مسكنھ و على الساكنین في السماء٦
   و اعطي ان یصنع حربا مع القدیسین و یغلبھم و اعطي سلطانا على كل قبیلة و لسان و امة٧
سیسجد لھ جمیع الساكنین على الارض الذین لیست اسماؤھم مكتوبة منذ تاسیس العالم في  ف٨

  سفر حیاة الخروف الذي ذبح
   من لھ اذن فلیسمع٩

 ان كان احد یجمع سبیا فالى السبي یذھب و ان كان احد یقتل بالسیف فینبغي ان یقتل بالسیف ١٠
  ھنا صبر القدیسین و ایمانھم

   طالعا من الارض و كان لھ قرنان شبھ خروف و كان یتكلم كتنین ثم رایت وحشا اخر١١
 و یعمل بكل سلطان الوحش الاول امامھ و یجعل الارض و الساكنین فیھا یسجدون للوحش ١٢

  الاول الذي شفي جرحھ الممیت
   و یصنع ایات عظیمة حتى انھ یجعل نارا تنزل من السماء على الارض قدام الناس١٣
ن على الارض بالایات التي اعطي ان یصنعھا امام الوحش قائلا للساكنین  و یضل الساكنی١٤

  على الارض ان یصنعوا صورة للوحش الذي كان بھ جرح السیف و عاش
 و اعطي ان یعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش و یجعل جمیع الذین لا ١٥

  یسجدون لصورة الوحش یقتلون
كبار و الاغنیاء و الفقراء و الاحرار و العبید تصنع لھم سمة  و یجعل الجمیع الصغار و ال١٦

  على یدھم الیمنى او على جبھتھم
   و ان لا یقدر احد ان یشتري او یبیع الا من لھ السمة او اسم الوحش او عدد اسمھ١٧
  ن ھنا الحكمة من لھ فھم فلیحسب عدد الوحش فانھ عدد انسان و عدده ست مئة و ستة و ستو١٨

  الأصحاح الرابع عشر

  الجانب المفرح للكنیسة



وسیلة، لھذا یعلن االله للكنیسة في ھذا رأینا في الأصحاحین السابقین مقاومة إبلیس للكنیسة بكل 
 جانبًا مفرحًا مبھجًا حتى تمتلئ قلوب المؤمنین سلامًا وفرحًا في وسط - كعادتھ -الأصحاح 

  :وقد تمثل ھذا الجانب في ثلاث رؤى. الضیق

  .٥ - ١الحمل والمؤمنین حولھ . ١

  .١٣ - ٦ظھور ثلاثة ملائكة . ٢

  .٢٠ - ١٤الحصاد . ٣

  نون حولھالحمل والمؤم. ١
ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل ": یا لھ من منظر مبھج للغایة ومفرح، إذ یقول الرسول

  ].١" [صھیون، ومعھ مئة وأربعة وأربعون ألفًا، لھم اسم أبیھ مكتوبًا على جباھھم

وقفوا ". الحب الحقیقي"یقف الحمل وحولھ من ارتبطوا بھ واتحدوا بھ بالحب الأبدي أي بھ بكونھ 
، یملكون بھ، )٢: ٤٨مز " (مدینة الملك العظیم"ھ على جبل صھیون، أي في السماء العلیا مع

مز " (أما أنا فقد مسحت ملكي على صھیون جبل قدسي: "وھو یملك علیھم، وتتحقق النبوة القائلة
٦: ٢.(  

ن من لا یبذل كل جھد، ویقبل كل ألم من أجل أن یكون لھ ھذا النصیب، أ! یا لھ من منظر شھي
  یحیط بالرب ویلازمھ ویتحد بھ ولا یفارقھ إلى الأبد؟

  وسمعت صوتًا من السماء كصوت میاه كثیرة،"

  وكصوت رعد عظیم،

  . وسمعت صوتًا كصوت ضاربین بالقیثارة یضربون بقیثاراتھم

  وھم یترنمون ترنیمة جدیدة أمام العرش،

  وأمام الأربعة المخلوقات الحیَّة والقسوس،

   یتعلم الترنیمة،ولم یستطع أحد أن

  .إلا المئة والأربعة والأربعون ألفا الذین اُشتروا من الأرض

  . ھؤلاء ھم الذین لھم یتنجسوا مع النساء، لأنھم أطھار

  .ھؤلاء ھم الذین یتبعون الخروف حیثما ذھب

  . ھؤلاء اُشتروا من بین الناس باكورة الله وللخروف

  وفي أفواھھم لم یوجد غش، 



  ].٥-٢" [لأنھم بلا عیب قدام عرش االله

 أنھم جماعة الأبكار الذین آباء الكنیسة الأولىمن ھم ھؤلاء الملتفون حول الحمل؟ یرى بعض 
  .خصوا أنفسھم من أجل الملكوت، مقدمین بالرب یسوع البتول حیاة البتولیة السمائیة

ء الأبكار الذین ینعمون وھنا یكشف ربنا للكنیسة في وسط ضیقتھا بسبب ضد المسیح عن ھؤلا
ھذا ولا ننسى . بھذا المجد حتى تطمئن نفوس المتألمین أن االله لیس بظالم حتى ینسى تعب المحبة

، لأن من لا ینعم ببتولیة الجسد أو بكوریتھ )٢٣: ١٢عب " (كنیسة أبكار"أن الكنیسة كلھا تدعى 
اده بالرب البكر، كعضوٍ حيٍ في مع بتولیة النفس لا یحرم من كونھ بكرًا، بسبب ارتباطھ واتح

  .جسده

إننا جمیعًا، بتولیین أو متزوجین، أعضاء حیَّة في جسد الرب رأسنا السري، لھذا نوجد قدامھ 
  . أبكارًا وأطھارًا وبلا عیب في نظره ولیس فینا غش

 وفكرًا یلیق بالمؤمن الحقیقي أن یذوق ویختبر البتولیة الروحیة، فیقدم بالرب نفسًا بتولاً وقلبًا
  .الكل كعذارى متبتلة لا تشتھي، ولا تنشغل، ولا تطلب إلا الرب یسوع العریس الوحید. وحواسًا

لست بھذا أُقلل من شأن البتولیة والبتولیین، لأن من لا یقدر أن یصف أو یعبر عن ھذا الحال 
 وبھجة قلب إلا الملائكي؟ وتلك الدرجة السمائیة التي لا یمكن للإنسان الطبیعي أن یقتنیھا بفرح

لكننى في ھذا المجال أود أن أوضح أھمیة بتولیة الكنیسة كلھا أیا كان أعضاؤھا، ! بربنا یسوع
باكورة من ) "٢٣: ١٢عب " (كنیسة أبكار"، )٢: ١١ كو ٢" (للمسیح عذراء عفیفة"فالكل 
من یا رب : "، و ھى التي لھا أن تسكن في مسكن الرب، كقول المرتل)١٨: ١یع " (خلائقھ

والمتكلم بالحق في قلبھ، الذي لا  ...یسكن في مسكنك، أو یحل في جبل قدسك، إلا السالك بلا عیب
  ).١٥مز " (یغش بلسانھ

إنھا الكنیسة التي رآھا الرسول . نعود إلى الرؤیا لنسمع من الرسول أصواتًا كثیرة مفرحة ومنعشة
  :ذ سمعتصدر منھا أصوات عذبة متناسقة كسیمفونیة مبدعة للغایة إ

، وھي أصوات الأمم والألسنة، أیًا كان جنسھم، الذین قبلوا الإیمان صوتًا كصوت میاه كثیرة. ١
  .بالفادي، وصار كل ما فیھم یسبح مبتھجًا بھ

لقد .  المبتھج بعروسھ، الذي لا یكف عن مناجاتھا بعد طول فترة اشتیاق متبادلصوت العریس. ٢
حتى إذا ما تطلعت الكنیسة في ضیقتھا إلى ھذا ، "كصوت رعد عظیم"سمع الرسول صوتھ 

  .المنظر وخاصة في فترة ضد المسیح تدرك قوة عریسھا وإمكانیاتھ الفائقة

إنھ نغم موسیقي ملائكي لھ عذوبة .  وھو صوت البتولیینصوت كصوت ضاربین بالقیثارة. ٣
  .خاصة وحلاوة من أجل بتولیتھم في الرب

  ظھور ثلاثة ملائكة. ٢
 للكنیسة عن المجد المعد لھا خاصة للبتولیین لتشجیعھم على المثابرة، عاد لیظھر لھم بعدما كشف

  :أنھ لا یتركھم وھم على الأرض، بل یھتم بھم، إذ یقول الرسول

  فرأیت ملاكًا آخر طائرًا في وسط السماء،"



  . معھ بشارة أبدیة لیبشر الساكنین على الأرض وكل أمة وقبیلة ولسان وشعب

  : وت عظیمقائلاً بص

  خافوا االله وأعطوه مجدًا،

  لأنھ قد جاءت ساعة دینونتھ،

  ].٧- ٦" [واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وینابیع المیاه

 أن ھذا الملاك ھو إیلیا النبي الذي یأتي لإعانة الكنیسة، فیكرز ویبشر الأسقف فیكتورینوسیقول 
إنھ یثبت في المؤمنین مخافة .  تصمد للنھایةبین الأمم والقبائل مشجعًا الكنیسة في كل أمة أن

ولما كان ھذا العمل ضخمًا والوقت . الرب لیعطوا مجدًا لھ، رافضین السجود للتنین وضد المسیح
  :ضیق للغایة لھذا یقول الرائي

  : ثم یتبعھ ملاك آخر قائلاً"

  سقطت، سقطت بابل المدینة العظیمة،

  ].٨" [لأنھا سقت جمیع الأمم من خمر غضب زناھا

بابل كأس ذھب بید الرب : "المرافق لإیلیا، كأنھ یقول مع النبي" أخنوخ"ھذا الملاك الآخر ھو 
سقطت بابل بغتة . من أجل ذلك جنت الشعوب. من خمرھا شربت الشعوب. تسكر كل الأرض

  ). ٨-٧: ٥١إر " (وتحطمت

ل تعني روح ضد المسیح وھنا باب. وأن لنا في بابل صورة الكبریاء البشري الشیطاني على االله
  .المتعجرف على الرب، فستنھزم قطعًا

  .الملاك الأول یشجع المؤمنین ویثبتھم، والملاك الثاني یرھب الأشرار والمنحرفین

دون أن یوبخ الأشرار، ولا أن یقف ھذا لا یعني أن یقف إیلیا عند الحدیث عن الرجاء والتثبیت 
لأنھما یعملان بروحٍ واحدٍ . أخنوخ عند الحدیث بالعنف والتوبیخ دون أن یمزج حدیثھ بالرجاء

الجانب المبھج : لكن الرؤیا تود أن تكشف جانبین من جوانب كلمة االله. وفكرٍ واحدٍ وغایةٍ واحدةٍ
  .فوس المستھترةالمفرح للنفس التائبة، والجانب العنیف القاسي للن

إن كان أحد : ثم تبعھما ملاك ثالث، قائلاً بصوت عظیم": ویرافق ھذان الملاكان ملاك ثالث
فھو أیضًا سیشرب من خمر . یسجد للوحش ولصورتھ ویقبل سمتھ على جبھتھ أو على یده

غضب االله المصبوب صرفًا في كأس غضبھ، ویعذب بنار وكبریت أمام الملائكة القدیسین وأمام 
ویصعد دخان عذابھم إلى أبد الآبدین، ولا تكون راحة نھارًا ولیلاً، للذین یسجدون . الخروف

  ].١١-٩" [للوحش ولصورتھ، ولكل من یقبل سمة اسمھ

ھذا الملاك الثالث ھو الكتاب المقدس، خاصة النبوات الواردة فیھ عن ضد المسیح، فستكون 
 صورتھ أو قبول سمتھ بالنار الأبدیة التي كارزة للحق، منذرة ومحذرة من السجود للوحش أو

  .سنعود للحدیث عنھا



وبالتأكید لا یقف النبیان وحدھما في الشھادة للحق لكن االله یستخدم كثیرین یعلنون الحق 
  ! ویظھرونھ وینطقون بما جاء في الكتاب المقدس مھما یكن الثمن

نب لرسالة الكنیسة المتألمة في عھد على أي حال نجد أن الملائكة الثلاثة یشیرون إلى ثلاثة جوا
  :ضد المسیح ھي

  ".الحیاة الأبدیة: "الملاك الأول یتحدث عن المجد المعد للساجدین للرب. ١

  ".زوال العالم: "الملاك الثاني یتحدث عن انھیار مملكة ضد المسیح. ٢

  ".ةالنار الأبدی: "الملاك الثالث یتحدث عن العذاب المُعد لضد المسیح وأتباعھ. ٣

ھذه الجوانب أو الرسائل الثلاث یعلنھا النبیان ویوضحھا الكتاب المقدس، وإذ رأى القدیس یوحنا 
ھنا صبر ": الحبیب الملائكة الثلاثة أدرك ما سیعانیھ النبیان وتلامیذھما من ضیق، فطوَّبھم قائلاً

  ].١٢" [ھنا الذین یحفظون وصایا االله وإیمان یسوع. القدیسین

ء الذین یعاصرون ضد المسیح، لأنھم یحتملون آلامًا أشد مما احتملھ المؤمنون في یا لسعادة ھؤلا
أي عصر آخر، وبالتالي یكون صبرھم أعظم، ویحسب حفظھم للوصیة أعمق وإیمانھم بالرب 

  فیتأھلون لأكالیل مجد عظیمة فائقة من یقدر أن یصفھا؟... أثبت

 وفي أي مكان وتحت أي ظرف من ظروف لكننا لا نحسدھم، إذ یستطیع كل مؤمن في أي عصر
أكتب طوبى : وسمعت صوتًا من السماء، قائلاً لي": الحیاة أن ینال التطویب، إذ یقول الرائي

نعم یقول الروح لكي یستریحوا من أتعابھم وأعمالھم . للأموات الذین یموتون في الرب منذ الآن
  ].١٣" [تتبعھم

یا لغبطة المثابرین في احتمال الألم ..." یا لغبطةیا لسعادة أو "لفظ سریاني یعني " طوبى"
لأن الألم وتعب الطریق والصلیب . والصلیب لا في عھد ضد المسیح فحسب، ولكن في أي وقت

  .ھذه كلھا سمات المؤمن الحقیقي حتى وإن كان متوحدًا لا یرى وجھ إنسان

.  ودموعھ تسیل من عینیھ وھو یترنم بمزامیر التوبة بقلب منسحقالقدیس أغسطینوسلقد انتقل 
 وھو لا یكف عن الاھتمام بشئون أولاده وتدبیر حیاتھم رغم القدیس باخومیوسوانتقل ! طوباه

وفي كل یوم تنتقل شموع منیرة تذوب یومًا فیومًا محترقة بمحبة االله ! طوباه. اشتداد المرض علیھ
  !حتى تنتھي

  الحصاد. ٣
كشف لھا اھتمامھ بإرسال الملائكة الثلاثة، عاد بعدما أعلن للكنیسة عن مجدھا السماوي، و

ثم نظرت، وإذا سحابة بیضاء، وعلى ": لیطمئنھا أن وقت الحصاد قد اقترب، إذ یقول الرسول
  ].١٤" [السحابة جالس شبھ ابن إنسان، لھ على رأسھ إكلیل من ذھب، وفي یده منجل حاد

 مجد عظیم ناصع، بین ألوف ألوف لا تخاف الكنیسة لأن عریسھا آت في سحابة بیضاء، أي في
ھوذا قادم بالثوب الأبیض حتى الرِجلین . وربوات ربوات الملائكة محیطین بھ كسحابة بیضاء

على سحابة بیضاء لیستقبل عروسھ اللابسة الثوب الأبیض، إذ ھي في عینیھ طاھرة ونقیة 



د بعد أرضیة، ولا یشوبھا لم تع. ومبھجة، لأنھا تحمل انعكاسات جمالھ الفائق وفضائلھ السماویة
  .دنس أو شيء نجس، بل ھي عروس الحمل السماویة

كما رآه الشھید استفانوس بل استراحت " قائمًا"، إنھ لم یعد بعد "على السحابة جالسًا"یأتیھا 
  !نفسھ من جھة كنیستھ، لأن زمان جھادھا قد انتھي، فجلس لیُجلسھا بجواره، بل تشاركھ مجده

، لكنھ شبھ ابن إنسان، لأنھ من أجل الكنیسة صار "ابن الإنسان" حقًا ھو ؛"انشبھ ابن إنس"تراه 
لكن في المجد الإلھي تراه . إنسانًا لیرافقھا وترافقھ، لیعلن حبھ لھا على الصلیب وتقبل محبتھ فیھا

ھذه الأمور التي لم تعد كما في مرآة أو . بسبب أمجاد اللاھوت وبھاء عظمتھ" شبھ ابن إنسان"
  . بل تراھا الكنیسة وتتمتع بھا في كمالھالغز،

إذ ھو ملك سماوي، ملك الملوك ورب الأرباب، یأتي لیملك ، "لھ على رأسھ إكلیل من ذھب"
  !بأولاده إلى الأبد ملكًا سماویًا

لا .  إذ حان وقت الحصاد، یجمع بیدیھ العنب الجید ویفرح ویُسر بالثمر،"وفي یده منجل حاد"
ار كرمھ أي الكنیسة، لكن المنجل الحاد ھو من أجل الأغصان الجافة غیر تنحرف نظراتھ عن ثم

  .الثابتة التي تُجمع لتحرق في النار الأبدیة مع العنب الرديء

ترى الكنیسة الحقیقیة المنجل الحاد، فلا ترتعب منھ، لأنھ في ید عریسھا، أما الأشرار والمجدفون 
  .تملون رؤیتھالذین عاشوا عبیدًا لإبلیس والخطیة فلا یح

الرب یأتي بنفسھ، ویتقدم لیأخذ بید عروسھ حتى إلى سماء السماوات، حتى تستریح ! یا للعجب
  :فیھ، أما بالنسبة للأشرار فیقول

  وخرج ملاك آخر من الھیكل،"

  :یصرخ بصوت عظیم إلى الجالس على السحابة

  أرسل منجلك واحصد،

  لأنھ قد جاءت الساعة للحصاد،

  .لأرضإذ قد یبس حصید ا

  ].١٦- ١٥" [فألقى الجالس على السحابة منجلھ على الأرض

، إذ ھذه ھي شھوة الملائكة وشوق الذین في "أرسل منجلك"لقد خرج یسأل السید مترجیًا 
، "لیأت ملكوتك: "كل صلاة، قائلین، وغایة المجاھدین الذین یترجونھ في )١٠: ٦رؤ (الفردوس 

  ".وننتظر قیامة الأموات وحیاة الدھر الآتي"

  ثم خرج ملاك آخر من الھیكل الذي في السماء،"

  . معھ أیضًا منجل حاد

  وخرج ملاك آخر من المذبح لھ سلطان على النار،



  : وصرخ صراخًا عظیمًا إلى الذي معھ المنجل الحاد، قائلاً

  قطف عناقید كرم الأرض،أرسل منجلك الحاد وا

  . لأن عنبھا قد نضج

  فألقى الملاك منجلھ إلى الأرض،

  وقطف كرم الأرض، 

  . فألقاه إلى معصرة غضب االله العظیمة

  ودیست المعصرة خارج المدینة، 

  ].٢٠-١٧" [فخرج دم حتى لُجم الخیل مسافة ألف وستمائة غلوة

یروا الأبرار قد تمجدوا وتكللوا، .  المجیدخرج الملائكة الثلاثة مشتاقین لیروا یوم الدینونة
 إن الأسقف فیكتورینوسوكما یقول . والأشرار وقد انسكب علیھم شرھم، ارتدت إلیھم ظلمتھم

  .ھذه الرؤى الخاصة بالثلاثة ملائكة تشیر إلى یوم الدینونة حیث یھلك الأشرار عند مجيء الرب

ذي في السماء، یعلنان شوق الملائكة وكل وإننا نجد الملاكین الأولین خارجین من الھیكل ال
أما الملاك الثالث فخرج من المذبح، أي من الفردوس، حیث . الطغمات السمائیة لیوم الدینونة

فخرج لیُعلن أنھ قد . تستریح نفوس المنتقلین تحت المذبح، ولھ سلطان على النار، أي على إبلیس
قید العنب التي تمایلت ترنحًا مضطھدة تم جھاد المؤمنین جمیعًا، وجاء الوقت لحصاد عنا

  .القدیسین والمؤمنین سافكة دم الشھداء

إنھم یُلقون في معصرة غضب االله، ویُداسون خارج المدینة [: الأسقف فیكتورینوسوكما یقول 
  .]وھذا ھو جزاء الأشرار). السماء(

: ٥راجع حز " (تبعكفي الدم أخطأت والدم ی: "سینتقم منھم بسفك الدم كما سبق أن أعلن النبي
٦.(  

ھكذا سافكو الدم البريء یلقون في معصرة جھنم الأبدیة خارج السماء، ویبقون ھناك كأنھم 
  !لا یھدأون ولا یستریحون، یشتھون الموت والفناء ولا یجدانھما. مذبوحون، وبلغ الدم إلى رقابھم

  خاتمة
 تأدیبھ للبشر خلال التاریخ عامة وفي یعلن االله" سكب الجامات السبعة"في السلسلة الثالثة التالیة 
غایتھ توبة . ھذا التأدیب، صادر من إلھ محب تجاه قلوب بشریة قاسیة. فترة ضد المسیح خاصة

  .ولا یُسكب دفعة واحدة. الإنسان، لھذا نجده متدرجًا في الشدة

 وفي نفس الوقت یمھد لھا بالإصحاح الخامس عشر كاشفًا عن رؤیتین للرسول حتى یطمئن
  .المؤمنون تجاه محبة االله لھم



 ثم نظرت و اذا خروف واقف على جبل صھیون و معھ مئة و اربعة و اربعون الفا لھم اسم ١
  ابیھ مكتوبا على جباھھم

 و سمعت صوتا من السماء كصوت میاه كثیرة و كصوت رعد عظیم و سمعت صوتا كصوت ٢
  ضاربین بالقیثارة یضربون بقیثاراتھم

كترنیمة جدیدة امام العرش و امام الاربعة الحیوانات و الشیوخ و لم یستطع احد  و ھم یترنمون ٣
  ان یتعلم الترنیمة الا المئة و الاربعة و الاربعون الفا الذین اشتروا من الارض

 ھؤلاء ھم الذین لم یتنجسوا مع النساء لانھم اطھار ھؤلاء ھم الذین یتبعون الخروف حیثما ٤
  ین الناس باكورة الله و للخروفذھب ھؤلاء اشتروا من ب

   و في افواھھم لم یوجد غش لانھم بلا عیب قدام عرش االله٥
 ثم رایت ملاكا اخر طائرا في وسط السماء معھ بشارة ابدیة لیبشر الساكنین على الارض و كل ٦

  امة و قبیلة و لسان و شعب
نونتھ و اسجدوا لصانع  قائلا بصوت عظیم خافوا االله و اعطوه مجدا لانھ قد جاءت ساعة دی٧

  السماء و الارض و البحر و ینابیع المیاه
 ثم تبعھ ملاك اخر قائلا سقطت سقطت بابل المدینة العظیمة لانھا سقت جمیع الامم من خمر ٨

  غضب زناھا
 ثم تبعھما ملاك ثالث قائلا بصوت عظیم ان كان احد یسجد للوحش و لصورتھ و یقبل سمتھ ٩

  على جبھتھ او على یده
 فھو ایضا سیشرب من خمر غضب االله المصبوب صرفا في كاس غضبھ و یعذب بنار و ١٠

  كبریت امام الملائكة القدیسین و امام الخروف
 و یصعد دخان عذابھم الى ابد الابدین و لا تكون راحة نھارا و لیلا للذین یسجدون للوحش و ١١

  لصورتھ و لكل من یقبل سمة اسمھ
   الذین یحفظون وصایا االله و ایمان یسوع ھنا صبر القدیسین ھنا١٢
 و سمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب طوبى للاموات الذین یموتون في الرب منذ الان ١٣

  نعم یقول الروح لكي یستریحوا من اتعابھم و اعمالھم تتبعھم
من  ثم نظرت و اذا سحابة بیضاء و على السحابة جالس شبھ ابن انسان لھ على راسھ اكلیل ١٤

  ذھب و في یده منجل حاد
 و خرج ملاك اخر من الھیكل یصرخ بصوت عظیم الى الجالس على السحابة ارسل منجلك ١٥

  و احصد لانھ قد جاءت الساعة للحصاد اذ قد یبس حصید الارض
   فالقى الجالس على السحابة منجلھ على الارض فحصدت الارض١٦
   معھ ایضا منجل حاد ثم خرج ملاك اخر من الھیكل الذي في السماء١٧
 و خرج ملاك اخر من المذبح لھ سلطان على النار و صرخ صراخا عظیما الى الذي معھ ١٨

  المنجل الحاد قائلا ارسل منجلك الحاد و اقطف عناقید كرم الارض لان عنبھا قد نضج
   فالقى الملاك منجلھ الى الارض و قطف كرم الارض فالقاه الى معصرة غضب االله العظیمة١٩
 و دیست المعصرة خارج المدینة فخرج دم من المعصرة حتى الى لجم الخیل مسافة الف و ٢٠

  ةست مئة غلو

]٥[  

  الجامات السبعة
v ١٥ منظران تمھیدیان ص.  



v ١٦ الجامات السبعة ص.  

  الأصحاح الخامس عشر

  منظران تمھیدیان
  :في ھذا الأصحاح التمھیدى نرى

  . ٤ - ١الكنیسة الممجدة في السماء . ١

  . ٨ - ٥مصدر الجامات السبعة . ٢

  الكنیسة الممجدة في السماء.١

  . ثم رأیت آیة أخرى في السماء عظیمة وعجیبة"

  سبعة ملائكة معھم السبع الضربات الأخیرة،

  .]١" [لأن بھا أُكمل غضب االله

ھذا ھو موضوع السلسلة الثالثة، أن االله یرینا آیة أخرى في السماء، ھذه الآیة العظیمة ھي مقاصد 
االله العجیبة تجاه البشر الذي لا یكف عن أن یستخدم معھم اللطف أو الشدة، الترفق أو الحزم، 

  .التساھل أو التأدیب، ھذا كلھ لأجل خیرھم وخلاصھم إن عادوا إلیھ تائبین

وضاع إن ھذه الآیة التي تحمل غضب االله إلي تمامھ، وتكشف المرارة التي یشربھا علي أي الأ
  .، أي لا تحدث جزافًا أو بلا تدبیر، بل صادرة من السماء"في السماء"العالم بسبب الشر، فإنھا 

یسرع ربنا فینقل المؤمنین في شخص الرسول لیروا ماذا یكون حال الكنیسة یوم عزھا ومجدھا 
  :طرب حین ترى التأدیبات المرة، لھذا یقولحتى لا تض

  ورأیت كبحر من زجاج مختلط بنار،"

  والغالبین على الوحش وصورتھ وعلى سمتھ وعدد اسمھ 

  . واقفین على البحر الزجاجي معھم قیثارات االله

  : وھم یرتلون ترنیمة موسى عبد االله، وترنیمة الخروف قائلین

  لإلھ، عظیمة وعجیبة ھي أعمالك أیھا الرب ا

  . القادر على كل شيء

  . یا ملك القدیسین. عادلة وحق ھي طرقك



  من لا یخافك یا رب، ویمجد اسمك،

  لأنك وحدك قدوس،

  لأن جمیع الأمم سیأتون ویسجدون أمامك،

  .]٤-٢" [لأن أحكامك قد أظھرت

ینتقل بھم لیروا أنفسھم كغالبین على الشیطان، خاصة الذین یعاصرون اضطھاد ضد المسیح 
  ماذا یكون حالھم؟... یرون أنفسھم كغالبین الوحش وصورتھ وعلى سمتھ وعدد اسمھ

وقد سبق أن رأینا أن البحر .  كبحر من زجاج مختلط بنارإنھم واقفون على البحر الزجاجي،. ١
الزجاجي الذي ھو أمام العرش یشیر إلى المعمودیة التي بدونھا لا یعبر أحد إلى الجالس على 

ولما كان الحدیث ھنا موجھًا بالأكثر إلى أُناس یذوقون مرارة المر في . ي حضنھالعرش لیكون ف
یكون في تلك الأیام ضیق لم یكن مثلھ منذ ابتداء الخلیقة التي : "فترة ضد المسیح كقول الرب
، لھذا أظھر البحر مختلطًا بنار التجارب التي )١٩: ١٣مر " (خلقھا االله إلى الآن ولن یكون

  .یجتازونھا

ذھب وقت الھروب والألم والحزن .  إنھم غالبون اجتازوا كل أیام غربتھم:معھم قیثارات االله. ٢
قیثارات "ھي لیست منھم بل . علنًا، حاملین قیثارات النصرة والفرح" واقفین"وصاروا ظاھرین 

ي، ، ھبة من االله تجاه الغالبین لحسابھ، یجعل من النفس والجسد قیثارة، تسبحھ بنغم إلھ"االله
الغالبون "یجدر بنا أن نلاحظ أن الغالبین المذكورین ھنا ھم ! وتسبیح سماوي روحي من وحیھ

وبھذا یوضح لنا ھذا المجد . ، بكونھم آخر فئة من جماعة المجاھدین على الأرض"الوحش
  .الأبدي في كمالھ وجلالھ، لا ینالھ المؤمنون إلا بعد أن یكمل كل المؤمنین جھادھم

یا لھ من منظر مبدع سبق أن رأیناه :  ترنیمة موسى عبد االله وترنیمة الخروفوھم یرتلون. ٣
ترنیمة "خلال الرمز حین اجتاز موسى والشعب البحر الأحمر وخرجوا إلى الشاطئ یترنمون 

ھذه الترنیمة تتغنى بھا الكنیسة . ، ترنیمة الخلاص، ترنیمة النصرة الرمزیة)١٥خر " (موسى
كر كیف عبرت مع الرب بالمعمودیة ودفنت إبلیس وقواتھ وطرحتھم في كلما سبحت الرب، إذ تذ

  :البحر قائلة

  !أرنم للرب فإنھ قد تعظم"

  !الفرس وراكبھ طرحھما في البحر

  !وقد صار خلاصي. الرب قوتي ونشیدي

  !ھذا ھو إلھي فأمجده، إلھ أبي فأرفعھ

  .یمینك یا رب معتزة بالقدرة

  ..."یمینك یا رب تحطم العدو



انھما .  فھي ذاتھا ترنیمة موسى، الأولى ھي الأصل والثانیة ھي ظلال ورمزترنیمة الحملأما 
عظیمة وعجیبة ھي : "أما دوافع التسبیح فھي كما نقول مترنمین. ترنیمة النصرة على الشیطان

  ".أعمالك أیھا الرب القادر على كل شيء

  وما سر عظمتھ؟

  .جًا عنھلأنھ وحده القدوس، لیست ھناك قداسة خار. ١

لأنھ یلیق بنا أن . وھنا یتحدث بصیغة المستقبل. لأن جمیع الأمم سیأتون ویسجدون أمامك. ٢
نترنم بھذه التسبحة، ونتعود علیھا ھھنا ونحن على الأرض، فنرى أن الأشرار لا یستطیعوا 

یبات االله ونرى أنھ خلال تأد. الھروب من الامتثال أمام العدل الإلھي لیعطوا جوابًا عما ارتكبوه
  . یجتذب نفوسًا إلیھ- إن صح ھذا التعبیر -وحزمھ 

لأن أحكامھ قد أظھرت أو أعلنت، فھو لا یصنع ھنا أمرًا ما لم یعلنھ ویكشف مقاصده خلال . ٣
إلا أنھ في یوم الرب العظیم ندرك أحكام االله في أعماقھا ظاھرة ومكشوفة، فنعجب . كتابھ

  !ا مع البشریةمندھشین أمام كل أعمالھ التي صنعھ

  مصدر الجامات السبعة. ٢
  .أي انتقل الرائي إلى مشھد جدید، رؤیا ثانیة، "ثم بعد ھذا نظرت"

 وھو الھیكل الذي كان یُحفظ فیھ التابوت ،"وإذا قد انفتح ھیكل خیمة الشھادة في السماء"
  .وانفتاح ھذا الھیكل في السماء یعني. ولوحا الشریعة

ان دائمًا یشیر إلى حلول االله وسط شعبھ، ولوحي الشریعة اللذین كانا أن تابوت العھد الذي ك. ١
یشیران إلى عدلھ ورحمتھ اللانھائیین تجاه البشریة، وخروج الضربات من ھناك یكشف لنا أنھا 

رغم ما اتسمت بھ من شدة وحزمٍ إلا أنھا في منبعھا تحمل مراحم االله ورأفاتھ واشتیاقاتھ تجاه 
  .خلاص البشر

  . المؤمنون في ھذا الھیكل لذتھم وسعادتھم، ومنھ تخرج التأدیبات والضرباتیجد. ٢

  .لم تأت ھذه الضربات بغیر إنذار بل سبق أن أنبأنا عنھا خلال الأنبیاء. ٣

  وخرجت السبعة الملائكة، ومعھم السبع الضربات من الھیكل، "

  وھم متسربلون بكتان نقي وبھي،

  . ذھبومتمنطقون عند صدورھم بمناطق من 

  وواحد من الأربعة المخلوقات الحیَّة 

  أعطى السبعة الملائكة سبعة جامات من ذھب 

  . مملوءة من غضب االله الحي إلى أبد الآبدین



  .وامتلأ الھیكل دخانًا من مجد االله ومن قدرتھ

  ولم یكن أحد یقدر أن یدخل الھیكل 

  .]٨-٦" [حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة

لملائكي یتناسب مع شخص ربنا یسوع اللابس الثوب إلى الرجلین والمتمنطق عند ھذا المنظر ا
من ھذا یظھر . لابسین ثیابًا كتانیة نقیة وبھیة، ومتمنطقین للخدمة) ١٣: ١(ثدییھ بمنطقة من ذھب 

  .أن عملھم كعمل كھنوتي، لھذا فإن ما یقومون بھ من قبل االله ھو للتأدیب أكثر منھ للانتقام

  .رج السبعة الملائكة متھیئین للمھمة التي یُرسلون إلیھالقد خ. ١

  .سلمھم أحد الأربعة المخلوقات الحیَّة سبعة جامات. ٢

وھكذا یتأنى االله جدًا في تأدیباتھ وفي . ومع ھذا لا یسكبوا الجامات إلا بعد صدور الأمر الإلھي. ٣
  .الضربات التي یسمح بھا

أنھا أوانٍ لكل منھا فم ضیق حتى لا ینسكب الغضب نیموس القدیس إیروأما الجامات فیقول عنھا 
  .لكن الأصل الیوناني یوضح أنھا أوان مسلطحة وواسعة. دفعة واحدة بل یفرغ منھا قطرة، قطرة

وأما امتلاء الھیكل دخانًا من مجد االله وقدرتھ حتى لم یقدر أحد أن یدخل الھیكل، فھو لیس بالأمر 
  : الكتاب المقدس، وھو یشیر إلىالجدید، بل رأیناه مرارًا في

عظمة االله وجلالھ، فلیس لخلیقة ما أن تعترض على عملھ، لھذا عند استلام الشریعة عندما . ١
  ).١٨: ١٩خر (نزل الرب على جبل سیناء، صار الجبل یدخن كلھ كدخان الأتون 

وبھذا نرى أن ھذه الضربات ھي رموز یشیر الدخان إلى عدم إدراك الخلیقة الأحكام الإلھیة، . ٢
  .إلھیة لا نقدر أن نكتشفھا كما ھي إلا عند حدوثھا، لأن مقاصد االله تعلو كل حكمة البشر

 ثم رایت ایة اخرى في السماء عظیمة و عجیبة سبعة ملائكة معھم السبع الضربات الاخیرة ١
  لان بھا اكمل غضب االله

لغالبین على الوحش و صورتھ و على سمتھ و عدد  و رایت كبحر من زجاج مختلط بنار و ا٢
  اسمھ واقفین على البحر الزجاجي معھم قیثارات االله

 و ھم یرتلون ترنیمة موسى عبد االله و ترنیمة الخروف قائلین عظیمة و عجیبة ھي اعمالك ایھا ٣
  الرب الالھ القادر على كل شيء عادلة و حق ھي طرقك یا ملك القدیسین

یا رب و یمجد اسمك لانك وحدك قدوس لان جمیع الامم سیاتون و یسجدون  من لا یخافك ٤
  امامك لان احكامك قد اظھرت

   ثم بعد ھذا نظرت و اذا قد انفتح ھیكل خیمة الشھادة في السماء٥
 و خرجت السبعة الملائكة و معھم السبع الضربات من الھیكل و ھم متسربلون بكتان نقي و ٦

  ھم بمناطق من ذھببھي و متمنطقون عند صدور
 و واحد من الاربعة الحیوانات اعطى السبعة الملائكة سبعة جامات من ذھب مملوة من غضب ٧

  االله الحي الى ابد الابدین
 و امتلا الھیكل دخانا من مجد االله و من قدرتھ و لم یكن احد یقدر ان یدخل الھیكل حتى كملت ٨

  ةسبع ضربات السبعة الملائك



  الأصحاح السادس عشر

  الجامات السبعة
  :التنفیذ العملي لسكب الجاماتفي ھذا الأصحاح نجد 

  .١صدور الأمر بالتنفیذ . ١

  .٢١ - ٢التنفیذ العملي . ٢

  صدور الأمر بالتنفیذ. ١

  :وسمعت صوتًا عظیمًا من الھیكل قائلاً للسبعة الملائكة"

  ].١" [امضوا واسكبوا جامات غضب االله

  :خرج الأمر للسبعة ملائكة أن یمضوا ویسكبوا الجامات، ھذه التي تتمیز بالآتي

تتفق ھذه الجامات مع الضربات التي حدثت في مصر، إلا أن الأولى تمتاز بأنھا رمزیة : أولاً
. تتمشى مع روح السفر بكونھ رمزي، أما الضربات التي حدثت قدیمًا فكانت حقیقیة كما ھي

تعصب حدوث ما یرد في الجامات أن یتحقق، لكن یجب أن نفھمھ بروح ونحن لسنا بھذا نس
  .السفر

  .الجام الأول یطابق الضربة السادسة

  .الجام الثاني یطابق الضربة الأولى

  .الجام الثالث یطابق الضربة الخامسة

  .الجام الرابع یطابق الضربة التاسعة

  .الجام الخامس یطابق الضربة الثانیة

  .بق الضربة السابعةالجام السادس یطا

  .الجام السابع یطابق الضربة السابعة

  .أنھا تتفق مع الأبواق السبعة غیر أنھا أكثر منھا شدة وعنفًا: ثانیًا

لا یعني بالغضب الانتقام بغیر رحمة، بل كما سبق أن رأینا " جامات غضب االله"إن قولھ : ثالثًا
تجاه البشر، لأن االله لا یضیره شيء حتى حب كامل من االله ... أن غضب االله ھو في حقیقتھ حب

ینتقم لنفسھ بالمفھوم العام الذي ندركھ، بل من قبیل محبتھ یسمح بالتأدیب أو التخلي عنا لأجل 
  .توبتنا، أو توبة الآخرین



  التنفیذ العملي.٢
  الجام الأول

  فمضى الأول وسكب جامھ على الأرض،"

  ھم سمة الوحش، فحدثت دمامل خبیثة وردیّة على الناس الذین ب

  ].٢" [والذین یسجدون لصورتھ

سُكب الجام الأول على الأرض، والثاني على البحر، والثالث على الأنھار، والرابع یخص 
یرى . الشمس، والخامس مملكة ضد المسیح، والسادس على نھر الفرات، والسابع في الجو

  :البعض أن ھذه رموز لتأدیبات االله التي تحل خلال التاریخ

  ).، إذ كانوا شعبًا مستقرًا في معرفة اهللالأرض( توعد االله للیھود الأشرار .١

  ).، إذ كانوا شعبًا مضطربًا لم یعرف اهللالبحر(توعد االله للأمم الوثنیین . ٢

  ).، إذ كان یلیق بھم أن یفیضوا بمیاه الحیاةالأنھار(توعد االله للمبتدعین في المسیحیة . ٣

  ).، إذ كان یلیق بھم أن ینیروا العالمالشمس(الأشرار توعد االله للمسیحیین . ٤

  .توعد االله لضد المسیح. ٥

، إذ في ھذه المنطقة كانت بابل القدیمة المقاومة الله، ویقال نھر الفرات(توعد االله للتابعین لھ . ٦
  ).إنھا ستقوم وتناضل مع ضد المسیح

  ).ء الرب على السحاب مباشرة، إذ یعقبھ مجيالجو(توعد االله قبیل الدینونة مباشرة . ٧

. نعود إلى الجام الأول لنجد ضربة مملوءة نتانة، إذ تحدث على أثر سكب الجام من بثور وقروح
فإن قلنا إن الأرض ). ٩، ٦: ٥ مل ١(ھذه الضربة التي یسمح بھا االله لمقاومیھ ومختلسي حقھ 

شریعة والمواعید ووھبھم بركات تشیر إلى جماعة الیھود، نقول إن االله الذي زینھم بإعطائھم ال
وإن قلنا إن ھذه الضربة . بلا حصر، عاد فأنتن رائحتھم بسبب شرھم ورفضھم المخلص المسیا

تحل في أیام ضد المسیح، یمكننا أن نتبین أن االله سیسمح بتأدیبات حتى تظھر نتانة تعالیم ضد 
  .المسیح وفساد دعوتھ

  الجام الثاني

  ھ على البحر،ثم سكب الملاك الثاني جام"

  . فصار دمًا كدم میت

  ].٣" [وكل نفس حیَّة ماتت في البحر



. ھذا الجام ینسكب على الأمم الوثنیین الذین كانوا لا یعرفون االله، بل كانوا مضطربین في معرفتھ
وإن أخذنا أیضًا بالمبدأ . إلى العالم واضطراباتھوالبحر كثیرًا ما یرد في الكتاب المقدس لیشیر 

القائل بأن ھذه الجامات تخص فترة ضد المسیح، نقول إن ھذه الضربة تحل بالشعوب التي 
أنھم یموتون روحیًا، لیس فقط تصیر رائحتھم كریھة كالضربة . صارت خاضعة لھ تتعبد لھ كإلھ

  !یقھ البشریة؛ ھكذا یكون حالھمالأولى، بل وتصیر كدم میت، وھذا أبشع منظر لا تط

  الجام الثالث

  ثم سكب الملاك الثالث جامھ على الأنھار وعلى ینابیع المیاه،"

  . فصارت دمًا

  :وسمعت ملاك المیاه یقول

  .عادل أنت أیھا الكائن والذي یكون لأنك حكمت ھكذا

  لأنھم سفكوا دم قدیسین وأنبیاء، 

   .فأعطیتھم دمًا لیشربوا، لأنھم مستحقون

  : وسمعت آخر من المذبح قائلاً

  نعم أیھا الرب الإلھ القادر على كل شيء، 

  ].٧- ٤" [حق وعادلة ھي أحكامك

ھؤلاء یمثلون فئة خطیرة وممیتة، إذ استودعھم االله ینابیع الحیاة، وكان یلیق بھم أن یقدموا ماءً 
ربوا من ینابیعھ وتسلموا حیًا سماویًا لتشرب منھ البشریة الظمآنة، لكنھم بعدما عرفوا الرب وش

ھؤلاء ھم جماعة المبتدعین الذین صارت . مراكز خدمة وكرازة وعمل في الكنیسة انحرفوا
لھذا تشتاق الملائكة المملوءة حبًا ورحمة أن یؤدبھم الرب ویضیق علیھم، لیس . ینابیعھم دمًا

  .مًا مھلكًارغبة في الانتقام، إنما من أجل النفوس البسیطة التي تشرب من أیدیھم د

وھى أیضًا ضربة تحل في فترة ضد المسیح، تحل على الذین سلمھم ضد المسیح مراكز قیادیة 
للخدمة والكرازة، ھؤلاء من بینھم من كانوا یومًا ما كارزین بالحق، ومبشرین بالكلمة الصادقة 

  .غیر المغشوشة

  الجام الرابع

  ثم سكب الملاك الرابع جامھ على الشمس، "

  .  تحرق الناس بنارفأعطیت أن

  فاحترق الناس احتراقًا عظیمًا،

  وجدفوا على اسم االله الذي لھ سلطان على ھذه الضربات 



  ].٩- ٨" [ولم یتوبوا لیعطوه مجدًا

). ٤٢: ٢٣مت (، وقیل أننا في ملكوت أبینا نضيء كالشمس "أنتم نور العالم: "لقد قال لنا الرب
حرف لیس من جھة الإیمان، بل في حیاتھ، معثرًا من فالإنسان المسیحي، خاصة الراعي الذي ین

  .ھم حولھ، ناسیًا رسالتھ، ھو موضوع ھذا التأدیب، حیث یسكب علیھ الجام الرابع

فلو أنھم احترقوا " فاحترق الناس احتراقًا عظیمًا"وتظھر رمزیة ھذه الجامات من أنھ یقول 
ن ھناك محل لضربات تالیة مادام  ولما كا"وجدفوا على اسم االله"بصورة حرفیة، لما أكمل 

لكنھ ھنا یصور لنا شدة التأدیب الذي یحل بالإنسان الذي یعرف كثیرًا ویؤتمن . الناس قد احترقوا
  !كسفیر للمسیح فیسيء إلى موكلھ

حیث یقیم . ومتى أخذنا ھذا الجام عن ضد المسیح یمكن أن نفھم الشمس بالسلطة الحاكمة العلیا
ة أرضیة، ویكون لھ سلطان زمني عنیف، ولكن إلى حین قلیل كما سبق ضد المسیح لنفسھ مملك

  .أن رأینا

  الجام الخامس

  ثم سكب الملاك الخامس جامھ على عرش الوحش، "

  فصارت مملكتھ مظلمة، 

  . وكانوا یعضون على ألسنتھم من الوجع

  وجدفوا على إلھ السماء من أوجاعھم، ومن قروحھم،

  ].١١-١٠" [ولم یتوبوا عن أعمالھم

فتصیر مملكتھ مظلمة روحیًا وأدبیًا، ویمتليء الناس . ھنا الجام یُصب على ضد المسیح ذاتھ
  .لكنھم للأسف لم یتوبوا عن أعمالھم بل جدفوا على إلھ السماء. شكوكًا وحیرة من جھتھ

ذه الجامات حتى في فترة ، یكشف لنا االله عن غایة سكب ھ"لم یتوبوا عن أعمالھم"وفي قولھ 
  !إنھ یرید توبة... ضد المسیح المظلمة

من ھو مثل الوحش؟ من یستطیع أن ": في ھذا الجام تتحدى السماء ضد المسیح وأتباعھ القائلین
  .، ومع ھذا لم یتوبوا)٤: ١٣رؤ  ("یحاربھ؟

  الجام السادس

  ثم سكب الملاك السادس جامھ على النھر الكبیر الفرات،"

  ].١٢" [ؤه لكي یعد طریق الملوك الذین من مشرق الشمسفنشف ما

 التي تشیر إلى المعاندة الله، تقوم مملكة ضد المسیح ومساعدیھ الذین - بابل -في ھذا الموضع 
ویشیر تجفیف نھر الفرات إلى جفاف . یجعلون من بابل مركزًا لسیطرتھم وتخطیطاتھم وتدابیرھم

  .لعنیفمملكة ضد المسیح المدنیة وسلطانھا ا



أن ھذا التجفیف یسمح بھ االله للملوك أتباع ضد المسیح القاطنین ھناك لكي الأب أبیولیطس ویرى 
 أن ھؤلاء الملوك ھم ضده ابن العسالویرى . یأتوا إلیھ لیجتمعوا لمعاونتھ لكنھم ینقلبون ضده

  .فیسھل الرب وصولھم إلیھ لإھلاكھ

  منظر اعتراضي

  وحش ومن فم النبي الكذابورأیت من فم التنین ومن فم ال"

  . ثلاثة أرواح نجسة شبھ ضفادع

  فإنھم أرواح شیاطین صانعة آیات،

  تخرج على ملوك العالم، وكل المسكونة،

  ...لتجمعھم لقتال ذلك الیوم العظیم یوم االله القادر على كل شيء

  ].١٦- ١٣" [فجمعھم إلى موضع ھرمجدون

 أي - شتداد الحرب الأخیرة بین الثالوث النجس في الجام السادس كما في البوق السادس نجد ا
یتفق ثلاثتھم . وبین الكنیسة) النبي الكذاب(والوحش البري ) ضد المسیح(التنین والوحش البحري 

في شن حرب شعواء ضد الكنیسة، بروح واحدة إذ یخرج من أفواھھم ثلاثة أرواح نجسة شبھ 
  :أما كونھ شبھ ضفادع فذلك للأسباب. ضفادع

  . روح شر نجس، لا یطیق روح االله القدوس العامل في الكنیسةأنھ. ١

  .أنھ یخرج في الظلام، لا یطیق النور. ٢

  .یعیش في الأماكن الوحلة، لذا یقوم على الخداع بالشھوات الدنسة. ٣

  .یملأ آذان الناس ضجیجًا، یحث الجمیع على معاندة االله. ٤

  :ھذه الأرواح الشریرة ھي

  .مل متخفیة مستخدمة آلات بشریة كثیرةأرواح شیاطین، تع. ١

  .تستخدم الآیات والمعجزات الشیطانیة للتضلیل والخداع. ٢

تستخدم العنف، إذ یخدع ضد المسیح ملوكًا كثیرین، یجمعھم لمحاربة االله، وستكون ھذه . ٣
وھو موقع رمزي، إذ ھو من میادین القتال الشھیرة التي یرتبط اسمھا ". ھرمجدون"الحرب في 

في ھذا المیدان غلب جدعون المدیانیین، والفلسطینیون ). ١١: ١٢زك (سفك الدماء والحزن ب
  .شاول، وبالاق ودبورة الملك الكنعاني یابین، وقتل یاھو أخزیا بسھمٍ

جبل اللصوص، لأن ضد المسیح وشیعتھ ھم " ھرمجدون"أن معنى القدیس إیرینیموس ویرى 
  ".الموضع الدنيء" أنھا تعني بن العسالاویرى . لصوص یغتصبون حق االله ومجده



طوبى لمن یسھر ویحفظ ثیابھ، لئلا یمشي عریانًا، . ھا أنا آتي كلص": نعود لنسمع تحذیر الرب
  ].١٥" [فیروا عورتھ

أنھ سیأتي فجأة إذ ملكوت االله لا یأتي . ھذا التحذیر موجھ من الرب لكل إنسان في كل عصر
تموا بالبحث عن الأوقات والمواعید، ومن خلال ھذه الجامات ولعل الرب قد خشي أن یھ. بمراقبة

الست یظنون أن وقت ضد المسیح لم یحن بعد فیھملون، لھذا أعلن أنھ آتٍ كلصٍ بلا موعد 
  :معروف لنا، لذا یلیق بنا

  .أن ننال تطویب السھر والمثابرة. ١

أنا نائمة : "مستیقظین حتى في نومنا، قائلینأن نحفظ ثیابنا، أي لا نخلعھ أثناء النوم لكي نبقى . ٢
والثوب یشیر . بھذا لا یقوم الإنسان غفلة، فیجد نفسھ عاریًا فینفضح). ٢: ٥نش " (وقلبي مستیقظ

  .إلى نعمة االله الساترة علینا، وفضائل الرب التي نعیش فیھا، وننمو فتسترنا وتزیننا

  الجام السابع

  لھواء،ثم سكب الملاك السابع جامھ على ا"

  فخرج صوت عظیم من ھیكل السماء

  ].١٧" [اً قد تم:من العرش قائل

في ھذا الجام الأخیر كما في البوق الأخیر یستخدم أحداث ما قبیل القیامة مباشرة كفرصة أخیرة 
لقد جاء وقت الدینونة لھذا سمع الرسول صوتًا عظیمًا خارجًا من ھیكل السماء، من . للتأدیب

  .فإن آخر ما یمكن أن یقدم للبشر لأجل خلاصھم قد تم". د تمق: "العرش، قائلاً

  :وقد لخص الرسول الجام السابع في قولھ

  .فحدثت أصوات ورعود وبروق"

  وحدثت زلزلة عظیمة لم یحدث مثلھا منذ صار الناس على الأرض،

  .زلزلة بمقدارھا عظیمة ھكذا

  وصارت المدینة العظیمة ثلاثة أقسام،

  ومدن الأمم سقطت،

  .بابل العظیمة ذكرت أمام االله لیعطیھا كأس خمر سخط غضبھو

  ].٢٠- ١٨" [وكل جزیرة ھربت، وجبال لم توجد

 أما سقوط ٠)١٧- ١٢: ٦رؤ (ھذه الأحداث جمیعھا سبق شرحھا في الحدیث عن الختم السادس 
ضد المدینة العظیمة، فتشیر إلى المدینة المقدسة أورشلیم التي لم تعد مقدسة، بسبب استخدام 



وأما سقوط بابل العظیمة ومدن الأمم فسیأتي الحدیث . المسیح لھا كمركز شیطاني لبث أضالیلھ
  .١٨ و١٧عنھا في الإصحاحین 

وبرد عظیم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس، فجدف الناس على االله ": وأخیرًا یقول
  ].٢١" [من ضربة البرد، لأن ضربتھ عظیمة جدًا

 النازل من السماء إنما ھو صورة استعاریة للكشف عن شدة غضب االله التي ھذا البرد الثقیل
، وھوذا قد بث )١٦: ٢٤لا (فكما كانت الشریعة تأمر برجم من یجدف على اسم االله . تجتاح العالم

ومع ھذا لم یتوبوا حتى . ضد المسیح التجدیف في أوسع نطاق، رجمتھم السماء بالغضب الإلھي
  .بل ازدادوا تجدیفًا وعنادًافي لحظات احتضارھم 

]٦[  

  سقوط بابل
v ١٧ بابل والوحش ص.  

v ١٨ سقوط بابل ص.  

v ١٩ نصرة السماء ص.  

  مقدمة
عن الجامات السبعة بدمار بابل مركز إذ كان ھذا السفر سفرًا مفرحًا ومبھجًا، لھذا أعقب الحدیث 

فلھا قصة خاصة " بابل"أما عن . تدابیر الوحش، معلنًا نصرة الرب علیھ وتھلیل السمائیین لذلك
  :بھا في الكتاب المقدس تتلخص فیما یلي

  قصة بابل التاریخیة: أولاً

یرین إلى أن نمرود ھو منشئ مدینة بابل، وھو رجل جبار عاصي، قاد كث) ٩: ١٠تك (جاء في 
ویظھر عنادھا مع . تشتھر ھذه المدینة بعبادة الأصنام، خاصة إلھھا الأعظم مرودخ. عصیان االله

حینما أرادوا ) ٩: ١١تك " (لأن الرب ھناك بلبل لسان كل الأرض: "االله منذ نشأتھا إذ دُعیت بابل
  .أن یقیموا لأنفسھم برجًا یحتمون فیھ من االله متى أراد الانتقام منھم

وكان الرب یستخدمھا لتأدیب الیھود .  كانت بابل بالنسبة لكنیسة العھد القدیم موضوع رعبوقد
تشیر إلى معاندة االله ومحبة العالم " بابل"من ھنا صارت كلمة . فسبتھم وأذلتھم في مراحل كثیرة

  .والقسوة على البشر

  سرّ بابل: ثانیًا

والمرأة في الكتاب المقدس تشیر . ظیمةفي سفر الرؤیا كامرأة زانیة وكمدینة ع" بابل"ظھرت 
- ٢٣: ٥أف (فالمسیح لھ المجد لھ عروس حقیقیة ھي الكنیسة . إلى نظام معین أو جماعة معینة



، ھي "بابل"وضد المسیح أیضًا لھ عروس ھي . إنھا امرأة مقدسة بلا دنس ولا غضن). ٣٢
  .جماعتھ التي تعمل ضد الإیمان وتعاند االله وتحث على النجاسات

. والمدینة تشیر إلى السكنى، فأورشلیم المقدسة تشیر إلى سكنى االله بین البشر لذلك دعیت مقدسة
وبابل العظیمة . ویمكن أن نقول أن كل نفس أیضًا ھي أورشلیم المقدسة، لأن االله یسكن في داخلھا

سمح ویمكن أن ی. إذ ھو عنیف" عظیمة"بین البشر، لذلك دُعیت " ضد المسیح"تشیر إلى سكنى 
لھذا الضد أن یستخدم أیة مدینة سواء أكانت ھذه بابل فعلاً أو غیرھا، فلا یھمنا التفصیل، ولكن 

  .یمكننا أن نقول أیضًا إن كل نفس معاندة للرب ھي بابل لأنھا مسكن إبلیس

  إذن من ھي بابل؟

إلى  أنھا تشیر إلى جماعة الأشرار، أي ترمز القدیس أغسطینوس وطیخون الإفریقيیجیب . ١
  .محبي العالم ومجده وغناه ولذاتھ، المتعلقین بھ

 أنھا تشیر إلى مملكة ضد المسیح وعملھ الشیطاني، إذ یُعاد بناء ویرى أغلب الآباء الأولین. ٢
غیر أنھ لیس من الضروري أن تكون بابل . بابل وتكون مركزًا إداریًا للتخطیط الشیطاني المعاند

وإن كان البعض یرى أنھا تدعى . حرفیًا " بابل" لأن تدعى في نفس الموقع القدیم، ولا حاجة
  .حرفیًا، وتقوم في نفس مكان بابل القدیمة

 یرى البعض أن بابل ھذه صورة استعاریة للشكل الذي یقوم علیھ نظام ضد المسیح الدیني .٣
  .والسیاسي بما یحملھ من كل آلات للشر یمكن أن یستخدمھا إبلیس في مقاومة الرب

رد تعبیر للكشف عن حالة العداوة القائمة ضد االله بصورة أو بأخرى، دون أن نبحث فھى مج
 حتى لا نشوه السفر، ونفقد مفاھیمھ وغایاتھ التي یرید أن یقدمھا لنا التفاصیل والكیفیات، في

لأجل خلاصنا، لنعیش بھا، ولیس لكي نھتم بمعرفة دقائق الحوادث المقبلة، كمن یریدون أن 
  .ھم أنبیاء لأمور لیس لنا أن نبحث عنھایقیموا أنفس

  الأصحاح السابع عشر

  بابل والوحش
  :یتحدث ھذا الأصحاح عن بابل الزانیة وعلاقتھا بالوحش

  .٦ - ١سماتھا . ١

  .١٨ - ٧سر المرأة والوحش . ٢

  سماتھا. ١

  ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذین معھم السبعة جامات،"

  : وتكلم معي قائلاً



  ].١" [ھلم فأریك دینونة الزانیة العظیمة الجالسة على المیاه الكثیرة

. انتقل الرب بیوحنا إلى رؤیة جدیدة، إذ جاء واحد من السبعة الملائكة الذین معھ السبعة جامات
ومجيء ھذا الملاك بالذات لیریھ ھذه المرأة الزانیة، إنما لیكشف لنا مدى قسوة قلب الإنسان 

ویلیق أن یقوم بھذا الدور أحد الملائكة الذین یسكبون .  المسیح نفسھ وأتباعھالشریر، خاصة ضد
  .الجامات السبعة حتى لا نتھمھم بالعنف أو القسوة عن غیرھم

  :أما سمات بابل فھي

إذ یقدم االله نفسھ عریسًا للنفس البشریة، لھذا ". الزانیة العظیمة الجالسة على المیاه الكثیرة. "١
زنا "وكل انحراف للقلب خارج الرب یُحسب خیانة زوجیة وبالتالي یدعى . یطلب القلب كلھ

  .لھذا یسمى الكتاب المقدس عبادة الأصنام ومحبة المال زنا". روحي

أما جلوسھا على میاه كثیرة فكما نعلم أن المیاه تشیر إلى الشعوب، أي یسیطر روح العداوة، روح 
ق أن اتسمت بھ بابل القدیمة التي خربت، إذ ھذا الوصف سب. ضد المسیح، على شعوب كثیرة

  ).١٣: ٥١إر " (أیتھا الساكنة على میاه كثیرة"نقرأ عنھا 

 أي تشترك بلاد ].٢" [التي زنى معھا ملوك الأرض، وسكر سكان الأرض من خمر زناھا. "٢
وبسقوط الملوك . وممالك أخرى معھا في شرھا وتجدیفھا، ویكون ذلك خلال انحراف ملوكھا

  .ھوي أفكارھم شعوبھم، فینجذبون معھم في تجدیفھم بلا تعقل ولا تفكیر كالسكرىتست

فمضى بي بالروح إلى بریة، فرأیت امرأة جالسة على وحش : "جلوسھا على وحش قرمزي. ٣
نقلھ الروح إلى موضعھا ]. ٣" [قرمزي، مملوء أسماء تجدیف، لھ سبعة رؤوس وعشرة قرون

وحي وجفاف، فالعالم الذي یحتضنھا مھما بدا بخیراتھ ولذاتھ فھي تعیش في قحل ر" إلى بریة"
  .ھو بریة قاحلة لا یشبع النفس ولا یرویھا

ھذه المرأة تخفي تحتھا وحشًا، ھو الشیطان العامل فیھا، الذي تتربع علیھ كل معاداة االله، كعرش 
 الذي یستند  أن ھذا الوحش ھو جیش ضد المسیحابن العسالیرى . یحتضن الإثم وفاعلي الإثم

. أما لونھ القرمزي فیشیر إلى سفك الدماء. علیھ في مقاومة الكنیسة، والذي یعمل بروح الشیطان
والرؤوس السبع . من التجدیف) أسماء(وامتلاؤه بأسماء تجدیف یشیر إلى ما یفكر فیھ وھو أنواع 

  .والقرون العشرة سبق الحدیث عنھما، وسیأتي الحدیث عنھما في نفس الإصحاح

والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز، ومتحلیة بذھب وحجارة كریمة : "تزینھا وتجملھا. ٤
إنھا عروس ]. ٤" [ولؤلؤ، ومعھا كأس من ذھب في یدھا، مملوءة رجاسات ونجاسات زناھا

، أي أن "متحلیة بذھب"إنھا ! الوحش، كیف لا تتزین حتى تخدع الناس وتجذبھم إلى سمومھا؟
ما أبعد ھذه العروس عن عروس المسیح الكنیسة المتزینة . یًا بل صناعي مخادعجمالھا لیس طبیع

  )!١٢رؤ (

ھذه تتزین بالزمنیات للخداع، وتلك تزینھا السماء، فتتسربل بالشمس والقمر تحت رجلیھا وعلى 
ھذه تمسك في یدھا كأسًا مملوء رجاسات ونجاسات زناھا، . رأسھا إكلیل من إثنى عشر كوكبًا

ھذه تقدم كل لذات العالم . إنھا تسیر في طریق الصلیب. لى تصرخ متمخضة ومتوجعةوتلك حب
ھذه تتربع على ). ٦: ١٢(لأبنائھا، وتلك لا تجد لھا موضعًا، فیعد االله لھا موضعا لكي یعولھا 

  .عرش إبلیس، وتلك یقف منھا التنین موقف الحاسد الذي یرید افتراسھا



" بابل العظیمة أم الزواني ورجاسات الأرض. سرّ: كتوبوعلى جبھتھا اسم م: "وقاحتھا. ٥
 إن الزانیات في القدیم كن یكتبن أسماءھن على أبوابھن حتى یأتي العلامة ترتلیانیقول ]. ٥[

وعلى ھذا فإن ھذه المرأة بلغت بھا وقاحتھا لا أن تكتب اسمھا على بابھا بل . إلیھن من یھواھن
" بابل"فلم تأت مضافًا و" ّسر"أما كلمة . ا وتشبثًا بأعمالھاعلى جبھتھا افتخارًا بالشر وتجاسرً

معاندة أي " بابل: "مضافًا إلیھ، بل ھي كلمة اعتراضیة تعني أن لھا معنى رمزیًا، ھذا المعنى ھو
  .إنھا مأوى الأشرار المقاومین الله. االله

 مملكة ضد بكونھا صارت مقدسة للرب، ھكذا" صھیون"و" أورشلیم"فكما أن الكنیسة تدعى 
  .مدینة إبلیس، رمز للزنا الروحي والعناد" بابل"المسیح تدعى 

ورأیت المرأة سكرى من دم القدیسین، ومن دم شھداء یسوع، فتعجبت : "مقاومتھا للرب. ٦
تعجب أن ھذه المرأة المتزینة والمتحلیة التي تُظھر كل رقة ]. ٦" [لما رأیتھا تعجبًا عظیمًا
  .ة دم الأبریاء القدیسین، لا یلذ لھا إلا مقاومة ربنا یسوع بقتل شھدائھوعذوبة في حقیقتھا سافك

  سر المرأة والوحش. ٢
  لماذا تعجبت؟ : ثم قال لي الملاك"

  أنا أقول لك سرّ المرأة والوحش الحامل لھا،

  .الذي لھ السبعة الرؤوس والعشرة قرون

  الوحش الذي رأیت كان ولیس الآن 

  وھو عتید أن یصعد من الجحیم، 

  ].٨-٧" [ویمضي إلى الھلاك

، أي كان لھ سلطان على البشر ویشتكي علیھم كانواضح أن ھذا الوحش ھو الشیطان الذي 
، لأنھ لم یعد لھ سلطان علینا، إذ بالصلیب صار ملكوت االله في داخلنا، "ولیس الآن"ویأسرھم، 

 الذین لا سلطان لإبلیس أو جنوده أو أعمالھ علیھم، لھذا وصرنا نتمتع بحریة أولاد االله الغالبین
: فقال لھم. یا رب حتى الشیاطین تخضع لنا باسمك: "یقول الكتاب أنھ رجع السبعون بفرح قائلین

ھا أنا أعطیكم سلطانًا لتدوسوا الحیات والعقارب . من السماء رأیت الشیطان ساقطًا مثل البرق
إذ محا الصك الذي علینا في : "وقیل). ١٩- ١٧: ١٠لو  ("وكل قوة العدو ولا یضركم شيء

إذ جرّد الریاسات . الفرائض الذي كان ضدًا لنا، وقد رفعھ من الوسط مسمرًا إیاه بالصلیب
الكتاب المقدس وأقوال الآباء وسیر ). ١٥-١٤: ٢كو " (والسلاطین أشھرھم جھارًا ظافرًا بھم فیھ
لھذا یقول عنھ سفر الرؤیا . ر قوة الشیطان بالنسبة للمؤمنالقدیسین، الكل مشحون بما یؤكد انھیا

، لأنھ قد تحطمت قوتھ ودخلنا بالرب معھ في الملكوت الألفي كعربون "كان ولیس الآن"
للملكوت الأبدي الذي ھو امتداد للملكوت الألفي لكن لیس في ھذا العالم ولا كمن ھم في لغز بل 

  .في أمجاد علنیّة أبدیّة

ومع الصلاة ارشم نفسك بالصلیب على جبھتك وحینئذ لا : [لقدیس یوحنا الذھبي الفماوكما یقول 
  .]تقترب إلیك الشیاطین، لأنك تكون متسلحًا ضدھم



فھو إعلان عن صعود سلطانھ " وھو عتید أن یصعد من الجحیم، ویمضي إلى الھلاك: "أما قولھ
ضي إلى الھلاك الأبدي إلى مرة أخرى في شخص ضد المسیح كما رأینا، لكنھ سرعان ما یم

وسیتعجب الساكنون على الأرض، الذین لیست أسماؤھم مكتوبة في سفر : "لھذا یقول. جھنم
]. ٨" [الحیاة منذ تأسیس العالم، حینما یرون الوحش أنھ كان ولیس الآن، مع أنھ كائن

لیس الذي سیتعجب أتباع ضد المسیح الأرضیون المادیون في تفكیرھم، إذ یرون الوحش، أي إب
كان لھ سلطان وقد انتزع منھ قد صار كائنًا، عادت إلیھ قوتھ وصار كأنھ لا یُقھر ومملكتھ لا 

  .تزول، یسكب من الأرضیات بسخاء على أتباعھ

  .ھنا الذھن الذي لھ حكمة"

  . السبعة الرؤوس ھي سبعة جبال علیھا المرأة جالسة

  وسبعة ملوك خمسة سقطوا وواحد موجود 

  . بعد ومتى أتى ینبغي أن یبقى قلیلاًوآخر لم یأت

  والوحش الذي كان ولیس الآن فھو ثامن 

  ].١١-٩" [وھو من السبعة ویمضي إلى الھلاك

 أن الخمسة رؤوس الذین سقطوا ھم خمسة ملوك وھم یمثلون دولاً عظیمة الأب أیبولیطسیرى 
  :ملكت وسیطرت على العالم

  .دارا الفارسى. ٣. قورش المادي. ٢. بختنصر الكلداني. ١

  . الأربعة الذین ملكوا بعده. ٥. إسكندر الیوناني. ٤

  . مملكة الرومانیین وھى الدولة التي كانت أثناء كتابة السفر. ٦

  .مملكة ضد المسیح التي ستأتي في آخر الأزمنة. ٧

 أنھم یمثلون جمھورًا من الملوك الظالمین الذین اضطھدوا المؤمنین القدیس ایریناؤسویرى 
ھو ) أثناء الكتابة( دون التقید بأسماء معینة أو عدد معین، وأن الموجود حالیًا Kر القرونعب

  . والكل قد سیطر على قلبھم الشیطانK.دومتیانوس المضطھد للكنیسة والآتي ھو ضد المسیح

 أي لھ نفس الروح العدائیّة التي للملوك الظالمین K أي الوحش، وھو من السبعةالثامنأما 
 كأنھ یقول إن كل ما مر على الكنیسة منذ آدم إلى یوم مجيء ضد Kفقد ذكره بمفرده. نالسابقی

المسیح من اضطھادات ومضایقات، ھذا كلھ یوضع في كفة وما یثیره ضد المسیح یوضع في كفة 
ھذا ما یكشفھ لنا الوحي عن ضد المسیح فسیكون في شره یفوق مجموع كل الشرور التي . أخرى

  .نذ نشأة البشریةأثیرت ضد االله م

  والعشرة القرون التي رأیت ھي عشرة ملوك "

  لم یأخذوا ملكًا بعد،



  . لكنھم یأخذون سلطانًا كملوك ساعة واحدة مع الوحش

  . ھؤلاء لھم رأي واحد ویعطون الوحش قدراتھم وسلطانھم

  ھؤلاء سیحاربون الخروف، والخروف یغلبھم،

  لأنھ رب الأرباب وملك الملوك والذین معھ 

  ].١٤-١٢" [مدعوون ومختارون مؤمنون

 في تفسیر الأصحاح السابع لدانیال ما یقولھ ابن العسال أنھ یخضع القدیس إیرونیموسیقول 
وأن العشرة منھم . لضد المسیح عشرة ملوك یسلمونھ كل إمكانیتھم وطاقاتھم لمحاربة الحمل

وبھذا یسیطر ضد المسیح على . بھمسبعة یقبلونھ ویرضون بھ، وأما الثلاثة فیقاومونھ أولاً فیغل
  .الجمیع

والعجیب أن الحمل لا یتركھم، ھكذا بل یغلبھم، لیس من أجل نفسھ، بل من أجل الذین معھ، إذ ھم 
  .فلا یتركھم إلى النھایة" مدعوون ومختارون ومؤمنون"

  وكیف یغلب الحمل؟

فھؤلاء سیبغضون الزانیة، وأما العشرة القرون التي رأیت على الوحش، : "یقول الرائي
لأن االله وضع في قلوبھم أن . وسیجعلونھا خربة وعریانة، ویأكلون لحمھا ویحرقونھا بالنار
والمرأة التي رأیت ھي المدینة . یصنعوا رأیًا واحدًا، ویعطوا الوحش ملكھم حتى تكمل أقوال االله

  ].١٨-١٦" [العظیمة التي لھا ملك على ملوك الأرض

فربما . لبة للحمل وأتباعھ أنھ یترك الشر یفسد نفسھ بنفسھ، فلا نعرف ماذا یحدثھذه بدایة الغ
ینقلب الملوك العشرة لیبغضوا بابل الزانیة، أي مركز عمل الوحش الشیطاني، أي یحدث انشقاق 

لضد المسیح وأتباعھ، فیقوم الملوك علیھا ویجعلونھا ) الشیطاني(بین السلطانین الزمني والروحي 
، فتصیر وعریانة. ي یجردونھا من كل حیویة، فلا یطیق البشر التطلع إلیھا ولا یقبلونھاخربة، أ

، وھنا یكشف مقدار ویأكلون لحمھا. في خزي وعار لأن من كانوا یسندونھا صاروا أعداء لھا
 حتى لا یتركوا لھا أثرًا، وھذه ھي عادة ویحرقونھا بالنار. السُعر الذي یحل بھم في الفتك بھا

  .وك عند افتتاح مدن عظیمةالمل

وكل ما یفعلونھ یصنعونھ لحساب المسیح، حتى وإن كانوا یفعلونھ بدافعھم الشخصي، لكنھم من 
أن تقاوِم التخطیطات المدنیة الشیطانیة، " االله وضع في قلوبھم أن یصنعوا رأیھ"غیر أن یدروا 

  .تحطیم بعضھا البعضأولئك القائمین بالتخطیطات الروحیة الدنسة، وینتھي الأمر إلى 

 ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذین معھم السبعة الجامات و تكلم معي قائلا لي ھلم فاریك ١
  دینونة الزانیة العظیمة الجالسة على المیاه الكثیرة

   التي زنى معھا ملوك الارض و سكر سكان الارض من خمر زناھا٢
سة على وحش قرمزي مملوء اسماء تجدیف لھ  فمضى بي بالروح الى بریة فرایت امراة جال٣

  سبعة رؤوس و عشرة قرون
 و المراة كانت متسربلة بارجوان و قرمز و متحلیة بذھب و حجارة كریمة و لؤلؤ و معھا كاس ٤

  من ذھب في یدھا مملوة رجاسات و نجاسات زناھا



   و على جبھتھا اسم مكتوب سر بابل العظیمة ام الزواني و رجاسات الارض٥
   و رایت المراة سكرى من دم القدیسین و من دم شھداء یسوع فتعجبت لما رایتھا تعجبا عظیما٦
 ثم قال لي الملاك لماذا تعجبت انا اقول لك سر المراة و الوحش الحامل لھا الذي لھ السبعة ٧

  الرؤوس و العشرة القرون
و یمضي الى الھلاك و  الوحش الذي رایت كان و لیس الان و ھو عتید ان یصعد من الھاویة ٨

سیتعجب الساكنون على الارض الذین لیست اسماؤھم مكتوبة في سفر الحیاة منذ تاسیس العالم 
  حینما یرون الوحش انھ كان و لیس الان مع انھ كائن

   ھنا الذھن الذي لھ حكمة السبعة الرؤوس ھي سبعة جبال علیھا المراة جالسة٩
وجود و الاخر لم یات بعد و متى اتى ینبغي ان یبقى  و سبعة ملوك خمسة سقطوا و واحد م١٠
  قلیلا
   و الوحش الذي كان و لیس الان فھو ثامن و ھو من السبعة و یمضي الى الھلاك١١
 و العشرة القرون التي رایت ھي عشرة ملوك لم یاخذوا ملكا بعد لكنھم یاخذون سلطانھم ١٢

  كملوك ساعة واحدة مع الوحش
   و یعطون الوحش قدرتھم و سلطانھم ھؤلاء لھم راي واحد١٣
 ھؤلاء سیحاربون الخروف و الخروف یغلبھم لانھ رب الارباب و ملك الملوك و الذین معھ ١٤

  مدعوون و مختارون و مؤمنون
   ثم قال لي المیاه التي رایت حیث الزانیة جالسة ھي شعوب و جموع و امم و السنة١٥
وحش فھؤلاء سیبغضون الزانیة و سیجعلونھا خربة  و اما العشرة القرون التي رایت على ال١٦

  و عریانة و یاكلون لحمھا و یحرقونھا بالنار
 لان االله وضع في قلوبھم ان یصنعوا رایھ و ان یصنعوا رایا واحدا و یعطوا الوحش ملكھم ١٧

  حتى تكمل اقوال االله
  ضر و المراة التي رایت ھي المدینة العظیمة التي لھا ملك على ملوك الا١٨

  الأصحاح الثامن عشر

  سقوط بابل
  :سقوط بابل، عروس الوحشیتحدث ھذا الأصحاح عن 

  .٣-١إعلان سقوط بابل . ١

  . ٨ -٤دعوة المؤمنین لاعتزالھا . ٢

  .١٠- ٩ملوك الأرض . الراثون لھا أ. ٣

  .١٦- ١١تجار الأرض . ب

  .٢٠-١٧الوسطاء . ج

  .٢٤- ٢١تأكید سقوطھا . ٤

  إعلان سقوط بابل. ١



، أي بعدما نظر المرأة الزانیة، بابل، أي الشعب المنحرف وراء ضد المسیح مع "ثم بعد ھذا"
بھ ھذه المرأة الجالسة على الوحش من إغراءات رعاتھ الذئاب الخاطفة المعاندین الله، وما اتسمت 

  .وأضالیل یعود فیتحدث عن حالھا

وھنا الحدیث أیضًا رمزي استعاري، یكشف عن فكر روحي معین، ھو ملاك مملكة ضد المسیح 
وانحطاط عملھ، لذلك یخطئ من یأخذ ما ورد بمعنى حرفي، إذ یفقد غایة السفر، ویشوه معانیھ 

  .السامیة

  ا آخر نازلاً من السماء ورأیت ملاكً"

  لھ سلطان عظیم،

  ].١" [واستنارت الأرض من بھائھ

لا نستطیع القول بأنھ في أیام ضد المسیح یظھر فعلاً ملاك وینادي بما سنسمعھ فیما بعد، وإنما 
ھو إشارة إلى اھتمام السماء، حتى أصحاب الدرجات السامیة ذوي السلطان العظیم، أن یروا 

  .رةھلاك بابل الشری

سقطت، : " الذي سبق فأعلن بروح النبوة السماوي قائلاًإشعیاء النبيوربما یقصد بھذا الملاك 
یا دیاستى وبني بیدري ما . سقطت بابل وجمیع تماثیل آلھتھا المنحوتة، كسرھا إلى الأرض

 فإن ما یعلنھ إلھ الكنیسة رب). ١٠- ٩: ٢١إش " (سمعتھ من رب الجنود إلھ إسرائیل أخبرتكم بھ
الجنود سمعھ إشعیاء النبي، وھا ھو یسمعھ الرائي صادرًا أیضًا عن ملاكٍ سماويٍ من طغمة 

  :عالیة، وھو یصرخ بما قالھ الرب نفسھ

  :وصرخ بشدة بصوت عظیم، قائلاً"

  سقطت، سقطت بابل العظیمة،

  وصارت مسكنًا للشیاطین،

  ومحرسًا لكل روح نجس،

  . ومحرسًا لكل طائر نجس وممقوت

   خمر غضب زناھا قد شرب جمیع الأمم، لأنھ من

  وملوك الأرض زنوا معھا، 

  ].٣-٢" [وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعیمھا

  .سقطت، سواء في ھذه الحیاة أو في الحیاة الأخرى... لقد صارت خرابًا

إنھ یقدم لنا صورة مؤلمة لتلك المتعجرفة وما بلغت إلیھ، إذ صارت خرابًا لا یسكنھا البشر بل 
ھذه . لشیاطین، ولا یقبلھا روح مقدس بل تصیر محرسًا لكل روح نجس وطائر نجس وممقوتا

  .ھي نھایة كل شر، وھذه نھایة مملكة ضد المسیح



وما یقولھ ھنا عن ضد المسیح وعروسھ إنما ھو حادث لكل إنسان یسلك متعجرفًا ویسكر من 
ویتمتعون بالسماویات، "  السماویةأورشلیم"لأنھ كما یُدعى المؤمنون . خمر غضب الزنا الروحي

ویصیبھم الدمار، فیصیرون " بابل"وھم بعد على الأرض، ھكذا یُدعى المعاندون في كل جیل 
خرابًا، لا یسكنھم سوى إبلیس الذي یستریح في ھذه النفوس القفرة، مرسلاً كل آلاتھ الشیطانیة 

 ثمر مأوى للطیور النجسة الممقوتة كما تصیر ھذه النفوس المجدبة التي بلا حیاة ولا. إلى ھناك
  .التي لا یسكنھا الأحیاء ولا تجد لھا موضعًا بینھم

: ٣٤(كما قال بنفس المعنى عن آدوم ) ٢٢-٢١: ١٣(وقد سبق أن تنبأ بذلك إشعیاء النبي عن بابل 
من وفرة  إنھا مجدبة بالرغم مما اتسمت بھ من أن تسكر الآخرین، وتلذذھم وتغنیھم). ١٥- ١٠
  .ھانعیم

  دعوة المؤمنین لاعتزالھا. ٢

  :ثم سمعت صوتًا آخر من السماء قائلاً"

  اخرجوا منھا یا شعبي،

  . لئلا تشتركوا في خطایاھا، ولئلا تأخذوا من ضرباتھا

  ].٥-٤" [لأن خطایاھا لحقت السماء، وتذكَّر االله آثامھا

. تركوا معھم في شرھمبعدما كشف االله بطریق أو بآخر نھایة الأشرار بدأ یحذر شعبھ ألا یش
  : ھذا الخروج یحمل معنیین. وطالبھم بالخروج منھا

لست : "خروج روحي، أي رفض مبادئھم وسلوكھم، مھما تكن الظروف، لھذا یقول الرب. ١
  ).١٥: ١٧یو " (أسأل أن تأخذھم من العالم بل أن تحفظھم من الشریر

والخروج المادي الفعلي ما أمكن، وذلك كما سیطلب النبیان من الكنیسة في العالم أن تھرب . ٢
  .إلى الجبال والبراري، حتى لا یصطدم الضعفاء بضد المسیح وأتباعھ ویتعثرون بھم

  جازوھا كما ھي أیضًا جازتكم،"

  . وضاعفوا لھا ضعفًا نظیر أعمالھا

  ].٦" [ا ضعفًافي الكأس التي مزجت فیھا امزجوا لھ

أن تحاربھا الكنیسة حربًا مادیّة، لكن المقصود ھو رفض المؤمنین لفكر " جازوھا"لا یعني بقولھ 
الأشرار، ونبذ الكنیسة أفكار بابل بالھروب منھا روحیًا ومادیًا یجعل دینونتھا مضاعفة، إذ تصیر 

  .عفًا ھو أن خطیتھا مضاعفةولعل سر مجازاتھا ض. الكنیسة دیَّانة لھا وشاھدة علیھا یوم الدین

  .لأنھا تطلب مجدھا الذاتي، لا مجد االله. ١

  . لأنھا تطلب النعیم الأرضي واللذة الزمنیة ،ولا تبحث عن السعادة الأبدیة. ٢

  :لھذا یقول الكتاب



  بقدر ما مجَّدَت نفسھا وتنعمت بقدر ذلك أعطوھا عذابًا وحزنًا،"

  : لأنھا تقول في قلبھا

  . ، ولست أرملة، ولن أرى حزنًاأنا جالسة ملكة

  :من أجل ذلك في یومٍ واحدٍ ستأتي ضرباتھا

  موت وحزن وجوع وتحترق بالنار،

  ].٨-٧"[لأن الرب الإلھ الذي یدینھا قوي

بقدر ما تُمجِّد ذاتھا یتخلى عنھا الرب، . كأنھ یقول إن ما تنالھ من جزاء ھو ثمرة طبیعیة لعملھا
وقد أدرك الآباء ذلك واختبروه، ففي الفترة التي . ھا وفسادھافتعود إلى موتھا وحزنھا وجوع

ممجِدًا ذاتھ كان عدمًا، میتًا، لیس فیھ فرح ولا شبع ولا راحة إذ القدیس أغسطینوس عاش فیھا 
  :یقول

  . إنني في كل مرة ابتعد فیھا عنكَ أسقط في العدم والفساد... نعم[

  .]اي، أنا الذي لیس لھ وجودیا لشقائي، فإنھ لم یكن لي معرفة أن فیك غن

  ...یا مبدد الظلمة والشر والضلال والموت... أیھا الطریق والحق والحیاة[

  .أیھا النور، الذي بدونك یصیر الكل في لیل دامس

  .أیھا الطریق، الذي بدونك لا یوجد سوى الضلال

  .]أیھا الحق الذي، بدونك یخیم الموت على الجمیع

في أكثر من موضع أن للاعتراف جانبین ھما أن نعترف س القدیس أغسطینووكما یقول 
والاثنان . بخطایانا وضعفنا فیتمجد االله، وأن نعترف بمجد االله وعملھ معنا فنعرف ضعفنا الذاتي

  .أما من یمجد ذاتھ فھو یھین االله والعكس بالعكس. متلازمان

د ذاتھ، والتي بھا حارب آدم ھذه ھي الخطیة الأولى التي سقط فیھا الشیطان، أي الكبریاء وتمجی
وأسقطھ وأسقط معھ أولاده، وحارب بھا ربنا یسوع الذي لھ المجد الحقیقي، لكنھ وھو والآب 
  .واحد، قبل الصلیب والالآم متخلیًا عن أمجاده لیأخذھا من ید الآب فتأخذھا البشریة في شخصھ

  . لملذات الأرضیةأمَّا الخطیة الثانیة فھي خطیة التنعم، أو اللذة الجسدیة أو ا

یلیق بالنفس أن تعرف أنھا أرملة، عریسھا في السماء، فتبقى رافضة الملذات الأرضیة من أجل 
أما من تقول أنھا ملكة لھا حق التنعم والتلذذ في العالم كیفما ترید، متجاھلة سعادة . السعادة الأبدیة

ھا المتنعمة الجالسة بالطمأنینة، اسمعي ھذا أیت"یقول الكتاب موبخًا . السماء فتموت وھى حیَّة
... فیأتي علیك ھذان الاثنان. أنا ولیس غیري، لا أقعد أرملة، ولا أعرف الثكل: القائلة في قلبھا

یأتي علیك شر لا تعرفین فجره، وتقع علیك مصیبة لا تقدرین أن تصدیھا، وتأتي علیك بغتة 



: ٥ تي ١" (تنعمة فقد ماتت وھى حیَّةوأما الم"ویقول ). ١١-٨: ٤٧إش " (تھلكة لا تعرفین بھا
٦.(  

  الراثون لھا. ٣

  ملوك الأرض. أ

  وسیبكي وینوح علیھا ملوك الأرض،"

  الذین زنوا وتنعموا معھا،

  . حینما ینظرون دخان حریقھا

  :واقفین من بعید لأجل خوف عذابھا، قائلین

  المدینة العظیمة، بابل المدینة القویة،. ویل، ویل

  ].١٠-٩" [لأنھ في ساعة واحدة جاءت دینونتك

لكنھ ھنا . لأنھ بالحقیقة یوم ھلاك بابل یھلك معھا الذین تنعموا معھا! صورة استعاریّة رمزیّة
إنھم كانوا یظنونھا قویة وراسخة، فإذ بھا قد ھوت في . یتصور ماذا یكون علیھ حال ھؤلاء أیضًا

الآن . م بلذاتھا وشھواتھا لكي خلالھم تغلب وتنتصركانت تعتمد علیھم، إذ جذبتھ. ساعة واحدة
اتكل كلاھما على الآخر وھوى الاثنان معًا، لأن أعمى . وقفوا كأطفالٍ خائبین بلا سلطان ولا قوة
  .یقود أعمى، كلاھما یسقطان في حفرة

م زمان الدینونة قریب، وسیقف كثیرون یتأملون من خدعوھم بملذات العالم قد ضعفوا جدًا أمامھ
فینوحون لیس من أجلھم، بل لأنھم قد انجرفوا معھم في تیارھم وصاروا شركاءھم في النصیب 

  !المؤلم

  تجار الأرض. ب

  ویبكي تجار الأرض، وینوحون علیھا،"

  ].١١" [لأن بضائعھم لا یشتریھا أحد فیما بعد

ھم بمحبة ھذه الفئة لیست كالأولى، فالأولى انخدعت بالشھوات والملذات، أما ھؤلاء فخدعت
وكانوا یظنون أنھم یخلدون إلى . إذ اغتنوا في ھذا العالم باستخدام طرق الشر والتضلیل. الفضة

الأبد على الأرض، یغتنون یومًا فیومًا، لكن في لحظة، في طرفة عین كسدت بضائعھم ولم یعد 
  .ھناك من یشتریھا

ینوحون لأنھم خرجوا صفر إنھم . وبكاء ھؤلاء أیضًا ھو من أجل أنفسھم ولیس على أموالھم
  .الیدین

القدیس ولكن كما یقول . ویعدد سفر الرؤیا التجارة التي كانت تروجھا بابل أیام شرھا
إنما ھي . لیست في ذاتھا شریرة ولا ھي صالحة) أي مواد التجارة( إن ھذه الأمور أغسطینوس



لأشرار الذین یسیئون صالحة بالنسبة للصالحین الذین یحسنون استخدامھا، وشریرة بالنسبة ل
  .أساءوا جمیعًا استخدامھا... وبابللقد أساء التجار . استخدامھا

أي شر . یبدأ بالذھب وینتھي بنفوس البشر كتجارة، معطیًا للذھب قیمة أكثر مما لنفوس البشر
  أعظم من ھذا؟

ن بضائع من الذھب والفضة والحجر الكریم واللؤلؤ والبز والأرجوا: "أدوات للتجمیل. ١
لا تستخدمھا فیما ھو . وقد رأینا أنھا كانت متحلیة بھذه الأمور ومتنعمة بھا". والحریر والقرمز

  .للخیر، بل للخداع والتضلیل

كل عود ثیني، وكل إناء من العاج، وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس : "الأثاثات الفاخرة. ٢
ني ھو أنواع معینة ثمینة من الخشب  أن العود الثیابن العسالویرى ]. ١٢" [والحدید والمرمر

  .مثل الأبنوس والعناب والصندل

وقرفھ وبخورًا وطیبًا ولبانًا وخمرًا وزیتًا وسمیذًا : "مواد للتنعم في الأكل والشرب والشم. ٣
  ".وحنطة وبھائم وغنمًا

  ".وخیلاً ومركبات: "ما ھو للأُبّھة والعظمة. ٤

  ]. ١٣" [وأجساد ونفوس الناس: " استعباد الناسوأخیرًا ما ھو في نظرھا بلا قیمة أي. ٥

ھذه التجارة جمیعھا كسدت، ففقد التجار كل شيء، إذ یقفون یوم خرابھا مندھشین كیف زالت ھذه 
ویصیر ھؤلاء التجار مبكتین لھا عندما تراھم، وھم . التجارة، وأین ھي طاقة الأشرار الشرائیة

  :ي عذاب أبدي، إذ یقولوھكذا یصیر الكل ف. یُبكتون عندما یرونھا

  وذھب عنك جني شھوة نفسك،"

  ]. ١٤" [وذھب عنك كل ما ھو مشحم وبھي، ولن تجدیھ فیما بعد

یتأمل التجار الأشرار الذین كانوا یتاجرون لیس بأمانة كأناس عاملین فیما للرب، بل یثیرون 
أین ذھب عنك  ":الأشرار لصنع الشر من أجل رواج تجارتھم، ھؤلاء سیقفون مندھشین قائلین

جني شھوة نفسك؟ لقد قضیتي عمرك كلھ من أجل إشباع شھواتك، ولم تحرمي نفسكِ من أمر ما 
لكنني أراك الآن فارغة . مھما بلغ ثمنھ من أجل التنعم لكي تكوني في تخمة من جھة إشباع تنعمك

  !"وخاویة من كل ما اشتریتیھ

  تجار ھذه الأشیاء الذین استغنوا منھا "

  .ن بعید من أجل خوف عذابھا یبكون وینوحونسیقفون م

  ویل، ویل للمدینة العظیمة،: ویقولون

  المتسربلة ببز وأرجوان وقرمز،

  . المتحلیة بذھب وحجر كریم ولؤلؤ



  ].١٧-١٥" [لأنھ في ساعة واحدة خرب غنى مثل ھذا

. یھوذا الخائن مع الكھنة في الھیكلیعید إلینا ھذا المنظر ما قد حدث في صورة مبسطة یوم التقى 
ھو لا یطیق أن یحمل الفضة في یدیھ، لأنھ أدرك أنھ قد خسر كل شيء، وھم لا یطیقون أن 

ھذه وقفة انتھت بانتحار ! الكل كانوا في عذاب ولكن بلا جدوى. یلمسوھا لأنھا ثمن الرب البريء
 لا یستطیع الذي أثار الشر أو الذي ولكن في یوم الھلاك الأبدي. یھوذا وزوال الكھنوت الیھودي

إنھ عذاب ما بعده عذاب، إذ یتأملون ! قبلھ أن ینتحر أو یھرب بالموت من الموت الأبدي
  !تصرفاتھم القدیمة ویبكون وینوحون بلا رجاء ولا أمل

  الوسطاء. ج

  وكل ربان وكل الجماعة في السفن والملاحون وجمیع عمال البحر"

  . وقفوا من بعید

  :إذ نظروا دخان حریقھا، قائلینوصرخوا 

  .أیة مدینة مثل المدینة العظیمة

  وألقوا ترابًا على رؤوسھم،

  :وصرخوا باكین ونائحین، قائلین

  . ویل، ویل

  المدینة العظیمة التي فیھا استغنى جمیع الذین لھم سفن في البحر من نفائسھا،

  . لأنھا في ساعة واحدة خربت

  ل القدیسون والأنبیاء،أفرحي لھا أیتھا السماء والرس

  ].٢٠- ١٧" [لأن الرب قد دانھا دینونتكم

ھؤلاء یقفون . یكشف ھذا المنظر المؤلم عن جماعة الوسطاء الذین یساعدون الناس على شرھم
 وقد عبر عن ذلك بإلقاء التراب على -یوم الھلاك الأبدي من بعید، وكلما رأوھم ازداد حزنھم 

ن ما كانوا یحسبونھ مصدر غنى لھم وسعادة صار موضوع  ویصرخون نائحین كیف أ- رؤوسھم 
  !شقاء وھلاك

  :النتیجة

ما یرید أن یؤكده الرب في ھذا الإصحاح ھو أنھ بقدر ما یزداد اتحاد المؤمنین كأعضاء في جسد 
الرب، وقدر ما تكون الشركة غایة في القوة بین العریس وعروسھ وبین العروس والسمائیین، 

نجد في البحیرة المتقدة نفورًا وضیقًا  في فرحٍ وبھجةٍ ووحدةٍ ما بعدھا وحدة، وتكون السماء كلھا
  !الكل لا یطیق أحدھم الآخر. المتنعمون یقفون من بعید... وھروبًا



ھكذا  في كل عضو من أعضاء الكنیسة، -  البرّ الحقیقي -وكما یرى الكل شخص ربما یسوع 
  . الھلاك الأبدي، فینفر منھ ولا یطیقھیرى كل عضو من الأشرار خطیتھ في زمیلھ في 

وبالرغم مما اشترك فیھ الكل من حزن ونحیب، لكن كل واحدٍ یقف منفردًا في بكائھ، منقسمًا على 
أما الأبرار فیفرحون معًا بروح واحد بلا . زملائھ، لاعنًا الیوم الذي فیھ تعرف على بابل العنیدة

، مدركین أن الدینونة ھي من عمل "لقدیسون والأنبیاءافرحي لھا أیتھا السماء والرسل ا"انقسام 
  .االله المحب الذي یھبھم الأبدیّة ویدین بابل في شرھا

  تأكید السقوط. ٤

  :وإذ أراد الرب أن یؤكد لنا أنھ تم سقوطھا قال الرسول

  ورفع ملاك واحد قوي حجرًا كرحى عظیمة"

  : ورماه في البحر قائلاً

  نة العظیمة،ھكذا بدفع ستُرمى بابل المدی

  ].٢١" [ولن توجد فیما بعد

، وكما سقط الحجر )٦٤- ٦٣: ٥١(ھذا العمل الرمزي الذي قام بھ الملاك صنعھ إرمیا النبي قبلاً 
، غیر أنھ یعلن أن سقوطھا )١٥:١٠خر (ھكذا سبق أن سقط فرعون وجنوده في البحر الأحمر 

أما صورة الخراب فجاء بھ في .  في نار جھنمھكذا تُلقى بابل العنیدة. یكون بدَفعة قویّة مرة واحدة
  :صورة استعاریة سبق أن استخدمھا العھد القدیم، فأظھر في خرابھا

وصوت الضاربین بالقیثارة والمغنین والمزمرین والنافخین بالبوق لن  ":انتزاع أھل اللھو. ١
  ).١٣: ٢٦، حز ١١: ١٤إش راجع " (یُسمع فیك فیما بعد

  ".وكل صانع صناعة لن یوجد فیك فیما بعد ":اعاتانعدام أصحاب الصن. ٢

راجع إر (] ٢٢" [صوت رحى لن یُسمع فیك فیما بعد ":انعدام الأعمال الضروریة للحیاة. ٣
٢٥ :  

١٠.(  

  ".ونور سراج لن یضيء فیك فیما بعد: "ظلمة تامة. ٤

: ٧راجع إر " (وصوت عریس وعروس، لن یسمع فیك فیما بعد: "انعدام الفرح والإنجاب. ٥
٩: ١٦، ٣٤.(   

  :أما سبب خرابھا فھو

  . لأن تجارك كانوا عظماء الأرض"

  . إذ بسحرك ضلَّت جمیع الأمم



  وفیھا وجد دم أنبیاء وقدیسین 

  ].٢٤-٢٣" [وجمیع من قُتل على الأرض

م ھذا یكشف لنا أنھ لا یقصد ببابل بلد معین ولا فترة معینة، بل كل المعاندین الذین احتقروا د
إنھ حدیث یمیل إلى التعمیم أكثر منھ تخصیص فترة . الأنبیاء والقدیسین وسفكوا دم شھود الرب

  .وھذا ما أخذت بھ حتى الكنائس غیر الرسولیّة. ضد المسیح وحدھا

   ثم بعد ھذا رایت ملاكا اخر نازلا من السماء لھ سلطان عظیم و استنارت الارض من بھائھ١
ئلا سقطت سقطت بابل العظیمة و صارت مسكنا لشیاطین و  و صرخ بشدة بصوت عظیم قا٢

  محرسا لكل روح نجس و محرسا لكل طائر نجس و ممقوت
 لانھ من خمر غضب زناھا قد شرب جمیع الامم و ملوك الارض زنوا معھا و تجار الارض ٣

  استغنوا من وفرة نعیمھا
 تشتركوا في خطایاھا و لئلا  ثم سمعت صوتا اخر من السماء قائلا اخرجوا منھا یا شعبي لئلا٤

  تاخذوا من ضرباتھا
   لان خطایاھا لحقت السماء و تذكر االله اثامھا٥
 جازوھا كما ھي ایضا جازتكم و ضاعفوا لھا ضعفا نظیر اعمالھا في الكاس التي مزجت فیھا ٦

  امزجوا لھا ضعفا
ول في قلبھا انا جالسة  بقدر ما مجدت نفسھا و تنعمت بقدر ذلك اعطوھا عذابا و حزنا لانھا تق٧

  ملكة و لست ارملة و لن ارى حزنا
 من اجل ذلك في یوم واحد ستاتي ضرباتھا موت و حزن و جوع و تحترق بالنار لان الرب ٨

  الالھ الذي یدینھا قوي
   و سیبكي و ینوح علیھا ملوك الارض الذین زنوا و تنعموا معھا حینما ینظرون دخان حریقھا٩

لاجل خوف عذابھا قائلین ویل ویل المدینة العظیمة بابل المدینة القویة لانھ  واقفین من بعید ١٠
  في ساعة واحدة جاءت دینونتك

   و یبكي تجار الارض و ینوحون علیھا لان بضائعھم لا یشتریھا احد في ما بعد١١
ز  بضائع من الذھب و الفضة و الحجر الكریم و اللؤلؤ و البز و الارجوان و الحریر و القرم١٢

  و كل عود ثیني و كل اناء من العاج و كل اناء من اثمن الخشب و النحاس و الحدید و المرمر
 و قرفة و بخورا و طیبا و لبانا و خمرا و زیتا و سمیذا و حنطة و بھائم و غنما و خیلا و ١٣

  مركبات و اجسادا و نفوس الناس
  ي و لن تجدیھ في ما بعد و ذھب عنك جنى شھوة نفسك و ذھب عنك كل ما ھو مشحم و بھ١٤
 تجار ھذه الاشیاء الذین استغنوا منھا سیقفون من بعید من اجل خوف عذابھا یبكون و ١٥

  ینوحون
 و یقولون ویل ویل المدینة العظیمة المتسربلة ببز و ارجوان و قرمز و المتحلیة بذھب و ١٦

  حجر كریم و لؤلؤ
ن و كل الجماعة في السفن و الملاحون و  لانھ في ساعة واحدة خرب غنى مثل ھذا و كل ربا١٧

  جمیع عمال البحر وقفوا من بعید
   و صرخوا اذ نظروا دخان حریقھا قائلین ایة مدینة مثل المدینة العظیمة١٨
 و القوا ترابا على رؤوسھم و صرخوا باكین و نائحین قائلین ویل ویل المدینة العظیمة التي ١٩

   البحر من نفائسھا لانھا في ساعة واحدة خربتفیھا استغنى جمیع الذین لھم سفن في
   افرحي لھا ایتھا السماء و الرسل القدیسون و الانبیاء لان الرب قد دانھا دینونتكم٢٠
 و رفع ملاك واحد قوي حجرا كرحى عظیمة و رماه في البحر قائلا ھكذا بدفع سترمى بابل ٢١

  المدینة العظیمة و لن توجد في ما بعد



بین بالقیثارة و المغنین و المزمرین و النافخین بالبوق لن یسمع فیك في ما  و صوت الضار٢٢
  بعد و كل صانع صناعة لن یوجد فیك في ما بعد و صوت رحى لن یسمع فیك في ما بعد

 و نور سراج لن یضيء فیك في ما بعد و صوت عریس و عروس لن یسمع فیك في ما بعد ٢٣
  ك ضلت جمیع الامملان تجارك كانوا عظماء الارض اذ بسحر

  ض و فیھا وجد دم انبیاء و قدیسین و جمیع من قتل على الار٢٤

  الأصحاح التاسع عشر

  نصرة السماء
  .في ھذا الأصحاح تعلن نصرة السماء

  .١٠ -  ١الأربعة ھللویا . ١

  .١٦ - ١١المسیح المنتصر . ٢

  .٢١ -  ١٧ھلاك ضد المسیح وأتباعھ . ٣

  "ھللویا"الأربعة . ١

بعدما أعلن السفر عن سقوط بابل وحزن الساقطین معھا وبھا في الھلاك الأبدي، عاد لیحدثنا عن 
وبقدر ما یتسم سكان الھلاك الأبدي . فرحة السمائیین بنصرة البشریة الغالبة بالمسیح یسوع

  :بالانقسام، تتسم السماء بالوحدة إذ یقول

  ".ھللویا: یمًا من جمع كثیر في السماء قائلاًمن بعد ھذا سمعت صوتًا عظ"

، "ھللویا: " یمثل السمائیون جوقة واحدة بنغم روحي من وحي الروح، ینشدون معًا قائلین:أولاً
ھي تسبحة ھذا الجمع الكثیر، " ھللویا"والتھلیل أو ". لك الحمد یا رب"أو " احمدوا الرب"أي 

، وتسبحة كل السمائیین ]٤[الأربعة مخلوقات الحیَّة وتسبحة الأربعة والعشرین قسیسًا، وتسبحة 
كما یسبح بھا . وھذه التسبحة تتغنى بھا الكنیسة خاصة في أثناء القداس الإلھي وختامھ]. ٦[معًا 

  ".اللیلویا. آمین"الشعب في مردات قسمة الأعیاد مرددین 

  .الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلھنا"

  ،لأن أحكامھ حق وعادلة

  إذ قد دان الزانیة العظیمة التي أفسدت الأرض بزناھا،

  ].٢- ١" [وانتقم لدم عبیده من یدھا

سرّ تھلیل السماء الأول أن االله أعلن عدلھ بإدانة بابل الزانیة العظیمة، وھم في ھذا لا یشمتون 
  .لقدیسونتلك الصورة المؤلمة التي بسببھا كان یئن ا. بالأشرار، بل یسرون من أجل انتزاع الشر

  ].٣" [ھللویا ودخانھا یصعد إلى أبد الآبدین: قالوا ثانیة" تكرار تلك الجوقة تھلیلھا، إذ :ثانیًا



وصعود الدخان یطمئن السماء أنھم لن یعودوا یخرجون من البحیرة المتقدة، ولن یمثلوا بعد 
د الدخان أیضًا صعو. خطرًا على الكنیسة المنتصرة التي نالت في نفس اللحظة أبدیتھا الخالدة

یشیر إلى عدم إخماد النار فیھا قط، وأن من بھا كمن ھو یحترق، كوقود لا یفنى بل یبقى ھكذا 
  !مدخنًا

  :سیرى السمائیون في وقت واحد منظرین

  !انتزاع الشر وإدانتھ إلى الأبد في البحیرة المتقدة بالنار بلا نھایة. أ

  !تمجید الخیر وتكلیل القدیسین في العرس الأبدي بلا رجوع. ب

:  یشترك مع تلك الطغمات السمائیة جماعة القسوس والمخلوقات الحیة في الفرح، إذ یقول:ثالثًا
وخر الأربعة والعشرون قسیسًا والأربعة المخلوقات الحیة، وسجدوا الله الجالس على العرش، "

  ].٤" [آمین ھللویا: قائلین

ھنا یكشف لنا ھؤلاء السمائیون .  یقف الفرح ھنا عند التسبیح بالكلام بل وبالخضوع والسجودلم
أن السجود والمطانیات لیست فقط للبشر من أجل الانسحاق والتوبة، بل ویشترك بھا معھم 

المداومة : [ عن ارتباط السجود بالفرحمار اسحق السریانيویقول . السمائیون في الفرح والبھجة
السھر مع ضرب المطانیات بین الحین والآخر لا تتأخر كثیرًا عن أن تكسب العابد المجتھد على 

  .] وتداوم فیھا بسرورلذة المطانیاتأعط نفسك للصلاة وأنت تحصل على ... فرحة الصلاة

  . أي ھللویا الرابعة:رابعًا

  : وخرج من العرش صوت قائلاً"

  . ار والكبارسبحوا إلھنا یا جمیع عبیده الخائفین، الصغ

  وسمعت كصوت جمع كثیر وكصوت میاه كثیرة 

  :وكصوت رعود شدیدة، قائلة

  ].٦-٥" [ھللویا، فإنھ قد ملك الرب الإلھ القادر على كل شيء

وكأن كل ما یدیر تھلیلات السماء ھو بوحي من الجالس على . لقد صدر الأمر بالتھلیل من العرش
دسھا یطلب من السمائیین أن یبتھجوا مستقبلین الروح القدس الذي ھیأ العروس وق. العرش
كصوت جمع كثیر وكصوت میاه كثیرة وكصوت رعود "وفعلاً انطلقت ألسنتھم . العروس
  ".كثیرة

  :كأنھ یقول توجد أصوات متعددة لطغمات كثیرة، لكنھا متحدة معًا، قائلة

  لنفرح ونتھلل ونعطھ المجد،"

  لأن عرس الخروف قد جاء،

  ].٧" [سھاوامرأتھ ھیأت نف



ھذا ھو الموضوع الثاني لتھلیلھم أن القدیسین جاءوا إلى العرس، وتكللوا مع الرب عریسھم، 
  .وھم یتھللون كأصدقاء للعریس والعروس. وصار خلاصھم كاملاً أبدیًا

  :ھذا العرس سبق أن أخبرنا بھ. ھذا العرس ھو اتحاد حقیقي للحمل مع عروسھ في كمالھ

  ".كل مجد إبنة الملك في خدرھا: "٤٥ في المزمور المرتل. ١

). ٥:٥٤" (لأن بعلك ھو صانعك رب الجنود اسمھ: " مثل إشعیاء النبي القائلالأنبیاء. ٢
وھوشع ). ١٤- ٧: ١٦(وحزقیال النبي یصف ما قدمھ الرب من بركات للمؤمنین كعروس لھ 

  ).١٦: ٢" (أنك تدعینني رجُلي ولا تدعینني بعلي: "النبي یقول

  ).١٠- ١: ٢٥، ١٠-٢: ٢٢، ١٥: ٩مت (  نفسھ في أمثالھ  المسیحالسید. ٣

  ).٢٩: ٣یو " (من لھ العروس فھو العریس: " یقولیوحنا المعمدان. ٤

ھذا السرّ ). "٢: ١١ كو ٢" (لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفیفة للمسیح ":الرسل. ٥
  ).٣٢: ٥أف  ("عظیم، ولكنني أنا أقول من نحو المسیح والكنیسة) الزواج(

من ھنا نعرف مكاننا في الأبدیة أننا لسنا مجرد مدعوِّین للولیمة ولا ضیوفًا فى السماء، وإنما 
  !ندخل إلى فرح سیدنا عروسًا لعریس، ھذا جمالھ ومجده

، لأن العرس قد تم، والاتحاد قد تحقق "عروسھ"ولیس " امرأتھ"ویجدر بنا أن نلاحظ أنھ یدعونا 
كما تدعى زوجة، " عروسًا"خ ولا ینتھي لھذا تدعى الكنیسة في ذلك الوقت وكمل لكنھ لا یشی

  !لأنھا صارت في حضن عریسھا الخالد الذي لن تفارقھ أبدًا

  وكیف تقبلنا السماء عروسًا لھا كل ھذا البھاء؟

  ].٨" [وأعطیت أن تلبس بزًا نقیًا بھیًا، لأن البزّ ھو تبررات القدیسین": یقول الكتاب

 نفسھا، لكنھا رغم مثابرتھا وجھادھا، ورغم انتساب التھیئة إلیھا إلا أنھا لم تأتِ بھذه لقد ھیأت
إنھا تتزین بكل فضائل عریسھا، لھا مجده . التھیئة من عندھا، بل تأخذ مما للمسیح وتتزین

وخرج لكِ اسم في الأمم لجمالك، لأنھ كان كاملاً "وكما یقول الكتاب ) ١١: ٢١رؤ (ولمعانھ 
  ).١٤: ١٦حز " (ي، الذي جعلتھ علیك یقول السید الربببھائ

، ]٦" [قد ملك الرب الإلھ القادر على كل شيء"نعود إلى أصدقاء العروسین لنجدھم یقولون 
. ناسبین ما تتمتع بھ العروس إلى االله ،إذ ملك على كنیستھ ملكیة كاملة، عاكسًا مجده وجمالھ علیھا

یكل ویلبس الثوب الكتاني الأبیض لخدمة الأسرار المقدسة یذكر لھذا أیضًا عندما یدخل الكاھن الھ
  ".الرب قد ملك ولبس الجلال"دخول الكنیسة كلھا السماء كعروسٍ متزینة فیترنم بالمزمور 

  :وأخیرًا یشترك الملاك المرافق للرسول في البھجة السماویة، إذ قیل لھ

  ...اكتب طوبى للمدعوِّین إلى عشاء عرس الخروف"

  ]. ٩" [وقال ھذه ھي أقوال االله الصادقة



فماذا یكون حال العروس صاحبة العرس التي من . المدعوون لحضور عشاء العروس مطوَّبون
  !أجلھا ارتجت السماء كلھا متھللة

فربما لأن نھار الحیاة الزمنیة قد مال، وصار عشاء مع الرب یبقى إلى الأبد " عشاء"أما قولھ 
نجد لھن ) ٢٥مت (وفي مثل العذارى الحكیمات والجاھلات . التعببعد طول نھار مملوء ب

  .مصابیح لأنھن مدعوات إلى عرس مسائي

  :أمام محبة ھذا الملاك لم یتمالك الرسول نفسھ فقال

  . فخررت أمام رجلیھ لأسجد لھ"

  ! فقال لي أنظر لا تفعل

  . أنا عبد معك ومع إخوتك الذین عندھم شھادة یسوع

  ].١٠" [ھادة یسوع ھي روح النبوةفإن ش. اسجد الله

ظن الرسول في الملاك أنھ المسیح، لھذا أراد السجود لھ كإلھ،  [:البابا أثناسیوس الرسوليیقول 
  .]یتعبد لھ وذلك لما رأى فیھ من جلال وبھاء وجبروت

جود یعقوب والكتاب یأمرنا بعدم السجود للعبادة لغیر االله، إلاّ أنھ یقدم لنا سجودًا لغیر العبادة، كس
، وسجود بني یعقوب لیوسف )٣٣تك (لعیسو سبع مرات إلى الأرض لصرف روح الغضب 

تك (أخیھم علامة الولاء، وسجود إبراھیم أب الآباء لبني حثْ علامة حب واعتراف بالجمیل 
٢٣.(  

وبھذا رفض الملاك أن یسجد لھ الرسول للعبادة، معلنًا أنھ عبد معھ ومع إخوتھ الذین عندھم 
  .دة یسوعشھا

ھذه الشھادة للرب أنھ جاء متجسدًا ومات وقام، وأنھ سیأتي لیدین الأحیاء والأموات ھي روح 
  .النبوة وغایتھا ومركزھا

  المسیح المنتصر. ٢

  :رافق الإعلان عن العرس السماوي والولیمة الأبدیة أمران

  .الحدیث عن شخص المسیح: أولھما

  .أتباعھالحدیث عن ھزیمة ضد المسیح و: ثانیھما

فلا یمكن الحدیث عن العرس السماوي دون الحدیث عن صاحب العرس المنتصر، وعملھ تجاه 
  :عروسھ لأجل زفافھا، لھذا یقول

  ثم رأیت السماء مفتوحة، "

  وإذا فرس أبیض، والجالس علیھ یدعى أمینًا وصادقًا 



  ]. ١١[وبالعدل یحكم ویحارب 

  ،وعیناه كلھیب نار، وعلى رأسھ تیجان كثیرة

  ].١٢- ١١" [ولھ اسم مكتوب لیس أحد یعرفھ إلا ھو

. سرّ الحفل الأبدي ھو ما سبق أن أعلنھ في الختم الأول أنھ محارب عنھا ضد إبلیس وكل حیلھ
، عیناه لا تنعسان ولا تغفلان عن عروسھ، "كلمة السلام"یركب فرسًا أبیض محاربًا بسیف فمھ 
واسمھ . ي كملك الملوك حاملاً على رأسھ تیجانًا كثیرةصادقًا وأمینًا فیما وعد بھ البشریة، یأت

المكتوب الذي لا یعرفھ أحد یعني أن جوھره لا یمكن إدراكھ، لا ملائكیًا ولا بشریًا، لأنھ لا 
  .یعرف االله إلا روح االله

، ویشیر الثوب إلى جسد الرب الممجد الذي یحمل آثار "وھو متسربل بثوب مغموس بدم"
ویشیر الثوب إلى . دمھ الأقدس:  الإلھي، معلنًا أنھ المتكفل بثمن الحفل كلھالصلیب، سمات الحب

  .الكنیسة المتطھرة بدم عریسھا

أما سرّ ذكر اسمھ ھكذا ھنا . أو النطق الإلھي" اللوغوس" أي ،]١٣" [ویدعى اسمھ كلمة االله"
  .فلكي یشجع كنیستھ أن تتمسك بالكلمة وتلھج فیھا

  ء كانوا یتبعونھ على خیل بیض، والأجناد الذین في السما"

  ].١٤" [لابسین بزًا أبیض ونقیًا

، أي لا یعملون شیئًا خارجًا عنھ أو منفصلین "یتبعونھ. "یتبع الكلمة جنود السماء یتممون إرادتھ
، )١٢: ١زك (سلبیتھم في محبتھم لنا، إذ یُصلُّون عنّا أما ركوبھم خیلاً بیض فیُظھر عدم . عنھ

  ).٧: ١٢رؤ (، ویحاربون إبلیس عدونا )١١: ١زك (ویجولون لخدمتنا 

  ومن فمھ یخرج سیف ماضِ لكي یضرب بھ الأمم،"

  . وھو سیرعاھم بعصا من حدید

  ].١٥" [وھو یدوس معصرة خمر سخط وغضب االله القادر على كل شيء

رعیة ) الأمم(السیف ھو كلمة االله التي أرسلھا تجاه الأمم فحطمت الشر فصاروا سبق أن رأینا أن 
وھو یدوس معصرة خمر سخط االله، إذ . لھ، وأعضاء أحیاء في جسده السري أي الكنیسة عروسھ

  .ھو وحده القادر أن یحتمل أجرة الخطیة في جسده فیموت عنا ویقوم بنا من موتنا

وبقیامتھ أقامنا معھ منتصرًا . تحجب وجھ الآب إذ لا یطیقھاعلى الصلیب حمل خطایانا التي 
  :وناصرًا لنا لھذا یقول

  ].١٦" [ملك الملوك ورب الأرباب: ولھ على ثوبھ وعلى فخده اسم مكتوب"

، وأما فخذه فیعني ناسوتھ المتحد "ملك الملوك"بقیامتھ صار لكنیستھ أن یكتب علیھا اسم فادیھا 
  .بلاھوتھ



  سیح وأتباعھھلاك ضد الم. ٣

  ورأیت ملاكًا واحدًا واقفًا في الشمس، "

  :فصرخ بصوت عظیم قائلاً لجمیع الطیور الطائرة في وسط السماء

  . ھلم اجتمعي إلى عشاء الإلھ العظیم

  لكي تأكلي لحوم ملوك، ولحوم قواد،

  ولحوم أقویاء، ولحوم خیل والجالسین علیھا، 

  ].١٨-١٧" [احرًا وعبدًا صغیرًا وكبیرً: ولحوم الكل

مقابل ولیمة العرس الأبدي نجد عشاء الإلھ العظیم، ولیمة طیور جارحة دنسة أبدیّة شاملة لكل 
وقد سبق استخدام نفس . ھذه الصورة الاستعاریة تكشف عن شدة الھلاك الذي یلحق بھم. الأسرار

  .، وقد بدأ بإھلاك العظماء المتكبرین)١٨-١٧: ٣٩حز (التصویر في العھد القدیم 

  ورأیت الوحش وملوك الأرض وأجنادھم مجتمعین "

  .لیصنعوا حربًا مع الجالس على الفرس وجنده

  فقبض على الوحش والنبي الكذاب معھ 

  الصانع قدامھ الآیات التي بھا أضل الذین قبلوا سمة الوحش 

  والذین سجدوا لصورتھ،

  . وطُرح الاثنان حیین إلى بحیرة النار المتقدة بالكبریت

  قون قتلوا بسیف على الفرس الخارج من فمھ، والبا

  ].٢١-١٩" [وجمیع الطیور شبعت من لحومھم

والنبي الكذاب، ) ضد المسیح(بعد حدیثھ عن الدینونة المرعبة عاد لیتحدث عن إدانة الوحش 
ھذین اللذین سیظھران مرعبین للكنیسة في أیامھما، لكن االله یتمھل علیھما وأخیرًا یھلكھما، 

  .یبھما في یوم الدینونة مع الباقینویكون نص

  .١٤-١٢وقد سبق الحدیث عن ھذا الأمر بأكثر توسع في الأصحاحات 

 و بعد ھذا سمعت صوتا عظیما من جمع كثیر في السماء قائلا ھللویا الخلاص و المجد و ١
  الكرامة و القدرة للرب الھنا

افسدت الارض بزناھا و انتقم لدم  لان احكامھ حق و عادلة اذ قد دان الزانیة العظیمة التي ٢
  عبیده من یدھا

   و قالوا ثانیة ھللویا و دخانھا یصعد الى ابد الابدین٣



 و خر الاربعة و العشرون شیخا و الاربعة الحیوانات و سجدوا الله الجالس على العرش قائلین ٤
  امین ھللویا

  یھ الصغار و الكبار و خرج من العرش صوت قائلا سبحوا لالھنا یا جمیع عبیده الخائف٥
 و سمعت كصوت جمع كثیر و كصوت میاه كثیرة و كصوت رعود شدیدة قائلة ھللویا فانھ قد ٦

  ملك الرب الالھ القادر على كل شيء
   لنفرح و نتھلل و نعطھ المجد لان عرس الخروف قد جاء و امراتھ ھیات نفسھا٧
  قدیسین و اعطیت ان تلبس بزا نقیا بھیا لان البز ھو تبررات ال٨
   و قال لي اكتب طوبى للمدعوین الى عشاء عرس الخروف و قال ھذه ھي اقوال االله الصادقة٩

 فخررت امام رجلیھ لاسجد لھ فقال لي انظر لا تفعل انا عبد معك و مع اخوتك الذین عندھم ١٠
  شھادة یسوع اسجد الله فان شھادة یسوع ھي روح النبوة

س ابیض و الجالس علیھ یدعى امینا و صادقا و بالعدل  ثم رایت السماء مفتوحة و اذا فر١١
  یحكم و یحارب

   و عیناه كلھیب نار و على راسھ تیجان كثیرة و لھ اسم مكتوب لیس احد یعرفھ الا ھو١٢
   و ھو متسربل بثوب مغموس بدم و یدعى اسمھ كلمة االله١٣
  بزا ابیض و نقیا و الاجناد الذین في السماء كانوا یتبعونھ على خیل بیض لابسین ١٤
 و من فمھ یخرج سیف ماض لكي یضرب بھ الامم و ھو سیرعاھم بعصا من حدید و ھو ١٥

  یدوس معصرة خمر سخط و غضب االله القادر على كل شيء
   و لھ على ثوبھ و على فخذه اسم مكتوب ملك الملوك و رب الارباب١٦
 لجمیع الطیور الطائرة في  و رایت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظیم قائلا١٧

  وسط السماء ھلم اجتمعي الى عشاء الالھ العظیم
 لكي تاكلي لحوم ملوك و لحوم قواد و لحوم اقویاء و لحوم خیل و الجالسین علیھا و لحوم ١٨

  الكل حرا و عبدا صغیرا و كبیرا
ى الفرس  و رایت الوحش و ملوك الارض و اجنادھم مجتمعین لیصنعوا حربا مع الجالس عل١٩

  و مع جنده
 فقبض على الوحش و النبي الكذاب معھ الصانع قدامھ الایات التي بھا اضل الذین قبلوا سمة ٢٠

  الوحش و الذین سجدوا لصورتھ و طرح الاثنان حیین الى بحیرة النار المتقدة بالكبریت
 من  و الباقون قتلوا بسیف الجالس على الفرس الخارج من فمھ و جمیع الطیور شبعت٢١

  ملحومھ

  الباب الثالث 

  مجد أورشلیم السماویة
v ٢٠ تقیید الشیطان وتمتعنا بملكوت السماوات ص.  

v ٢١ وصف أورشلیم السماویة ص.  

v ٢٢ تطویب الساكنین فیھا ص.  

  مقدمة



جھادھا على الأرض إلى یوم بعدما تحدث سفر الرؤیا في أسلوب رمزي عن حال الكنیسة خلال 
لقائھا بالرب یسوع عریسھا بدأ یحدثنا عن بیت الزوجیة السماوي، أي الملكوت الأبدي، المعد لنا 

  .منذ تأسیس العالم

ھذا الملكوت بالنسبة للمؤمن الحقیقي لیس غریبًا عنھ، بل ھو امتداد لما یتمتع بھ ھنا على الأرض 
لھذا بدأ السفر بالحدیث عن الملكوت الذي نعیشھ . حظة انتقالھعربونًا، وما یحیا بھ في الفردوس ل

ھنا، والسلطان الذي لنا على إبلیس وجنوده، كبدایة لامتداد أبدي ولقاء سماوي مع أبینا السماوي 
  .وجھًا لوجھ

   

  الأصحاح العشرون

  تقیید الشیطان 

  وتمتعنا بملكوت السماوات
ملكوت االله الذي في "یعتبر ھذا الأصحاح مقدمة أو تمھیدًا للأصحاحین التالیین، ففیھ یحدثنا عن 

  ).١٢: ١٨لو (" داخلنا

  . ٣ -  ١تقیید الشیطان . ١

  . ٦ - ٤القیامة الأولى . ٢

  . ١٠ -  ٧حل الشیطان في آخر الزمان . ٣

  . ١٥ - ١١الدینونة . ٤

  تقیید الشیطان. ١

   من السماء معھ مفتاح الجحیم، ورأیت ملاكًا نازلاً"

  . وسلسلة عظیمة على یده

  فقبض على التنین الحیَّة القدیمة الذي ھو إبلیس والشیطان،

  .وقیده ألف سنة

  وطرحھ في الجحیم، وأغلق علیھ، 

  وختم علیھ لكي لا یضل الأمم فیما بعد 

  ].٣- ١" [حتى تتم الألف سنة، وبعد ذلك لا بد أن یُحل زمانًا یسیرًا



ھذا الملاك الذي نزل من السماء ولھ سلطان على الجحیم وقادر أن یربط الشیطان ویقیده رمز 
لملاك العھد، الرب یسوع، الذي نزل من السماء، وسُمر على الصلیب من أجل البشر، حتى 

یُمزق صك الخطیة، وبالتالي لا یكون لإبلیس مكان أو حق فیھم، وبھذا یقدر المؤمن أن یدوس 
  :وكما یقول الكتاب المقدس. س وقوتھعلى إبلی

  ).٣١: ١٢یو " (الآن یطرح رئیس ھذا العالم خارجًا"

إذ محا الصك الذي علینا في الفرائض، الذي كان ضدًا لنا، وقد رفعھ من الوسط، مسمرًا إیاه "
كو )" (أي في الصلیب(بالصلیب، إذ جرد الریاسات والسلاطین أشھرھم جھارًا، ظافرًا بھم فیھ 

١٥، ١٤: ٢.(  

  ).١١: ١٦یو " (وأما عن دینونة، فلأن رئیس ھذا العالم قد دین"

ھا أنا أعطیكم سلطانًا لتدوسوا الحیات والعقارب . رأیت الشیطان ساقطًا مثل البرق من السماء"
  ).١٩: ١٠لو " (وكل قوة العدو ولا یضركم شيء

یس قد قُیِّد، بل سلطانھ، فلم یعد نجد في العھد الجدید شواھد كثیرة تطمئن نفوسنا لا أن طبع إبل
أما إذا اختار الإنسان أن یُدخل في قلبھ . قادرًا أن یملك على الإنسان مادام لیس لھ في قلبھ شيء

وما أكثر كتابات الكنیسة الأولى التي تھب . شیئًا مما لإبلیس، فیكون قد سلم نفسھ بنفسھ للعدو
 اضطراب، مطمئنًا أنھ بصلیب الرب یقیده للمؤمن رجاء وشجاعة لیحارب إبلیس بلا خوف ولا

  .ویحطمھ

إالملاك النازل من السماء ھو السید المسیح الذي أخرج الذین كانوا : [القدیس أغسطینوسیقول 
في الجحیم على رجاء الفداء، كما قُیَّد سلطان إبلیس حتى لا یكون لھ سلطان على مؤمنیھ 

  .]المجاھدین مدة جھادھم على الأرض

  : سنة فیمكن أن تفھم بطریقتین١٠٠٠الزمن أما كون 

ھذا " Sabbath"أي سبت الراحة " الرب"إن الكنیسة في جھادھا على الأرض تعیش في یوم . ١
الذي ابتدأ بقیامة الرب ولا یغرب أبدًا حیث یبقى ھكذا راحة لا نھائیة بالنسبة للقدیسین، إذ 

والیوم عند الرب كألف . داد لحیاتھم ھھناوأخیرًا یعیشوا في الأبدیة كامت. یعبرون من جھادھم
  !سنة، لذلك حسب زمنھ بألف سنة

، إذ تشیر الألف إلى كمال الزمن )منذ الصلب أو القیامة(إنھ یشیر إلى كل زمان ھذا العالم . ٢
، واھبًا )٢٧: ٣مر " (القوي ونھب أمتعتھ بعد ما ربطھبیت "إنھا الفترة منذ دخول الرب . وكثرتھ

لأولاده أن یجاھدوا ولا یكون لإبلیس سلطان إلى أن یأتي ضد المسیح، ویحل إبلیس حتى لو أمكن 
  .أن یضل المختارین أیضًا

وإن كان قلة من الطوائف البروتستانتیة تزدري بھذا التفسیر قائلة في تھكم كیف تقولون إن 
لكني أترك إخواننا البروتستانت . وط ونحن نراه یعمل ویعمل؟ وإنما سیقیَّد فیما بعدهالشیطان مرب

  :وخاصة اللوثریین یجیبون على ذلك

فمثلاً یقول شارلس ایردمان أن ربنا وتلامیذه استخدموا كلمات أقوى من الربط والسجن لیصفوا 
 Josephوأورد "... الم قد دینرئیس ھذا الع"إذ قال . أثر العمل الخلاصي للمسیح على الشیطان



S. Exell في مجموعة The Biblical Illustrator آراء لمفسرین كثیرین من إخواننا 
البروتستانت یُصِّرون بكل شدة إلا أن یقبلوا ھذا التفسیر، وھو أن الشیطان مقید حالیًا بالنسبة 

  .للمؤمن الحقیقي

  القیامة الأولى. ٢

  وأعطوا حكمًا،ورأیت عروشًا فجلسوا علیھا، "

  ورأیت نفوس الذین قتلوا من أجل شھادة یسوع، ومن أجل كلمة االله،

  والذین لم یسجدوا للوحش ولا لصورتھ،

  ولم یقبلوا السمة على جباھھم وعلي أیدیھم،

  . فعاشوا وملكوا مع المسیح ألف سنة

  . وأما بقیة الأموات فلم تعش حتى تتم الألف سنة

  .ھذه ھي القیامة الأولى

  . ارك ومقدس من لھ نصیب في القیامة الأولىمب

  ھؤلاء لیس للموت الثاني سلطان علیھم،

  ].٦- ٤" [بل سیكونون كھنة الله والمسیح، وسیملكون معھ ألف سنة

، "القیامة الثانیة"ھنا یحدثنا عن القیامة الأولى دون أن یذكر الكتاب المقدس في كل أسفاره عبارة 
  فماذا تعني القیامة الأولى؟

ننا نعلم أن الخطیة دخلت إلى العالم، فملك الموت على كل النفوس، وصرنا نعیش بالجسد لكن إ
إذًا جاء الرب لیقدم لنا قیامة روحیة لأنفسنا قبل ". االله"نفوسنا میتة بانفصالھا عن مصدر حیاتھا 

قول لكم إنھ الحق الحق أ"یقول الرب . أن تتمتع أجسادنا مع أنفسنا بالقیامة العامة یوم الدینونة
: ٥یو " (صوت ابن االله والسامعون یحیون) بالروح(تأتي ساعة وھي الآن حین یسمع الأموات 

مدفونین معھ بالمعمودیة، التي فیھا ": ھذه القیامة لیست أمرًا ننتظره بل كما یقول الرسول). ٢٥
  ).١٢: ٢كو " (أقمتم أیضًا معھ بإیمان عمل االله، الذي أقامھ من الأموات

استیقظ أیھا النائم وقم من "توبة أیضًا نتذوق القیامة ونحن بعد على الأرض مجاھدین وبال
وھي موضوع اختبار مستمر في حیاة المؤمن ). ١٤: ٥أف " (الأموات فیضيء لك المسیح

یقول في ) ٦- ٤: ٢أف " (وأقامنا معھ وأجلسنا معھ في السماویات: "فالرسول القائل. الیومیة
  ).١٠: ٣في " (عرفھ وقوة قیامتھ وشركة آلامھلأ"صیغة الاستمرار 

فبكل تأكید نقول إن الكنیسة في جھادھا بالرغم مما تعانیھ من آلام إلا أنھا تعیش في الملك الألفي، 
  .القیامة الأولى، متذوقة عربون السماویات



د صار كان الإنسان آخر المخلوقات العاقلة، لكن ھوذا ق: [القدیس یوحنا ذھبي الفموكما یقول 
لقد أحضر طبیعتنا إلى العرش ... وبواسطة الباكورة صرنا إلى العرش الملكي. القدم رأسًا

. السماویات، في المسیح یسوع أقامنا معھ وأجلسنا معھ في: "الإلھي، لذلك یصرح بولس قائلاً
كیف نقول ). ٧- ٦: ٢أف " (لیظھر في آخر الدھور الآتیة غنى نعمتھ الفائق باللطف علینا

ولكن لیس لكل الناس بل لي أنا . ھر في آخر الدھور الآتیة؟ ألم یظھر الآن؟ لقد ظھر فعلاًلیظ
لكن في ذلك الیوم تتقدم كل البشریة لترى . المؤمن، أما غیر المؤمن فلم یظھر لھ بعد ھذا العجب

  .]أما بالنسبة لي فیزداد الأمر وضوحًا. وتتعجب مما حدث

مع ربنا یسوع شاھدین لھ حتى الموت یتمتعون ھنا بالقیامة إذن ھؤلاء الذین یحملون الصلیب 
الأولى، أما بقیة الأموات بالروح الذین لا یقبلون الإیمان فلا یتمتعون بالقیامة الأولى، ویسقطون 

  ).٨: ٢١رؤ (تحت الموت الثاني الأبدي 

الأخیر لن یكون ھناك مجيء للمسیح قبل ظھوره  [:القدیس أغسطینوسنعود فنؤكد ما یقولھ 
أما القیامة الأولى في سفر . للدینونة، لأن مجیئھ حاصل بالفعل الآن في الكنیسة وفي أعضائنا

الرؤیا فھي مجازیة تشیر إلى التفسیر الذي یحدث في حالة الناس عندما یموتون بالخطیة 
  .]ویقومون لحیاة جدیدة

ھ في الكنیسة والقدیسون فالحكم الألفي للمسیح على الأرض قد بدأ فعلاً بیسوع المسیح نفس
  .یحكمون الآن فیھا

  "الملك الألفي المادي"فكرة 

بعدما تعرضنا لتفسیر النص السابق الذي یتحدث عن الملك الألفي أو القیامة الأولى نود أن نبین 
للقارئ أن ھناك فكرًا جاء عرضًا بین كتابات الآباء في القرون الثلاثة الأولى وجاء بصورة 

وھو تفسیر النص بصورة حرفیة أن الرب یملك على . في بعض كتابات المحدثینعنیفة ومغایرة 
غیر أنھ یلیق بنا أن نفصل بین ما جاء في الكتابات . الأرض مع مؤمنیھ مُلكًا زمنیًا لمدة ألف سنة

  .الأولى وكتابات المحدثین

  فكرة الألف سنة الحرفیة في الكنیسة الأولى

. لمادي، لذلك رفضوا الرب یسوع بسبب رفضھ الملك الزمنينحن نعلم أن الیھود لھم فكرھم ا
وھم لا یزالون إلى یومنا ھذا للأسف ینتظرون المسیح الذي یملك ملكًا زمنیًا ویعطیھم سیطرة 

  .على العالم كلھ

  :ھذا الفكر دخل إلى الكنیسة في بدء نشأتھا عن طریقین

دیة، فبثوا ھذه الأفكار عرضًا وسط دخول الیھود إلى المسیحیة ومعھم بعض تصوراتھم الما. ١
 من رجال القرن الأول یتصور ملكًا زمنیًا مادیًا الأب بابیاسالكتابات والعظات لھذا نجد مثلاً 

لمدة ألف سنة یحدث في بدایة القیامة فیھ تنمو كروم العنب كل كرم یحمل عشرة الآف فرع وكل 
 التي تقبلھا من الفكر الیھودي المادي وإلى غیر ذلك من الأمور... فرع یحمل عشرة آلاف غصن

  .في سذاجة



 إن بابیاس وصل إلى ھذه الكیفیة المادیة بسبب قصور فھمھ للكتابات الرسولیة یوسابیوسویقول 
وإلیھ یرجع السبب في أن كثیرین من آباء الكنیسة ) روحیة(غیر مُدرك أن أقوالھم كانت مجازیة 

  ".خرافة"ویسمي یوسابیوس ھذا الأمر . الآراءمن بعده اعتنقوا نفس 

بابیاس إیریناؤس وترتلیان وكلتنسیوس وفیكتورینوس ویوستینوس وقد انحرف وراء 
  . في البدایة، لكنھ عاد وأدرك الخطأوأغسطینوس

مع تریفو الیھودي ندرك أن یوستین أخذتھ الحماسة والغیرة یوستینوس في قراءة محاورة . ٢
كان للیھود من وعود وبركات قد صارت بكاملھا وتمامھا لكنیسة العھد الجدید، لتأكید أن كل ما 

سیتحقق للمسیحیین ) ٧-١: ٤، مي ٢٥-١٧: ٦٥إش (وبھذا حاول أن یثبت أن ما جاء في 
  .وحدھم

 في محاوراتھ مع الیھود إذ بعدما أكد نفس الفكرة أن كل ما ترتلیانوإننا نجد نفس الأمر مع 
 للكنیسة وحرم الیھود من كل بركة عاد للأسف فحول الفكر الیھودي المادي بالعھد القدیم صار

  .وجعلھ للكنیسة

  یقظة الكنیسة

لم تكن عقیدة الألف سنة عقیدة قائمة بذاتھا، ولا أعطى لھا اھتمام كبیر، لكن مدرسة الإسكندریة 
 أیامنا ھذه كیف وكأنھا قد تطلعت بنظرة بعیدة المدى لترى في. سرعان ما تنبھت لخطورة الأمر

 لھذا انبرى. مثلت ھذه العقیدة الخاطئة فكرًا خطیرًا رئیسیًا في بعض الطوائف مثل الأدفنتست
 في القرن الثالث وأدحض البابا دیوناسیوس السكندريوقاوم ھذا الفكر، وتلاه أوریجینوس 

ر أن یزول تمامًا في وقبل أن ینتھي القرن الرابع كاد ھذا الفك. فكرة التفسیر الحرفي لسفر الرؤیا
  .كنیسة الإسكندریة

 بعدما أدرك خطأه، وأوضح خطورة التفسیر الحرفي القدیس أغسطینوس،أما في الخارج فقد قام 
  .للألف سنة مُفندًا ذلك بقوة حجة لا تقاوم واعتبر من یقول بھا مھرطقًا

  :فكرة الألف سنة عند بعض الطوائف البروتستانتیة

عض الطوائف البروتستانتیة، وجعلت منھا عقیدة أساسیة، وبدأت تضع ظھرت ھذه الفكرة عند ب
وھنا نجد اختلافًا للفكرة في الكتابات الأولى . لھا مواعید محددة لمجيء المسیح لیملك ألف سنة

  .وبعض المحدثین

في الكتابات الأولى جاءت عرضًا وكان دافعھا الرئیسي تأكید أن الیھود الأشرار غیر . ١
إن كثیرًا من  (:الشھید یوستینوسالرب قد انتزعت عنھم كل المواعید ویقول المؤمنین ب

  ).المسیحیین المعتبرین لا یأخذون بھذا التعلیم ولا یقرونھ

  .إن بعض الطوائف البروتستانتیة نادت بھذه الفكرة على ھذه الأسس. ٢

وتحل الضیقة العظمى، " إنسان الخطیة" یأتي السید المسیح لیملك على قدیسیھ قبل أن یأتي :أولاً
  . ثم یعود فیظھر مرة أخرى لیبید ضد المسیح



 إن إسرائیل تتوب ولكنھا تبقى جسدًا متمیزًا عن الكنیسة، وإن أورشلیم تتسع وتتزین :ثانیًا
  .وتصیر مركزًا للشعب الیھودي الذي یحكم العالم

  ...إعادة بناء الھیكل و تقدیم ذبائح حیوانیة : ثالثا

ا المجال لا أود الدخول في مناقشات لكنني أترك إخوتي البروتستانت یردون على وإننى في ھذ
  :ھذه الطوائف

یرى ایردمان أن ھذه المبادئ التي تقوم علیھا فكرة المُلك الألفي المادي تتناقض مع بعضھا . ١
  .البعض وتبتعد عن روح الكتاب المقدس

 لا یلیق أن تُبنى أنظمة شاملة أنھ" مستحق ھو الخروف" صاحب كتاب راى سمرزیرى . ٢
) ٢٠ من الأصحاح ٦- ٤(تخص الأمور الأخیرة واللاھوت وفلسفة التاریخ على ثلاث آیات 

  .بتفسیر حرفي غیر مستقر

٣ .H. Monod بتصرف( یرفض التفسیر الحرفي للملك الألفي معللاً ذلك بالآتي:(  

فنجد . یاء عامة وخاصة في سفر الرؤیا أن التفسیر الروحي والرمزي یتفقان مع اتجاه الأنب:أولاً
  .فیھا الكنیسة منارة والخدام كواكب فلا نقبلھا بحرفیتھا

تنتعش وتملك مع المسیح، أي لم ] ٤) [نفوس( لاحظ أیضًا أن القدیس یوحنا یتحدث فقط عن :ثانیًا
  ".نفوس وأجساد"یقل 

ي الكتاب المقدس التي تتحدث  أن التفسیر الحرفي لا یتفق مع النصوص الأخرى الواردة ف:ثالثًا
إنما یظھر . فلم یحدثنا قط عن قیامة تحدث مرتین أو في فترتین مختلفتین. عن القیامة العامة

 بالنسبة للأبرار - أن قیامة الأموات ) ١٧، ١٦: ٤ تس١، ٢٨: ٥، یو ٢: ١٢إش (بوضوح من 
  . یتبعھا فورًا الدینونة والحیاة الأبدیّة-والأشرار 

یل أن نفھم كیف تھب العودة إلى الأرض سعادة للأبرار الذین ماتوا في الإیمان وقد  یستح:رابعًا
إن خطأ الیھود متمثل في رغبتھم أن یملك المسیا مُلكًا ! اجتمعوا في الراحة التي لشعب االله؟

  .زمنیًا، ویختلف الألفیّون عنھم في ذلك

ولدون أثناء الحكم الألفي؟ حالیًا بالموت  لو أخذنا بالتفسیر الحرفي، ماذا یكون حال الذي ی:خامسًا
إذ یموتون في سلام تاركین التجارب والبؤس لیرحلوا إلى الرب، لكن : یخلص المؤمنون) جسدیًا(

كیف یحمل المولودون أثناء المُلك : أكمل حدیثھ قائلاً. ھذا لا یحدث للمولودین في المُلك الألفي
 الصلیب مع الرب یسوع؟ وكیف - زوِّجون ویتزوَّجون  ما دام ھو مُلك زمني مادي فیھ ی- الألفي 

  یسیرون في الطریق الضیق؟

 ھذا النص ھو العبارة الوحیدة في الكتاب المقدس التي فیھا یقال أن القیامة الأولى تكون :سادسًا
قبل نھایة العالم، بینما عدد كثیر من النبوات تتحدث عن القیامة دون أن تتحدث عن قیامة للأجساد 

أیھما أصح أن نفسر الكتاب كلھ وخاصة ھذه النبوات على ضوء ھذا . صورة المادیة الحرفیةبال
  النص الغامض، أم نشرح النص الغامض على ضوء نبوات الكتاب الكثیرة الواضحة؟



لیتھ یدرك ذلك العدد الضخم من النفوس في كنیسة : "وأخیرًا یختتم معاتبًا الألفیّین المادیّین فیقول
  !" ھذا الملكوت المسیحي ھو ھكذا سلطان وھكذا لطیف وعذب ومجید أنفسھم أن

أن المسیح یسوع یستمر في أن یملك بأن یجلس إنجیلھ على : [ بھذه النتیجةH. Monodویخرج 
العرش في داخل الإنسان الذي یقبل الإیمان المسیحي، عندئذ لا تكون الدیانة المسیحیة أداة 

  .]تكون تعبیرًا مخلصًا لطریقة الحیاةللسیاسة في ید الحكومات إنھا س

 فكرة الملك الألفي الزمني، مُدحضًا فكرة قیامة الأجساد لیملكوا مُلكًا جسدیًا J. Gibleیرفض . ٤
كما یقول أن نفوس الشھداء حیة وھي تمارس نوعًا من القیامة إذ یذوقون نوعًا من . منظورًا

ن نوعًا من المِلكیّة مع الرب قدر الآلام وھم یمارسو. الراحة وحالة من السلطان والحیویة
وأن قدیسي الرب یسوع یملكون معھ . والأتعاب التي احتملوھا في فترة جھادھم، من أجل الرب

كما . وھو یُسمي الألفیّون بالمادیّین والمتشكّكین. بطریقة مجیدة غیر مادیة تفوق إدراكنا الحالي
إنھ أفضل للإنسان أن یطلب كل . دیًا في أمور باطلةیطالبنا أن یكون لنا رجاء محدد لا رجاءً ما

عالمین أن الصلیب ھو طریق ... شيء للمسیح لیربح المسیح ویوجد فیھ لینتفع بالملكوت السماوي
  .لا أن نطلب أمور مادیة... الإكلیل

ھم وأخیرًا یقول بأن عدم قبول المُلك الألفي الزمني یبعث في المؤمنین تعزیة، حینما یخلعون خیمت
إنھم یعرفون أن نفوسھم لا تنام في حالة من الظلمة بلا إحساس، بینما تكون أجسادھم . الأرضیة

  .في التراب، بل یكون الموت بالنسبة لھم ربحًا

  .ھذه بعض آراء لقلیل من إخوتنا البرتستانت، إذ یھاجمون فكرة المُلك الألفي الزمني بعنف

  حل الشیطان في آخر الأزمنة. ٣

  ].٧" [ثم متى تمت الألف سنة، یُحل الشیطان من سجنھ"

أي متى جاء الزمان الذي فیھ یأتي ضد المسیح الذي یُوھب لھ سلطان إبلیس وقوتھ لیقوم 
لھذا یُقال إن الشیطان یحل من الجحیم سجنھ لیظھر . ویخرب، حتى ولو أمكن أن یضل المختارین

  .عاملاً بقوة لم نرَ مثلھا من قبل

  ضل الأمم الذین في أربع زوایا العالم،ویخرج لی"

  . جوج وماجوج لیجمعھم للحرب الذین عددھم مثل رمل البحر

  فصعدوا على عرض الأرض،

  وأحاطوا بمعسكر القدیسین وبالمدینة المحبوبة،

  . فنزلت نار من عند االله من السماء وأكلتھم

  وإبلیس الذي كان یضلھم طُرح في بحیرة النار والكبریت،

  وحش والنبي الكذاب،حیث ال

  ].١٠-٨" [وسیعذبون نھارًا ولیلاً إلى أبد الآبدین



  :وھنا نجد تفسیرین لھذا النص

أن قبائل معینة خاضعة لأحد الملوك العشرة التي تعاصر ضد المسیح یجتمعون : التفسیر الأول
یرسل نارًا بمدینة أورشلیم لمقاتلة إیلیا وأخنوخ والباقین من الكنیسة في أورشلیم ولكن االله 

لا تعني قبائل معینة بل كل الشعوب المنحرفة التي " جوج وماجوج"ویرى البعض أن . لیحرقھم
  . یجتمع جنودھا لمقاومة الكنیسة لكن االله یؤدبھم بنار سماویة

یستخدم . یرى أن الحرب ھنا حرب روحیة ولیست مادیة. للقدیس أغسطینوس: التفسیر الثاني
كل طرق القسوة والعنف والخداع والتضلیل للفتك " وماجوججوج "ضد المسیح وأنصاره 

بالقدیسین لكي ینحرفوا عن الإیمان، لكن االله یسند الشاھدین الأمینین إیلیا وأخنوخ بنار الروح 
  .القدس السماویة التي تحرق الأضالیل وتنزع الخوف وتسند الإیمان

عد استشھادھما وقتل ضد المسیح، إذ یبكت بھذه النار یثبت المؤمنون في أیام الشاھدین، وبالأكثر ب
الروح القدس كثیرین من الأمم والیھود الذین انحرفوا وراء ضد المسیح، وقاوموا الكنیسة، لكي 

أما بالنسبة لإبلیس فإن نھایتھ ستكون مع الوحش والنبي الكذاب إذ . یتوبوا ویرجعوا عن شرھم
  .یُلقى الأشرار في البحیرة المتقدة بالنار

  لدینونةا. ٤
  ثم رأیت عرشًا عظیمًا أبیض،"

  والجالس علیھ والذي من وجھھ ھربت الأرض والسماء،

  ].١١" [ولم یوجد لھما موضع

بعدما حدثنا عن ملكوت االله الذي في داخلنا ونتمتع بھ، والسلطان الذي لنا، وما سیحل بالكنیسة 
رب بل یعمل بروحھ في من ضیق من جراء حلّ الشیطان في آخر الأزمنة دون أن یتركنا ال
  .الكنیسة، عاد لیطمئن أولاده أنھ یعقب ھذا بقلیل مجيء الرب للدینونة

وھنا یظھر الرب جالسًا على عرش أبیض إشارة إلى السلام، أو لا یعود یحارب ولا یدافع، لأن 
مقیدًا لیُطرح في النار، وقد ھربت من " إبلیس"الكنیسة كلھا صارت في أمان، ویأتي عدوھا 

لا یأتي في فمھ سیف، لا یظھر ھنا كفارس لیحارب، ولا كأسد ! امھ الأرض والسماء المادیتانأم
  .لیطمئن نفوسًا خائرة، بل جالسًا على العرش لكي یھب للغالبین شركة الأمجاد السماویة

، فذلك لكي "الذي من وجھھ ھربت الأرض والسماء، ولم یوجد لھما موضع"أما وصفھ بأنھ 
لا نعود بعد إلى الحیاة المادیة القدیمة، فلا نكون في حاجة إلى أرض بما علیھا من یطمئننا أننا 

  .بحار ومواد طبیعیة وغیر طبیعیة، ولا نحتاج إلى كواكب وأفلاك

معارك كانت بیننا . إنھ بھذا ینزع من أمامنا كل ذكریات قدیمة لحیاة امتلأت بالتجارب والأتعاب
  !فأمجاد الأبدیة تبتلع الصور القدیمة وتنزعھا من ذاكرتنا. لیسوبین إبلیس، بل ھي بین االله وإب

  ورأیت الأموات صغارًا وكبارًا،"

  واقفین أمام االله،



  وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر ھو سفر الحیاة،

  . ودین الأموات مما ھو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالھم

  وسلم البحر الأموات الذین فیھ،

  وسلم الموت والجحیم الأموات الذین فیھما،

  ].١٣-١٢" [ودینوا كل واحد بحسب أعمالھ

في لحظة واحدة یُدان الأبرار صغارًا مع كبار المكتوبین في سفر الحیاة بحسب أعمالھم، ویُدان 
  .الأشرار ساكنو الجحیم، الأموات روحیًا أیضًا حسب أعمالھم، لأنھ لیس عند االله محاباة

  :وھنا نجد

أنھا رمز إلى فتح سرائر كل البشریة، أي قلوبھم القدیس أغسطینوس ویرى ... فتح أسفار. ١
  .وضمائرھم، حتى یدرك الكل عدل االله

الذي ھو كشف شخص الرب یسوع وعملھ كشجرة حیاة، من یأكلھا في ... انفتاح سفر الحیاة. ٢
ھ یقرأ المؤمنون برھم الذي لیس إنھ السفر المفتوح، فی. أیام جھاده على الأرض یعیش إلى الأبد

إذًا لا شيء من الدینونة الآن : "لھم من ذاتھم، بل في شخص الرب یسوع، عندئذ یتھللون قائلین
لأن ناموس روح . على الذین ھم في المسیح یسوع، السالكین لیس حسب الجسد بل حسب الروح

  ).٢، ١: ٨ رو" (الحیاة في المسیح یسوع قد أعتقني من ناموس الخطیة والموت

أن القدیس أغسطینوس سلم البحر الأموات الذین فیھ، وإذ یرمز البحر للعالم لھذا یرى . ٣
. الإشارة ھنا إلى الأشرار الذین یأتي علیھم یوم الرب ولم یكونوا قد ماتوا وانتقلوا إلى الجحیم

  .البحر الذي غرقوا فیھ وفي ملذاتھ سیسلمھم للدینونة الأبدیّة

  .روح والجحیم من بھما، فدینوا أیضًا على أساس عادل حسب أعمالھم الشریرةسلم موت ال. ٤

  . وطرح الموت والجحیم في بحیرة النار"

  . ھذا ھو الموت الثاني

  وكل من لم یوجد مكتوبًا في سفر الحیاة 

  ].١٥-١٤" [طرح في بحیرة النار

حسب موت أرواحھم ھذه ھي نھایة موت الروح والجحیم، أي نھایة السالكین حسب الجسد، 
  .والذین صار نصیبھم بعد موتھم بالجسد الجحیم ینقلون إلى الموت الثاني، النار الأبدیّة

أن ھذا إشارة إلى الشیطان الذي ھو رئیس الموتى بالروح، وزعیم القدیس أغسطینوس ویرى 
  .سكان الجحیم، لقد طرح في البحیرة المتقدة



نا الرسول في الإصحاحین التالیین الصورة المبھجة بھذا انتزعت صورة الشر تمامًا لیسجل ل
  .لبیت الزوجیة السماوي المملوء أمانًا واطمئنانًا، إذ طرح الشریر إلى الأبد بعیدًا

   و رایت ملاكا نازلا من السماء معھ مفتاح الھاویة و سلسلة عظیمة على یده١
  قیده الف سنة فقبض على التنین الحیة القدیمة الذي ھو ابلیس و الشیطان و ٢
 و طرحھ في الھاویة و اغلق علیھ و ختم علیھ لكي لا یضل الامم في ما بعد حتى تتم الالف ٣

  السنة و بعد ذلك لا بد ان یحل زمانا یسیرا
 و رایت عروشا فجلسوا علیھا و اعطوا حكما و رایت نفوس الذین قتلوا من اجل شھادة یسوع ٤

ا للوحش و لا لصورتھ و لم یقبلوا السمة على جباھھم و و من اجل كلمة االله و الذین لم یسجدو
  على ایدیھم فعاشوا و ملكوا مع المسیح الف سنة

   و اما بقیة الاموات فلم تعش حتى تتم الالف السنة ھذه ھي القیامة الاولى٥
 مبارك و مقدس من لھ نصیب في القیامة الاولى ھؤلاء لیس للموت الثاني سلطان علیھم بل ٦

  كھنة الله و المسیح و سیملكون معھ الف سنةسیكونون 
   ثم متى تمت الالف السنة یحل الشیطان من سجنھ٧
 و یخرج لیضل الامم الذین في اربع زوایا الارض جوج و ماجوج لیجمعھم للحرب الذین ٨

  عددھم مثل رمل البحر
 نار من  فصعدوا على عرض الارض و احاطوا بمعسكر القدیسین و بالمدینة المحبوبة فنزلت٩

  عند االله من السماء و اكلتھم
 و ابلیس الذي كان یضلھم طرح في بحیرة النار و الكبریت حیث الوحش و النبي الكذاب و ١٠

  سیعذبون نھارا و لیلا الى ابد الابدین
 ثم رایت عرشا عظیما ابیض و الجالس علیھ الذي من وجھھ ھربت الارض و السماء و لم ١١

  یوجد لھما موضع
یت الاموات صغارا و كبارا واقفین امام االله و انفتحت اسفار و انفتح سفر اخر ھو سفر  و را١٢

  الحیاة و دین الاموات مما ھو مكتوب في الاسفار بحسب اعمالھم
 و سلم البحر الاموات الذین فیھ و سلم الموت و الھاویة الاموات الذین فیھما و دینوا كل واحد ١٣

  بحسب اعمالھ
  و الھاویة في بحیرة النار ھذا ھو الموت الثاني و طرح الموت ١٤
  ر و كل من لم یوجد مكتوبا في سفر الحیاة طرح في بحیرة النا١٥

  الأصحاح الحادى والعشرون

  وصف أورشلیم السماویة
الكنیسة [ :القدیس أغسطینوسأو كما یقول ، "الوطن السماوي"یحدثنا في ھذا الأصحاح عن 

  .]السماویة

  .٨ -  ١كنیسة واحدة . ١

  .١١ - ٩كنیسة مقدسة . ٢

  .١٤ -  ١٢كنیسة جامعة رسولیة . ٣

  .١٧ -  ١٥مقاییسھا . ٤



  .٢٧ -  ١٨بناؤھا . ٥

  كنیسة واحدة. ١

كثیرون من الفلاسفة والأدباء والشعراء أمثال أفلاطون أخذوا یرسمون لنا مدنًا مثالیة حسبما 
لكن . ھ علیھم فلسفتھم وفكرھمتتصورھا أذھانھم، یسنّون لھا قوانین ونظمًا ومبادئ حسبما تملی

سرعان ما تندس في وسط تخیلاتھم مبادئ خاطئة أو خیالیة فتخرج المدینة ناقصة مملوءة 
أما الرسول یوحنا فلم یحذو حذوھم، بل صعد بالروح فرأى كنیسة حقیقیة مثالیة خالدة، . ضعفات

لما كان ھذا الأمر یصعب و". وحدة سماویة"أو قل ھي " لقاء االله مع المؤمنین"ھي في حقیقتھا 
رسمھ أو التعبیر عنھ، لھذا سجل لنا ما رآه فعلاً لكن في رموز بسیطة تاركًا لنا أن نتعمق فیھا 

لندرك ونتذوق ما علیھ ھذه المدینة السماویة على قدر ما تستطیع قامتنا الروحیة أن تدرك بإرشاد 
  .الروح

  ثم رأیت سماء جدیدة وأرضًا جدیدة،"

  ".لأولى والأرض الأولى مضتالأن السماء ا

لقد أوضح لنا الرب یسوع أن الخمر الجدیدة لا توضع في زقاق قدیمة، بل في زقاق جدید، ھكذا 
نقوم . نحن خمر ملكوتھ إذ نخلع ھذا الجسد الفاسد لنلبسھ في عدم فساد، وھذا المائت في عدم موت

  .عنا الرب في سماء جدیدةلھذا یض) ٤٤-٤٢: ١٥ كو ١(في مجد وقوة، لنا أجسام روحانیة 

السماء ": یلیق بنا كأبناء ملكوت جدید ألا نعود بعد إلى ھذه الأرض، لأنھ كما أكد لنا ربنا یسوع
تنحل السموات ملتھبة "وقد طمأننا الرسول بطرس أنھ بمجيء یوم الرب ". والأرض تزولان

ا جدیدة یسكن فیھا والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جدیدة وأرضً
  .مع كافة القدیسین الأحیاء بالروح" أرض الأحیاء"نسكن في ). ١٣- ١٢: ٣ بط ٢" (البرّ

یحمل معنى آخر أیضًا، ھو أنھ مع زوال كل ما ھو قائم " سماء جدیدة وأرض جدیدة"ولعل قولھ 
في شركة مبدعة ، ومع السمائیین "الرب إلھ السماء"حالیًا سنعود إلى سماء جدیدة، أي نلتقي مع 

  .جدیدة في كمالھا وتمامھا

، أي في لقاء حب من "أرض جدیدة"ونلتقي أیضًا مع إخوتنا الذین كانوا معنا على الأرض في 
إنھ لقاء كنیسة واحدة تذوق الوحدة . صنف جدید، في وحدة تامة وكاملة في شخص الرب یسوع

لیس للبحر موضع ]. ١" [جد فیما بعدوالبحر لا یو"الأبدیة في صورة لیس لھا مثیل، لھذا یقول 
ھناك، إذ یشیر البحر إلى الانقسام والانشقاق حیث یفصل البلدان أو الدول أو القارات، أما في 

والبحر یشیر إلى الاضطراب . السماء فالكنیسة لیس فیھا ما یفصل أعضاءھا عن بعضھم البعض
لأنھ لا یستطیع أن یھدأ ویقذف حمأة أما الأشرار فكالبحر المضطرب : "والقلق، إذ یقول الكتاب

فالكنیسة السماویة لا یختفي فیھا شریر واحد، بل مع كمال وحدتھا ). ٢٠: ٥٧إش " (وطینًا
  .یسودھا سلام داخلي وخارجي

  اسم الكنیسة

  أنا یوحنا رأیت المدینة المقدسة أورشلیم الجدیدة،"

  نازلة من السماء من عند االله،



  ].٢" [مھیأة كعروس مزینة لرجلھا

رأى یوحنا الرسول ما أعده االله لنا أو رآنا بروح النبوة ونحن في المجد، وإذ عاد لیخبرنا بما رأى 
لم تسعفھ اللغة البشریة، إذ یعلم مدى اشتیاقاتنا للمعرفة، وفي نفس الوقت یرید الروح القدس أن 

إنني أظنھ كطفل ". المدینة"فقال إنھ رأى نعرف، لھذا سجل لنا ما رآه خلال رموز بسیطة 
بالكاد یعرف اللغة، لم یرَ طائرات من قبل، دخل مطارًا ضخمًا فرأى مئات الطائرات، فعاد لیقول 

ھي في حقیقتھا ". المدینة"ھكذا یقول الرسول عن الأبدیّة إنھا ". رأیت حمامًا كبیرًا على الأرض"
  ".نةالمدی"مسكن االله مع الناس، لھذا سماھا 

". المدینة المقدسة"وإذ أدرك أحضان قدوس القدیسین المفتوحة للقاء قدیسیھ، دعا ذلك اللقاء 
  .إنھا امتداد للكنیسة المقدسة، إذ أنھ حال فیھا قدوس القدیسین

، أي مدینة االله الجدیدة، وتبقى جدیدة لأن "أورشلیم الجدیدة"وحینما أراد أن یعطیھا اسمًا دعاھا 
دید ویبقى جدیدًا لا یصیبھ القِدَم، لأنھ لا یكون زمان ولا عوامل فناء ولا فیھا ما ما ھو أخروي ج

  .یفقدھا جمالھا وضیاءھا المتقد بنور الرب

ومع إنھا ھي السموات بعینھا ". نازلة من السماء من عند االله"أما سرّ قداستھا وجدتھا فھو إنھا 
 أحضانھا وتركض لتحتضن طفلتھا التي طالما كالأم الحنون التي تفتح" نازلة من السماء"لكنھا 

بنزولھا من السماء . ھكذا تتوق الأبدیة إلینا لأننا لسنا غرباء عنھا بل أعضاء فیھا. اشتاقت إلیھا
من عند االله، تقدم لنا رجاء في أننا أبناء لھا وأعضاء أحیاء فیھا، فلا یراودنا الیأس بحجة ضعفنا 

  .أننا لا نصلح لھا

.  تعلن حب االله للبشر واشتیاقھ إلى اللقاء معھم، فھو دائمًا المبادر بالحب عند االلهمنفي نزولھا 
). ١٦: ١١عب " (أن االله لا یستحي أن یُدعى إلھھم، لأنھ أعد لھم مدینة"وھو الذي یھتم بھم، إذ 

التي لھا ینتظر المدینة "وقد لمس إبراھیم أب الآباء في الأبدیّة عمل االله تجاھھ، فقیل عنھ أنھ كان 
  ).١٠: ١١عب " (الأساسات التي صانعھا وبارئھا االله

مھیأة ": وأخیرًا إذ رأى الرسول أن كل ما في المدینة یتلألأ جمالاً لم یعرف بماذا یصفھا فقال
  .إنھا عروس واحدة مزینة بزینة عریسھا التي أھداھا لھا. "كعروسٍ مزینة لرجُلِھا

  ین رآه، فبماذا عبر الصوت السمائي عنھ؟ھكذا عبر الرسول عن اللقاء الأبدي ح

  :وسمعت صوتًا عظیمًا من السماء قائلاً"

  ھوذا مسكن االله مع الناس، وھو سیسكن معھم، 

  ].٣" [وھم یكونون لھ شعبًا، واالله نفسھ یكون معھم إلھًا لھم

 سوى أن لم تجد السماء اسمًا لھذه المدینة الجدیدة والأرض الجدیدة والسماء الجدیدة یلیق بھا
، لأن "مسكن اللّھ مع الناس"بل " مسكن الناس مع االله"لم تقل ". مسكن االله مع الناس"تدعوھا 

! یا لعظم محبة اللّھ الفائقة. اشتیاق الناس للسكنى معھ لا یقاس ولا یقارن باشتیاق االله للسكنى معنا
س محتاجًا إلى عبودیتنا بل نحن كأن االله ینتظر الأبدیّة لیستریح بالسكنى معنا، مع أننا نعلم أنھ لی

  .المحتاجون إلى ربوبیتھ



، أي أنھم ھم المحتاجون إلیھ، وھو یسكب حبھ علیھم، إذ "وھم یكونون لھ شعبًا"لھذا یبدأ بالقول 
لكن في الأبدیة ینعم أبناء . إنھ إلھ كل البشر، وإلھ المؤمنین". نفسھ یكون معھم إلھًا لھم االله"

  .وعذوبة أكثر في ربوبیة االله لھمالملكوت بمفاھیم أعمق 

 أن نفھم ماذا تعنیھ الكنیسة السماویة ٢٢ و٢١وأخیرًا یمكننا من خلال قراءتنا للأصحاحین 
  :الواحدة وھو

، وقد قدمھ لنا الرسول "أنا أمضي لأعد لكم مكانًا: "الذي یقول عنھ الربأنھا المسكن الأبدي . ١
  .ب رمزي بسیطواصفًا لنا أبعاده ومواد بنائھ في أسلو

" مسكن االله مع الناس" واللقاء الدائم معھ، إذ ھي إنھا الوجود في حضرة العریس السماوي. ٢
  .لھذا حدثنا عن شخص العریس وعملھ مع شعبھ

، لیس في الحیاة الأبدیة فحسب، بل وھم "الذین یحسبون سماء "إنھا جماعة المؤمنین الغالبین. ٣
الكنیسة ... الإنسان الروحاني في الكنیسة ھو السماء [القدیس أغسطینوسإذ یقول . على الأرض
  .]والسماء ھي الكنیسة... ھي السماء

  حال الكنیسة الواحدة

 أن االله یمسح كل دمعة العلامة ترتلیانوكما یقول : "وسیمسح االله كل دمعة من عیونھم. "١
طوبى لأصحاب . ا الرأفات الإلھیةسكبتھا العیون قبلاً، إذ ما كان لھا أن تجف ما لم تمسحھ

  !العیون الباكیة، لأن االله بنفسھ یمسحھا ویطیِّبھا

یبلغ الموت إلى الأبد ویمسح السید الرب "وكما یقول النبي : "والموت لا یكون فیما بعد. "٢
  ).٨: ٢٥إش " (الدموع عن كل الوجوه

لقد مضى ]. ٤" [ولى قد مضتلأن الأمور الأ. ولا یكون حزن ولا صراخ ولا وجع فیما بعد. "٣
العالم القدیم بما یحملھ معھ من سمة للنقصان وقابلیة للفناء، وصار كل ما في الأبدیة جدیدًا مفرحًا 

  .ومبھجًا للكل

في العالم الآخر لا نجد ما تسأمھ ". وقال الجالس على العرش ھا أنا أصنع كل شيء جدیدًا. "٤
 - إن صح ھذا التعبیر - شيء یعتق ویشیخ بل لحظة فلحظة النفس، ولا ما تملّ منھ، إذ لیس فیھا 

القدیس وكما یقول . إذ نحن ماثلون أمام االله الذي لا تشبع النفس من اشتھائھ. نجد كل شيء جدیدًا
وھذا یتم إلى الأبد . أن رؤیة االله بالضبط لا تَشبع النفس من اشتھائھ: [غریغوریوس النیسي

كلما تأمل الإنسان االله رآه كأنھ لأول مرة یراه .] بداءات لا تنتھيوالنفس ذاھبة من بدء إلى بدء ب
  .جدیدًا في نظره، فیزداد شوقًا إلى السجود لھ والنظر إلیھ، ویستمر ھكذا بلا نھایة

ولما كان ھذا الأمر مجیدًا حتى لیستعصب الكثیرون نوالھ، أراد الرب أن یبعث فیھم رجاء فقیل 
إنھا أمور ]. ٥" [قد تم:  ھذه الأقوال صادقة وأمینة، ثم قال لياكتب فإن: وقال لي: "للرسول

االله : "وكأنھ یقول لعروسھ. حقیقیة واقعیة قد أتم االله تھیئتھا للبشر، ولم یبقَ سوى أن ندخل ونرث
  ".بالحق قد أعد بیت الزوجیة وبقي أن تأتي صاحبة البیت



. وقد سبق لنا شرح ھذا القول. "ة والنھایةالبدای. أنا ھو الألف والیاء": أما مقدم الدعوة فیقول
إنني لغة السماء أعلمكم التسبحة الجدیدة، وأنا رأس الكل أتیت أخیرًا لكي أحتضن : إنھ یقول

  . الجمیع وأجمعھم معي

أنا أعطي العطشان من "إنني لا أبخل على أحد، بل أقدم ذاتي ینبوع ماء حیاة مجاني لكل طالب 
كما : "یقدم نفسھ لكل ظمآن یشعر بالحاجة إلیھ، القائل مع المرنم]. ٦" [ینبوع ماء الحیاة مجانًا

عطشت نفسي إلى االله إلى الإلھ . یشتاق الأیل إلى جداول المیاه ھكذا تشتاق نفسي إلیك یا االله
أین : صارت لي دموعي خبزًا نھارًا ولیلاً، إذ قیل لي كل یوم. الحي، متى أجيء وأتراءى قدام االله

: ٧یو  ("إن عطش أحد فلیقبل إلىَّ ویشرب: "لھذا ینادي الرب قائلاً). ٣- ١: ٤٢ز م ("إلھك؟
وحتى لا یسيء أحد إلى فھم مجانیة الماء الحي عاد لیؤكد لنا أن المیراث الأبدي لا ینالھ إلا ). ٣٧

" من یغلب یرث كل شيء وأكون لھ إلھًا وھو یكون لي ابنا": المجاھدون المثابرون، لھذا یقول
]٧[.  

  فماذا یأخذون؟... إنھ یعطي للغالبین

إنھ كأب رأى الأیام التي كان فیھا ابنھ قاصرًا قد انتھت، وقد صار الآن !" یرث كل شيء"
ناضجًا، فیقدم لھ كل أموالھ وممتلكاتھ ویسلمھ كل شئونھ وأسراره، وإن استطاع أن یقدم لھ كل 

: لھذا یكمل قائلاً". یرث كل شيء: "قولھھذا ما یعنیھ ب! إنھ یورّثھ كل شيء وھو بعد حي. قلبھ
حقًا بالمعمودیة صرنا أبناء ولكننا ندرك كمال بنوتنا حین ". وأكون لھ إلھًا، وھو یكون لي ابنًا"

  !نتسلم المیراث الأبدي

  :أما غیر المجاھدین وغیر المؤمنین فلیس لھم نصیب معھ إذ یقول

وأما الخائفون وغیر المؤمنین والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجمیع "
  ].٨" [الكذبة فنصیبھم في البحیرة المتقدة بنار وكبریت الذي ھو الموت الثاني

، أي الجبناء الذین ینكرون الإیمان خوفًا على حیاتھم الزمنیة، بالخائفینلقد بدأ ھذه القائمة المرة 
ویلیھم صانعو . لأنھ بدون إیمان لا یمكن أرضاؤه" غیر المؤمنین"ویلیھم . ء أشر الفئاتوھؤلا

وإننا . أي المؤمنون اسمًا لكن أعمالھم لا تتناسب مع الإیمان..." الرجسون والقاتلون"الشر أي 
 ، ولعلھ یقصد بالكذب أولئك الذین یستخدمون الغش"وجمیع الكذبة"نجده یركز على الكذب فیقول 

  .والخداع في معاملاتھم وأحادیثھم

  كنیسة مقدسة. ٢

  ثم جاء إلى واحد من السبعة الملائكة "

  الذین معھم السبعة الجامات المملوءة من السبع الضربات الأخیرة،

  ].٩" [ھلم فأریك العروس امرأة الخروف: وتكلم معي قائلاً

العروس امرأة "یرى الرسول اختار الرب أن یرسل ملاكًا من الذین معھم السبعة الجامات ل
، وذلك لیظھر لنا حب ھؤلاء الملائكة لنا وحنانھم تجاه البشر، فمع كونھم یسكبون "الخروف

الجامات لكنھم یتوقون إلى رؤیة البشر في حالة تقدیس كامل، لیس فقط ھكذا بل ویریدون أن 
  .یعلنوا ذلك لكل أحد



جعلت ": ، فیترنمون مع المرتل قائلینستكون الكنیسة في قداستھا موضوع إعجاب الملائكة
ھا أنت "ویناجیھا العریس نفسھ إذ یرى فیھا جمالاً، فیقول ..." الملكة عن یمینك بذھب أوفیر

ھذا الجمال السماوي الذي ھو القداسة المشعة من االله تجاه ). ١٥: ١نش  ("...جمیلة یا حبیبتي
  .أولاده

  :أما سر قداستھا فھو

وذھب بي الروح إلى جبلٍ عظیمٍ عالٍ، وأراني المدینة العظیمة  "":علوّھا وسموّھا. "١
إنھا مرتفعة جدًا، سماویة، لا یقدر أن یقترب إلیھا إبلیس أو جنوده، ]. ١٠" [أورشلیم المقدسة

  .لأنھم ملقون في البحیرة المتقدة

 من السماء من نازلة"سرّ قداستھا إنھا مرتفعة كما رأینا، وإنھا ]. ١٠" [نازلة من عند االله. "٢
. ففي علوِّھا لا یقدر أحد أن یصعد إلیھا، وبنزولھا من السماء یعلن أن االله یُصعدنا إلیھ. "عند االله

 إنھ لا یستطیع أحد أن یصعد إلى شركة أورشلیم السمائیة ما لم یؤمن القدیس أغسطینوسیقول 
ن لنا أنھ یجب علینا أن نختبر وبنزولھا أیضًا یعل. أن صعوده لا یتم بقوتھ الذاتیة بل بعمل االله

یقول القدیس . الحیاة السماویة ونحن ھنا على الأرض قبلما یأتي یوم الرب لنرتفع معھ وبھ
...  إننا نستعیض عن الأرض بالسماء، إذ بالأعمال الصالحة نصیر آلھةإكلیمنضس الإسكندري

  !وبسلوكنا في السماویات نصیر كمن ھم في السماء

مجدھا لیس من ذاتھا، بل مجد االله ]. ١١" [شبھ أكرم حجر كحجر یشب بلوريلھا مجد االله . "٣
" في المنظر شبھ حجر یشب"فكما أنھ ھو . وھي كالبلّور تستقبل الأمجاد الإلھیّة. المُشرق علیھا

ھو شمس البرّ . ، ھكذا باتحادنا بھ وتقبلنا إشعاعات مجده نصیر كحجر یشب بلوري)٣: ٤رؤ (
حن كالبلور الذي یحیط بھ من كل جانب حتى تختفي فینا ملامح البلّور ولا یظھر یتلألأ جمالاً، ون

إن كل واحد منا كالبلّور یرى في أخیھ مجد االله، وأخوه . إلا الإضاءات القویة من شمس البرّ علینا
  .ھكذا یصیر االله الكل في الكل. یرى فیھ مجد االله

  كنیسة جامعة رسولیة. ٣

  "لوكان لھا سور عظیم وعا"

االله ھو حصن الكنیسة ). ٢: ٤٣مز " (لأنك أنتَ إلھ حصني"یقول المرتل من ھو السور؟ 
ھذا السور یجمع شمل الكنیسة ). ٩١مز (السماویة وملجأھا، في ستره نسكن وفي ظلھ نبیت 

وكما . الجامعة في وحدة كاملة لا یدخلھا عدو، أي إبلیس وأعمالھ لكي یقسمھا أو یفرق أعضاءھا
طوبى للذي یسكن في المدینة التي لا یخرج منھا صدیق ولا یقتحمھا : [دیس أغسطینوسالقیقول 
  !]عدو

كنیسة العھد القدیم وكنیسة العھد . ھذه الكنیسة أو المدینة جامعة یجمع سورھا شمل الكنیسة كلھا
  :الجدید وھى رسولیة على أساس سورھا أسماء رسل المسیح إذ یقول

  وعلى الأبواب إثنا عشر ملاكًا،وكان لھا إثنا عشر بابًا "

  .وأسماء مكتوبة ھي أسماء أسباط بني إسرائیل الإثنى عشر

  ومن الشرق ثلاثة أبواب، ومن الغرب ثلاثة أبواب، 



  .ومن الشمال ثلاثة أبواب، ومن الجنوب ثلاثة أبواب

  وسور المدینة كان لھ إثنا عشر أساسًا، 

  ].١٤- ١٢" [وعلیھا أسماء رسل الخروف الاثنى عشر

لقد جمعت بین أسماء الأسباط الإثنى عشر، أي رجال العھد القدیم وأسماء رسل المسیح، أي 
رجال العھد الجدید لأنھا كنیسة واحدة، أما الیھود المنشقون عنھا برفضھم الإیمان، فلم یعد لھم 

 عشر وتشیر الأبواب الإثنا. مكان إذ انتزع عنھم نسبھم الروحي للأسباط وصاروا غیر مؤمنین
أما توزیع الأبواب في كل الجھات فذلك لكي . إلى افتتاح الأبواب من كل جانب لكل أبناء الملكوت

  .لا یضل أحد من الراغبین في المیراث الأبدي عن البلوغ إلى داخلھ

  مقاییسھا. ٤

  والذي كان یتكلم معي كان معھ قصبة من ذھب، "

  ].١٥" [لكي یقیس بھا المدینة وأبوابھا وسورھا

أما وحدة القیاس فھي قصبة . ن أبناء الملكوت معروفون ومقاسون من قبل االله ومحفوظون لدیھإ
  .من ذھب أي سماویة، لأن الأمور الروحیة والسماویة لا تقاس إلا بما ھو روحي سماوي

  والمدینة كانت موضوعة مربعة طولھا بقدر العرض، "

  فقاس المدینة بالقصبة مسافة إثنى عشر ألف غلوة 

  ].١٦" [للطول والعرض والارتفاع متساویة

ھي مربعة لھا أربعة زوایا متساویة، إشارة إلى أن حاملھا الأناجیل الأربعة التي ترتفع بالمؤمنین 
 غلوة فذلك لأن ١٢٠٠٠أما قیاسھا . تجاه السماویات وتھیئھم لیكونوا عروسًا سماویة بقوة الكلمة

شیر إلى السماء، أي تتسع لكل أبناء الملكوت  ی١٠٠٠ یشیر إلى أبناء الملكوت، ١٢رقم 
  .السمائیین

  ].١٧" [وقاس سورھا مئة وأربعة وأربعین ذراع إنسان، أي الملاك"

التي ھي ) ١٢كنیسة العھد الجدید × ١٢كنیسة العھد القدیم ( إلى الكنیسة الجامعة ١٤٤یشیر رقم 
لا إنسان أرضي حتى لا نتخیل في أما الذي قاس فھو ملاك . مسورة بسور واحد لتنعم بإلھ واحد

  .السماء مادیات وأرضیات

  بناؤھا. ٥

  السور. ١

  ].١٨" [وكان بناء سورھا من یشب، والمدینة ذھب نقي شبھ زجاج نقي"

  .إنھا مسورة باالله ذاتھ حافظھا، وھي من ذھب نقي شبھ زجاج نقي أي سمائیة طاھرة



  ".وأساسات سور المدینة مزینة بكل حجر كریم"

  . الثاني یاقوت أزرق. س الأول یشبالأسا

  . الرابع زمرد ذبابي. الثالث عقیق أبیض

  . السادس عقیق أحمر. الخامس جزع عقیقي

  . الثامن زمرد سلقي. السسابع زبرجد

  . العاشر عقیق أخضر. التاسع یاقوت أصفر

  ].٢٠-١٩" [الثاني عشر جمشت. الحادي عشر أسمانجوني

: مة إلى رسل المسیح، إذ ھي كنیسة رسولیة، كما یقول الكتابتشیر ھذه الحجارة الكری: أولا
  ).٢٠: ٢أف  ("مبنیین على أساس الرسل والأنبیاء والمسیح نفسھ حجر الزاویة"

فالأساس الذي .  تشیر الحجارة الكریمة إلى الفضائل الإلھیة التي یھبنا االله إیاھا لأجل تزیینا:ثانیًا
وھناك .  الإلھیة التي یھبنا عربونھا في ھذه الحیاة خلال جھادنانبني علیھ في الأبدیّة ھو الفضائل

أیتھا الذلیلة المضطربة ": لھذا یُعزي الرب الكنیسة المجاھدة قائلاً لھا. تتلألأ فینا في مجد سماوي
وأجعل شرفك یاقوتًا . وبالیاقوت الأزرق أؤسسك. ھأنذا أبني بالإثمد حجارتك. غیر المتعزیة

ھذا ھو میراث عبید الرب وبرھم من .... رمانیة وكل تخومك حجارة كریمةوأبوابك حجارة بھ
  ).١٧-١١: ٥٤إش " (عندي یقول الرب

 إلى أبناء الملكوت، فكأن كل ابن للملكوت یتزین بزینة إلھیة مختلفة عن ١٢ إذ یشیر رقم :ثالثًا
  .ةوھكذا تكمل الكنیسة بعضھا البعض في وحدة بالغ. أخیھ، لكنھا ثمینة وجمیلة

  الأبواب. ٢

  والإثنا عشر بابًا إثنتا عشرة لؤلؤة،"

  ".كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة

). ٤٦: ١٣مت (كثیرة الثمن من أجلھا یبیع الإنسان كل مالھ لیقتنیھا " اللؤلؤة"الرب یسوع ھو 
حیة أخرى نجد ومن نا. فأبناء الملكوت جمیعھم الداخلون من الأبواب باعوا العالم واشتروا اللؤلؤة

فكأن الثالوث القدوس من كل جانب . أنھ من كل جانب یظھر ثلاثة أبواب أي الثالوث القدوس
ویرى البعض أن .یبھج نظر الشعوب لتبیع ما تملكھ وتقتني الأبدیة، فتدخل إلى المیراث المعد لھا

 أي الرب یسوع "یدالباب الفر"الإثني عشر بابًا أیضًا تشیر إلى الإثنى عشر ھؤلاء الذین جعلھم 
  .أبوابًا، عن طریق كرازتھم تدخل الشعوب إلى الإیمان بھ

  )الساحة(السوق . ٣

  ].٢١" [وسوق المدینة ذھب نقي كزجاج شفاف"



على أي الأمور كل المدینة ذھب نقي، أي سماویة . وسوق المدینة یشیر إلى صنف ما من الأبرار
  .أو تعقید بل بساطة ونقاوة قلبلیس فیھا أمر أرضي، وزجاج شفاف لیس فیھا دنس 

  الھیكل. ٤

  ولم أر فیھا ھیكلاً،"

  ].٢٢" [لأن الرب االله القادر على كل شيء ھو والخروف ھیكلھا

لقد طالب االله الشعب القدیم أن یقیموا خیمة اجتماع، یجتمع فیھا االله مع الناس، خلال الرموز . أ
  .وجود االله وسط البشرثم عاد فطلب بناء ھیكل یحمل معنى . والظلال

یو (وإذ انحرف الیھود ورفضوا الرب خرب الھیكل بعدما قدم لنا الرب جسده ھیكلاً جدیدًا . ب
-١٦: ٣كو ١(، صرنا بھ ھیكلاً مقدسًا )٣٠: ٥أف (، وإذ صرنا نحن من لحمھ وعظامھ )١٩: ٢

  ).٩: ٣ كو ١(، وأصبحنا بناء االله )١٧

یر الدمویّة في خمیس العھد وطالبنا أن تُقدم في ھیكل العھد وفي نفس الوقت سلّمنا الذبیحة غ. ج
  .الجدید، عربون الھیكل الأبدي

الرب االله القادر على كل "أما في الأبدیة فلم یرَ الرسول ھیكلاً، لا لأنھ غیر موجود، بل لأن . د
  !إنھ ھیكل ھذا اتساعھ وھذه إمكانیاتھ، ھیكل لا نھائي سرمدي". شيء ھو الخروف ھیكلھا

  الإضاءة. ٥

  والمدینة لا تحتاج إلى الشمس، ولا إلى القمر، "

  ].٢٣" [لیضیئا فیھا لأن مجد االله قد أنارھا، والخروف سراجھا

  .انعدمت وسائل الإضاءة المادیة لأنھ قد صار لنا الرب شمسًا وسراجًا

  مجدھا. ٦

  وتمشي شعوب المخلصین بنورھا،"

  . لیھاوملوك الأرض یجیئون بمجدھم وكرامتھم إ

  .وأبوابھا لن تغلق نھارًا، لأن لیلاً لا یكون ھناك

  .و یجیئون بمجد الأمم وكرامتھم إلیھا

  ولن یدخلھا شيء دنس،

  ].٢٧- ٢٤" [ولا ما یصنع رجسًا وكذبًا، إلا المكتوبین في سفر حیاة الخروف



لمشارق إن كثیرین سیأتون من ا": على ضیائھا وبنورھا یسیر كثیرون تجاھھا، إذ یقول الرب
یأتون ). ١١: ٨مت " (والمغارب ویتكئون مع إبراھیم واسحق ویعقوب في ملكوت السموات

  . بمجدھم وكرامتھم، أي نازعین كل مجد أرضي وكرامة زمنیة من أجلھا

یأتون بإرادتھم لا قسرًا أو إلزامًا، فالأبواب مفتوحة للكل والدعوة للجمیع إذ یرید االله أن الكل 
یأتون لیجدوا أبوابھا لن تغلق، إذ تستقبل الكل بلا محاباة بین . ة الحق یقبلونیخلصون وإلى معرف

یأتون نھارًا، لأنھ لا یدخلھا في الظلمة ولا یتسلل إلیھا من یصنع دنسًا . غني أو فقیر، عبد أو حر
  .أو رجسًا أو كذبًا

تا و البحر لا  ثم رایت سماء جدیدة و ارضا جدیدة لان السماء الاولى و الارض الاولى مض١
  یوجد في ما بعد

 و انا یوحنا رایت المدینة المقدسة اورشلیم الجدیدة نازلة من السماء من عند االله مھیاة كعروس ٢
  مزینة لرجلھا

 و سمعت صوتا عظیما من السماء قائلا ھوذا مسكن االله مع الناس و ھو سیسكن معھم و ھم ٣
  لھمیكونون لھ شعبا و االله نفسھ یكون معھم الھا 

 و سیمسح االله كل دمعة من عیونھم و الموت لا یكون في ما بعد و لا یكون حزن و لا صراخ و ٤
  لا وجع في ما بعد لان الامور الاولى قد مضت

 و قال الجالس على العرش ھا انا اصنع كل شيء جدیدا و قال لي اكتب فان ھذه الاقوال صادقة ٥
  و امینة

و الیاء البدایة و النھایة انا اعطي العطشان من ینبوع ماء الحیاة  ثم قال لي قد تم انا ھو الالف ٦
  مجانا

   من یغلب یرث كل شيء و اكون لھ الھا و ھو یكون لي ابنا٧
 و اما الخائفون و غیر المؤمنین و الرجسون و القاتلون و الزناة و السحرة و عبدة الاوثان و ٨

   كبریت الذي ھو الموت الثانيجمیع الكذبة فنصیبھم في البحیرة المتقدة بنار و
 ثم جاء الي واحد من السبعة الملائكة الذین معھم السبعة الجامات المملوة من السبع الضربات ٩

  الاخیرة و تكلم معي قائلا ھلم فاریك العروس امراة الخروف
 و ذھب بي بالروح الى جبل عظیم عال و اراني المدینة العظیمة اورشلیم المقدسة نازلة من ١٠

  السماء من عند االله
   لھا مجد االله و لمعانھا شبھ اكرم حجر كحجر یشب بلوري١١
 و كان لھا سور عظیم و عال و كان لھا اثنا عشر بابا و على الابواب اثنا عشر ملاكا و ١٢

  اسماء مكتوبة ھي اسماء اسباط بني اسرائیل الاثني عشر
 من الجنوب ثلاثة ابواب و من الغرب  من الشرق ثلاثة ابواب و من الشمال ثلاثة ابواب و١٣

  ثلاثة ابواب
   و سور المدینة كان لھ اثنا عشر اساسا و علیھا اسماء رسل الخروف الاثني عشر١٤
   و الذي كان یتكلم معي كان معھ قصبة من ذھب لكي یقیس المدینة و ابوابھا و سورھا١٥
دینة بالقصبة مسافة اثني  و المدینة كانت موضوعة مربعة طولھا بقدر العرض فقاس الم١٦

  عشر الف غلوة الطول و العرض و الارتفاع متساویة
   و قاس سورھا مئة و اربعا و اربعین ذراعا ذراع انسان اي الملاك١٧
   و كان بناء سورھا من یشب و المدینة ذھب نقي شبھ زجاج نقي١٨
ي یاقوت ازرق  و اساسات سور المدینة مزینة بكل حجر كریم الاساس الاول یشب الثان١٩

  الثالث عقیق ابیض الرابع زمرد ذبابي
 الخامس جزع عقیقي السادس عقیق احمر السابع زبرجد الثامن زمرد سلقي التاسع یاقوت ٢٠

  اصفر العاشر عقیق اخضر الحادي عشر اسمانجوني الثاني عشر جمشت



 واحدة و سوق المدینة  و الاثنا عشر بابا اثنتا عشرة لؤلؤة كل واحد من الابواب كان من لؤلؤة٢١
  ذھب نقي كزجاج شفاف

   و لم ار فیھا ھیكلا لان الرب االله القادر على كل شيء ھو و الخروف ھیكلھا٢٢
 و المدینة لا تحتاج الى الشمس و لا الى القمر لیضیئا فیھا لان مجد االله قد انارھا و الخروف ٢٣

  سراجھا
  جیئون بمجدھم و كرامتھم الیھا و تمشي شعوب المخلصین بنورھا و ملوك الارض ی٢٤
   و ابوابھا لن تغلق نھارا لان لیلا لا یكون ھناك٢٥
   و یجیئون بمجد الامم و كرامتھم الیھا٢٦
  ف و لن یدخلھا شيء دنس و لا ما یصنع رجسا و كذبا الا المكتوبین في سفر حیاة الخرو٢٧

  الأصحاح الثانى والعشرون

  تطویب الساكنین فیھا
  :في ھذا الأصحاح أیضًا یحدثنا عن أمجاد الكنیسة السماویة وتطویبھا

  .٧ - ١شجرة الحیاة . ١

  .٢١ - ٨ختام . ٢

  شجرة الحیاة. ١

  وأراني نھرًا صافیًا من ماء حیاة، لامعًا كبلّور،"

  .خارجًا من عرش االله والخروف

  وعلى النھر من ھنا ومن ھناك ) ساحتھا(في وسط سوقھا 

  . شجرة حیاة تصنع إثنتى عشرة ثمرة، وتعطي كل شھر ثمرھا

  . وورق الشجرة لشفاء الأمم

  ].٣-١" [ولا تكون لعنة فیما بعد

ففي الحیاة الأبدیة لا توجد .  إنھ لا یمكننا تفسیر ھذا النص تفسیرًا حرفیًاالعلامة ترتلیان یقول
وتظھر رمزیة ھذه الأوصاف في حدیثھ عن شجرة الحیاة أنھا . أنھار ولا ساحات ولا أشجار

فكیف . قائمة وسط ساحة المدینة، وفي نفس الوقت ھي بذاتھا قائمة على شاطئ النھر من الجانبین
  یكون ھذا لو كان ذلك بتفسیر حرفي؟

  نھر الحیاة. أ

وھو بنفسھ الحمل .  أن النھر ھو شخص السید المسیح الذي یروي كل نفس العلامة ترتلیانیرى
  .إنھ كل شيء بالنسبة للمخلصین. وھو شجرة الحیاة الذي یشبع أولاده. الذي فدانا



منھ إلاّ الذي یؤمن بالسید المسیح،  أنھ الروح القدس الذي لا یشرب القدیس إمبروسیوسویرى 
من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنھ أنھار ماء . إن عطش أحد فلیقبل إلي ویشرب: "القائل
ھذا ھو ). ٣٩-٣٧: ٧یو ( قال ھذا عن الروح الذي كان المؤمنون بھ مزمعین أن یقبلوه ".حي

بن من عند الآب لیبكتنا ویقدسنا روح الآب والابن منبثق من الآب مستقر في الابن، أرسلھ الا
  .ھذا ھو النھر الخالد الذي روى ویروي العروس. ویقودنا حتى نبلغ العرس السماوي

في الأبدیة، والتي ھي في حقیقتھا لیست شیئًا خارجًا فیض نعم االله المبھجة وھو أیضًا یشیر إلى 
واقیھ تُفرح مدینة االله مقدس نھر س: "وكما یقول المرتل. عنھ بل یعطینا ذاتھ ننعم بھ ونبتھج

  ).٥-٤: ٦٤مز " (االله في وسطھا فلن تتزعزع. مساكن العلي

... ھأنذا أدیر علیھا سلامًا كنھر": الذي تنعم بھ أورشلیم السماویة، إذ قیلالسلام یشیر أیضًا إلى 
- ١٢: ٦٦إش " (كإنسان تعزیھ أمھ ھكذا أعزیكم أنا، وفي أورشلیم تعزون، فترون وتفرح قلوبكم

١٤.(  

  شجرة الحیاة. ٢

 أن شجرة الحیاة تشیر إلى الصلیب المقدس الذي إلیھ إمتدت أیدینا لتقتطف طیخون الأفریقيیرى 
  . یلقّبون الصلیب بشجرة الحیاةمار أفرام السریانيكثیرون مثل . كل ثمر شھي

 وجعلنا فبالصلیب أمات الرب الموت وفتح لنا الفردوس، وأعطانا جسده ودمھ المبذولین عنا،
بالصلیب یتمم الروح القدس الأسرار المقدسة على یدي الكھنة . أبناء بركة ووارثین للحیاة الأبدیة

والصلیب كما نعلم امتد عملھ لیقتطف رجال . في الكنیسة، ھذه الأسرار التي ھي غذاء الكنیسة
ئم كأنھ مذبوح لنجد ونبقى في الأبدیة نتأمل جراحات الحمل القا. العھد الجدید منھ كل یوم ثمارًا

  .فیھا شبعًا

 ومستمر، إثمار جدید بالنسبة لنا نأكل منھ فنشبع وفي نفس الوقت یلتھب شھريلھذا نجد الإثمار 
القلب شوقًا إلیھ، فنعود لنأكل منھ لنجد فیھ ثمارًا جدیدة بالنسبة لنا فنأكل ونشبع، ویصاحب الشبع 

اخ إن من یأكل منھ یعود إلیھ جائعًا ومن یشرب وھكذا كما یقول ابن سیر. زیادة في الجوع إلیھ
  .منھ یعود إلیھ ظمآنًا

أما إثمارھا إثنتى عشرة، فذلك لأن رقم ! بھذا نقف دومًا أمام الشجرة في دھش وعجب بلا ملل
  . یشیر إلى أبناء الملكوت، وكأن الثمر مخصص لھم، كل یجد فیھ احتیاجھ وشبعھ١٢

 باسیلیوس الكبیر وأغسطینوس والآب یوحنا الدمشقي دیسینالقلقد أسھب الآباء الأولون مثل 
وقد أدرك النبي . في حالة الإزدھار التي تكون علیھا الأبدیّة، وحالة الشبع التي یكون فیھا الإنسان

  ).١٣: ٢٧مز " (أنا أؤمن أني أعاین خیرات الرب في أرض الأحیاء: "ذلك فقال

  سعادة دائمة. ٣

لنا خبرة مرة تسلمناھا من أبینا آدم الذي تنعم بفردوس أرضي .. ."ولا تكون لعنة فیما بعد"
ولكن إلى حین، إذ خرج مطرودًا یئن من ثقل اللعنة التي یحملھا على كتفیھ بعصیانھ، لكن في 

  :الأبدیة لا یكون للخطیة والعصیان موضع، بل الكل یخدمون االله في طاعة كاملة إذ یقول

  ].٣"[وعبیده یخدمونھوعرش االله والخروف یكون فیھا، "



سینظرون وجھھ واسمھ على "یخدمونھ في حب ویتوقون إلى رؤیتھ، ویفتخرون باسمھ، إذ أنھم 
  ].٤" [جباھم

  نور دائم. ٤

  ولا یكون لیل ھناك، ولا یحتاجون إلى سراج أو نور شمس،"

  لأن الرب الإلھ ینیر علیھم،

  ].٥" [وھم سیملكون إلى الأبد

اء بھا سفر الرؤیا المنیر لیعلن لنا سرّ استضاءة أبناء الملكوت، ألا وھو ما أكثر العبارات التي ج
  .حولھم وفوقھم ومحیطًا بھم" ّشمس البِر"وجود االله 

  :لقد اختبر الآباء نور االله المشرق علیھم وھم بعد ھنا في الجسد الترابي

في ذھول؟ أبتھج مصباحًا واحدًا أنظر، وبنوره أستضيء، والآن أنا [: الشیخ الروحانيیقول 
  !]روحیًا، إذ في داخلي ینبوع الحیاة، ذاك الذي ھو غایة العالم غیر المحسوس

أنت نوري، أفتح عیناي فتعاینا بھاءك الإلھي لأستطیع أن ... إلھي: [القدیس أغسطینوسویقول 
  !أسیر في طریقي بغیر تعثر في فخاخ العدو

  !وما ھو النور إلا أنت یا إلھي

  !نھارك یضيء لأولادك حتى لا یتعثروا! نھارك لا یعرف الغروب! أنت ھو النور لأولاد النور

إذن، لنلتصق بك یا من أنت ! أما الذین ھم خارجًا عنك، فإنھم یسلكون في الظلام ویعیشون فیھ
  !ھو نور العالم

الحقیقي یتوغل في لأن كل من یبتعد عنك أیھا النور ! ما حاجتنا أن نجرب كل یوم الابتعاد عنك؟
  !]ظلام الخطیة، وإذ تحیط بھ الظلمة لا یقدر أن یمیز الفخاخ المنصوبة لھ على طول الطریق

  :أخیرًا اختتم وصفھ للمجد الأبدي بالقول

  ثم قال لي ھذه الأقوال أمینة وصادقة،"

  والرب إلھ الأنبیاء القدیسین أرسل ملاكھ،

  . لیُري عبیده ما ینبغي أن یكون سریعًا

  . ا أنا آتي سریعًاھ

  ].٧- ٦" [طوبى لمن یحفظ أقوال نبوة ھذا الكتاب



إنھا أقوال صادقة یلزمنا أن نھتم بھا، لأن مرسلھا ھو إلھ الأنبیاء الذي سبق فأنبأنا بأمور كثیرة 
  .خاصة بخلاصنا وتحققت نبواتھا، والآن ینبئنا بإرسال ملاكھ لیُري عبیده ما سیكون سریعًا

ھا أنا آتي "لماذا نقرأ ھذه النبوة والوقت لا یزال متسعًا وبعیدًا؟ فیجیب : ضربما یتساءل البع
  ."طوبى لمن یحفظ أقوال نبوة ھذا الكتاب. سریعًا

إنھ یحذرنا ألا نضیع الوقت في التشكك، إنما بإیمان نقبل النبوة ونحفظ أقوالھا أي وصایاھا 
طوبى للعبد . ریس یأتي في نصف اللیلھا ھوذا الع: [ونسھر منتظرین مجیئھ لھذا نصلي قائلین

فانظري یا نفسي لئلا . أما الذي یجده متغافلاً فإنھ غیر مستحق المُضي معھ. الذي یجده مستیقظًا
اسھري ... قدوس، قدوس، قدوس: تثقلي نومًا، فتلقي خارج الملكوت بل إسھري وإصرخي قائلة

  .]عرس مجده الإلھي الحقیقيمتضرعة لكي تلتقى المسیح الرب بدھنٍ دسمٍ، وینعم لك ب

  ختام. ٢
  . وأنا یوحنا الذي كان ینظر ویسمع ھذا"

  . وحین سمعت ونظرت خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان یریني ھذا

  . فقال لي أنظر لا تفعل

  . لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبیاء والذین یحفظون أقوال ھذا الكتاب

  ].٩- ٨" [اسجد الله

وھا ھو یظھر . ل أن ما ھو بین أیدینا قد رآه وسمعھ بنفسھ، لم یكتب شیئًا من عندهیؤكد لنا الرسو
لنا ضعفھ، فإنھ للمرة الثانیة ینسى نفسھ ویظن في الملاك المرافق لھ أنھ المسیح وأراد أن یسجد 

  :وإن ما كتبھ أیضًا بأمر االله إذ یقول. لھ متعبدًا فرفض الملاك

  ].١٠" [بوة ھذا الكتاب لأن الوقت قریبوقال لي لا تختم على أقوال ن"

. لعل الذي حدَّثھ ھو نفس الملاك، وربما یكون شخص ربنا یسوع الذي سیكمل الحدیث كما سنرى
على أي حال صدر لھ أمر سماوي ألا یختم ولا یخفي بل یكتب وینشر، لأن الوقت قد اقترب 

 أحدًا بالسلوك حسب وصایاه النبوة إذ ولكن االله لا یلزم. لتحقیقھا، فیلزم أن ینتفع بھا كل مؤمن
  :یقول

  . من یظلم فلیُظلم بعد"

  . ومن ھو نجس فلیتنجس بعد

  . ومن ھو بار فلیتبرر بعد

  ].١١" [ومن ھو مقدس فلیتقدس بعد

وكأنھ . أن یأتي یوم الرب العظیمكأنھ یخبرنا أن لكل إنسان أن یفعل ما یشاء بكامل حریتھ إلى 
افرح أیھا الشاب في حداثتك، ولیسرك قلبك في أیام شبابك، : "یوبخنا قائلاً مع سلیمان الحكیم



" واسلك في طرق قلبك، وبمرأى عینیك، واعلم أن على ھذه الأمور كلھا یأتي بك االله إلى الدینونة
  ).٩: ١١جا (

 أن ما یقتنیھ الإنسان ھنا یبقى معھ إلى الأبد في لكبیرالقدیس مقاریوس اأو لعلھ یقصد ما قالھ 
فمن یزرع فسادًا یرتمي حیث یوجد رئیس الفساد، ومن یجاھد في البرّ یجد . صورة أتم وأكمل

وقد اقترب وقت . فما یزرعھ الإنسان إیّاه یحصد. نصیبھ في الرب برّنا، إذ یجد عندئذ لذة فیھ
 أنا آتي سریعًا، وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما یكون ھا": الحصاد، إذ ینادي الرب قائلاً

  ].١٢" [عملھ

  :ولئلا یضطرب المؤمنون خوفًا من الدینونة یقول

أي محتضن الجمیع ومھتم بالكل، إننا ، ]١٣"[الأول والآخر. أنا الألف والیاء، البدایة والنھایة"
  .نجد فیھ رجاءنا فلا نخاف

لكي "فبالوصایا التي بین أیدیھم یدخلون إلى الفرح الأبدي  ،"طوبى للذین یصنعون وصایاه"
أما منكرو الإیمان ]. ١٤" [یكون سلطانھم على شجرة الحیاة، ویدخلوا من الأبواب إلى المدینة

لأن خارجًا الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان، وكل ": وصانعو الشر، فیقول عنھم
  ].١٥" [من یحب ویصنع كذبًا

  :اجاة بین العروسینمن

لما كان ھذا السفر ھو سفر العُرس السماوي، لھذا یتقدم العریس ویكشف لعروسھ عن شخصھ 
  :قائلاً

أرسلت ملاكي، لأشھد لكم " أي أنا مخلصك وفادیك المھتم بك على الدوام، وھا أنا ،"أنا یسوع"
  ".بھذه الأمور عن الكنائس

رت من ذریتھ حتى أصیر واحدًا منكم لیس غریبًا  إنني خالقھ وقد ص".أنا أصل وذریة داود"
  .عنكم

 لا تخافي من ظلمة الخطیة، ولا من لیل ملذات العالم وضیقاتھ، ]١٦" [كوكب الصبح المنیر"
  . ولا من ھواجس الفكر الخفیة، فإنني أشرق علیك فأنیرك

ولان والروح والعروس یق": وإذ تسمع الكنیسة صوت عریسھا خلال الروح القدس تناجیھ
القدیس أغسطینوس والشھید نناجي المسیح، لأنھ كما یقول ) العروس(إننا خلال الكنیسة ". تعال

  . وغیرھما من الآباء إنھ لا خلاص خارج الكنیسةكبریانوس

  .ومن یسمع فلیقل تعال"

  ومن یعطش فلیأتِ،

  ].١٧" [ومن یرد فلیأخذ ماء حیاة مجانًا

  : إن الشركة مع الرب



  .داخل الكنیسةتكون بالروح . ١

  .لسماع صوت الرب فنشتھي مجیئھ. ٢

  .بالعطش إلیھ فنذھب أي نقترب إلیھ بالصلاة والسلوك في وصایاه. ٣

  .من یرد فلیأخذ، أي لتكن إرادتھ عاملة لا خاملة. ٤

  :تحذیر

  لأني أشھد لكل من یسمع أقوال نبوة ھذا الكتاب،"

  إن كان أحد یزید على ھذا 

  . ت المكتوبة في ھذا الكتابیزید االله علیھ الضربا

  وإن كان أحد یحذف من أقوال ھذه النبوة 

  یحذف االله نصیبھ من سفر الحیاة 

  ].١٩-١٨" [ومن المدینة المقدسة ومن المكتوب في ھذا الكتاب

وأخیرًا یختتم السفر المبھج بمناجاة عذبة فیھا یشتاق السید المسیح إلى المجيء إلى عروسھ 
  ".أنا آتي سریعًا. ل الشاھد بھذا نعمیقو"سریعًا، قائلاً 

  .آمین تعال أیھا الرب یسوع": وتترجاه العروس أیضًا أن یسرع في تحقیق وعده قائلة

  ].٢١- ٢٠" [نعمة ربنا یسوع المسیح مع جمیعكم، آمین"

   و اراني نھرا صافیا من ماء حیاة لامعا كبلور خارجا من عرش االله و الخروف١
لنھر من ھنا و من ھناك شجرة حیاة تصنع اثنتي عشرة ثمرة و  في وسط سوقھا و على ا٢

  تعطي كل شھر ثمرھا و ورق الشجرة لشفاء الامم
   و لا تكون لعنة ما في ما بعد و عرش االله و الخروف یكون فیھا و عبیده یخدمونھ٣
   و ھم سینظرون وجھھ و اسمھ على جباھھم٤
و نور شمس لان الرب الالھ ینیر علیھم و ھم  و لا یكون لیل ھناك و لا یحتاجون الى سراج ا٥

  سیملكون الى ابد الابدین
 ثم قال لي ھذه الاقوال امینة و صادقة و الرب الھ الانبیاء القدیسین ارسل ملاكھ لیري عبیده ٦

  ما ینبغي ان یكون سریعا
   ھا انا اتي سریعا طوبى لمن یحفظ اقوال نبوة ھذا الكتاب٧
نظر و یسمع ھذا و حین سمعت و نظرت خررت لاسجد امام رجلي  و انا یوحنا الذي كان ی٨

  الملاك الذي كان یریني ھذا
 فقال لي انظر لا تفعل لاني عبد معك و مع اخوتك الانبیاء و الذین یحفظون اقوال ھذا الكتاب ٩

  اسجد الله
   و قال لي لا تختم على اقوال نبوة ھذا الكتاب لان الوقت قریب١٠
بعد و من ھو نجس فلیتنجس بعد و من ھو بار فلیتبرر بعد و من ھو  من یظلم فلیظلم ١١



  مقدس فلیتقدس بعد
   و ھا انا اتي سریعا و اجرتي معي لاجازي كل واحد كما یكون عملھ١٢
   انا الالف و الیاء البدایة و النھایة الاول و الاخر١٣
یدخلوا من الابواب  طوبى للذین یصنعون وصایاه لكي یكون سلطانھم على شجرة الحیاة و ١٤

  الى المدینة
   لان خارجا الكلاب و السحرة و الزناة و القتلة و عبدة الاوثان و كل من یحب و یصنع كذبا١٥
 انا یسوع ارسلت ملاكي لاشھد لكم بھذه الامور عن الكنائس انا اصل و ذریة داود كوكب ١٦

  الصبح المنیر
قل تعال و من یعطش فلیات و من یرد  و الروح و العروس یقولان تعال و من یسمع فلی١٧

  فلیاخذ ماء حیاة مجانا
 لاني اشھد لكل من یسمع اقوال نبوة ھذا الكتاب ان كان احد یزید على ھذا یزید االله علیھ ١٨

  الضربات المكتوبة في ھذا الكتاب
 و ان كان احد یحذف من اقوال كتاب ھذه النبوة یحذف االله نصیبھ من سفر الحیاة و من ١٩
  دینة المقدسة و من المكتوب في ھذا الكتابالم
   یقول الشاھد بھذا نعم انا اتي سریعا امین تعال ایھا الرب یسوع٢٠
  ن نعمة ربنا یسوع المسیح مع جمیعكم امی٢١

  

 


